
 بغــداد – يواجه مصطفــــى الكاظمي، 
تحديــــات  العراقــــي،  الــــوزراء  رئيــــس 
أمنيــــة علــــى واجهتــــين لفرض ســــيطرة 
حكومته على الوضــــع، الأولى ضد إيران 
والميليشــــيات التابعــــة لها فــــي العراق، 
والثانيــــة ضد تنظيم داعــــش الذي عاود 
الظهور مستفيدا من تركيز الحكومة على 

مواجهة الميليشيات.
وعقــــب انتهائــــه من اجتمــــاع طارئ 
مع مجلس الأمن الوطني، الســــبت، أعلن 
الكاظمــــي أن الــــرد على ”من ســــفك دماء 
العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا 
وســــيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال 

يواجهون“.
وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه في 
تويتر، ”أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام 
الإرهاب التكفيري الداعشي“، مشيرا إلى 
أن ”إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدون 
الإرهاب في مكان جريمة الباب الشــــرقي 
الشــــنعاء كانت رســــالة شــــموخ وبسالة 

شعبية لا نظير لها“.
ويقول مراقبــــون إن الكاظمي مطالب 
أمام الشــــارع بضبط الملف الأمني، ومنع 
أيّ خروقــــات متوقعة قبــــل حدوثها، في 
حال أراد نيل ثقة العراقيين، لكنه مسؤول 
أيضا عن منع الجماعات العراقية الموالية 
لإيــــران مــــن اســــتغلال هجــــوم الخميس 
لتنفيــــذ عمليــــات انتقاميــــة فــــي المناطق 

السنية.
ويمكن أن يكون هجوم الطيران، على 
بشــــاعته وحجــــم الضحايــــا الكبير الذي 
خلفه، فرصة للقائد العام للقوات المسلحة، 
للقضــــاء على بــــؤر الفســــاد المتجذرة في 
المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتقليص 
مســــاحة التأثير الإيرانــــي عليهما، فيما 
يتوقع مراقبــــون أن تواجــــه هذه الخطة 
ممانعــــة إيرانية شرســــة، قــــد تصل حد 

العبث في ملف الأمن العراقي.
اجتماعات  سلســــلة  الكاظمي  وعقــــد 
طارئة يومي الخميــــس والجمعة، نجمت 
عنهــــا قرارات عديدة، مــــن بينها الإطاحة 
بعدد مــــن كبار المســــؤولين الأمنيين على 

خلفية هجوم الطيران.
وأقال الفريق الركن عامر صدام، وكيل 
وزيــــر الداخلية 

لشــــؤون الاستخبارات من منصبه، وكلف 
الفريق أحمد أبورغيف بدلا منه.

ويعــــد أبورغيــــف مــــن أقــــرب كبــــار 
الضباط لرئيس الوزراء، إذ سبق أن كلفه 
برئاســــة لجنة خاصة لمطاردة المسؤولين 

الفاسدين واعتقالهم.
موجعــــة  ضربــــة  الكاظمــــي  وســــدد 
للنفــــوذ الإيرانــــي في العــــراق، من خلال 
الإطاحــــة بالفريق الركن جعفــــر البطاط، 
قائد الشــــرطة الاتحادية، وإبعاد أبوعلي 
البصري عــــن ”خلية الصقور“ ذات المهام 

الاستخبارية الخاصة.
مــــن  همــــا  والبصــــري  والبطــــاط 
الشــــخصيات المعروفة بصلاتها الوثيقة 
مع إيران، ويشــــغلان منذ أعوام مناصب 
حساســــة ضمــــن هيــــاكل أجهــــزة الأمن 

العراقية.
واشتملت التغييرات على إقالة اللواء 
باســــم مجيد، مدير قســــم الاســــتخبارات 
وأمن عمليات بغداد من منصبه، وتكليف 
اللواء الركن أحمد ســــليم، قائدا لعمليات 
بغداد، وإقالة عبدالكريم عبد فاضل، مدير 
عــــام الاســــتخبارات ومكافحــــة الإرهاب 

بوزارة الداخلية.
وتولّى الكاظمي رئاسة الحكومة بعد 
شغله منصب رئيس جهاز المخابرات في 

البلاد. واعتمد بشــــكل رئيسي على جهاز 
مكافحة الإرهاب الذي تلقى تدريباته على 
أيدي القوات الأميركيــــة لملاحقة الخلايا 
الجهاديــــة واعتقال مســــؤولين فاســــدين 
والحــــد مــــن هجمــــات الميليشــــيات التي 
تطلــــق صواريخهــــا في اتجاه الســــفارة 

الأميركية.
ويــــرى مراقبــــون أن الكاظمــــي يثق 
بعــــدد محدود جــــداً من القــــوات الأمنية، 
مــــا اضطر قــــوات مكافحة الإرهــــاب إلى 
خوض مواجهات غيــــر مرغوب فيها ضد 
الفصائــــل الموالية لإيــــران انتهت أحيانا 

بتراجعها.
ويقول الباحث مارســــين الشمري في 
معهد بروكينغز إن ”التراجع المستمر عن 
المســــتهدفة  للجماعات  والاعتذار  الأوامر 
لا يــــؤدي إلا إلى إضعاف قــــوات مكافحة 
والحكومــــة  العــــام  والقائــــد  الإرهــــاب 

العراقية“.
وأربكــــت الضغــــوط، التي تمارســــها 
ودعوتهــــا  لإيــــران  مواليــــة  ميليشــــيات 
لانســــحاب القوات الأميركية، العلاقة بين 
العــــراق والتحالف الدولــــي، وفتح الباب 

أمام عودة المتشددين إلى الواجهة.
العـــام  الدولـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الماضـــي، بعد ســـحب قواته مـــن ثماني 

قواعـــد في العـــراق، أن الجيش العراقي 
بات قـــادراً على محاربة فلول الجهاديين 

وحده.
ويــــرى الباحــــث جــــاك واتلينــــغ من 
”المعهد الملكي لخدمات الأمن والدفاع“ في 
لنــــدن أن هذا يعني كذلــــك أن قوات الأمن 
العراقية فقدت جزءا كبيرا من الدعم الذي 
كان يقدمه التحالف في مجال المراقبة، أي 
لعب دورا  نوعا مــــن ”نظام إنذار مبكــــر“ 
حاسما في كشــــف هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية قبل وقوعها.
ويقــــول واتلينــــغ إن ”تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية لم يعــــد (…)، لكن هناك بعض 
المشــــاكل الواضحة جداً في قطاع القوات 
الأمنيــــة العراقية، وما حــــدث خير دليل“ 

على ذلك.
اختــــراق  أن  الواضــــح  مــــن  لكــــن 
مــــن  والعســــكرية  الأمنيــــة  المؤسســــتين 
الميليشــــيات دفــــع إلــــى غيــــاب الثقة بين 
العاملين في المؤسستين، وهو ما استفاد 

منه تنظيم داعش للعودة.
ويقول المحلّــــل الأمنــــي أليكس ميلو 
كان  الإســــلامية  الدولــــة  ”تنظيــــم  إن 
يبــــدو أضعــــف مــــن أن يتمكــــن من شــــن 
هجمات“، لكنه ”وجــــد ثغرة يمكنه النفاذ 

منها“.

 ووهــان (الصيــن) – في الوقـــت الذي 
تعانـــي فيه أغلـــب دول العالم من موجة 
ثانية مـــن فايروس كورونا، فـــإن مدينة 
ووهـــان الصينيـــة، التـــي انطلـــق منها 
الفايروس، تعيـــش وضعا مغايرا، حيث 
عادت الحيـــاة إلى مراقصهـــا ونواديها 
الليلية، واســـتعاد ســـكانها الأحد عشر 
منهـــم،  الشـــباب  وخصوصـــاً  مليونـــاً، 
حريتهم المفقـــودة، بينما تســـود تدابير 
حظر التجول قسماً كبيراً من مدن العالم.
ولا يحتاج الراغب فـــي دخول ملهى 
”ســـوبر مانكـــي“ الليلـــي الضخـــم فـــي 

وســـط المدينـــة إلى أن يكـــون على قائمة 
الشخصيات المهمة جداً، ولا يُفرض عليه 
شرط ارتداء نمط محدد من الملابس، لكنّ 
وضـــع الكمامة لا يزال إلزاميـــاً، ويتولّى 
حـــراس الأمن عند المدخـــل فحص حرارة 
أجســـام الزبائن، فلا يقبلون بإدخال من 

يظهـــر على الشاشـــة أن درجـــة حرارته 
تفوق 37.3.

أمـــا فـــي داخـــل الملهـــى، فتصـــدح 
موســـيقى التكنـــو وتتراقـــص المؤثرات 
الضوئيـــة على وقعها، فيمـــا تنفث آلات 

الضباب دخانها بانتظام.
في هذا الجو المشـــتعل، يُقبل الرواد 
الكثر ومعظمهم في العشـــرينات باندفاع 
على الحلبـــة حيث يرقصون بحماســـة، 
وبينهم شـــابات يضعن على رؤوســـهن 
عصابـــات صُمّمـــت أطرافها على شـــكل 

أرنب لتغطية آذانهنّ.
أمـــا البعـــض الآخـــر فيكتفـــي بدور 
المتفرج، فالمهم الاجتماع بعد حجر صحي 
شاق التزموه قبل عام، عندما ظهر ما كان 

في ذلك الوقت فايروساً غامضاً.
ويقـــول ثلاثينـــيّ يُدعى شـــو ”بقيت 
محـجـــوراً لمـــدة شـــهرين أو ثلاثـــة (…). 

الصـــين تتعامـــل بشـــكل جيد جـــداً مع 
الوبـــاء، وبـــات فـــي إمكاننـــا الخـــروج 

مطمئني البال“ في الوقت الراهن.
فـــي هذا الجـــو البعيد من التقشـــف 
الذي يدعو إليه النظام الشيوعي رسمياً، 
يبدي تشن تشيانغ، وهو شاب عشريني، 
شـــعوره بالســـعادة لأن الصـــين نجحت 
عملياً فـــي الســـيطرة على الوبـــاء على 
أراضيها، على الرغم من تفشيه موضعياً 

في الأيام الأخيرة.
ويـــرى تشـــن فـــي تصريـــح لوكالة 
”الحكومـــة  أن  الفرنســـية  الصحافـــة 
الصينية جيدة وتفعل كل شـــيء من أجل 
شعبها، والشـــعب فوق كل اعتبار. الأمر 

يختلف عن الدول الأجنبية“.
وتُبرز وســـائل الإعلام الصينية على 
نطاق واســـع ما يســـببه الوباء من مآسٍ 
في الـــدول الغربية تتناقـــض مع العودة 

إلى الوضع الطبيعي في الصين نفسها. 
وترى وســـائل الإعلام في ذلك دليلاً على 

تفوق النموذج الاستبدادي الصيني.
ويعترف تشن تشيانغ بأن الوباء أدى 

إلى بعض التغييرات.
ويلاحـــظ مثـــلاً أن ”عـــدد الناس في 
الملاهـــي الليلية أدنى ممـــا كان عليه قبل 
الجائحة“، مشـــيراً إلى أن الناس بشـــكل 

عام ”يخرجون أقل وينفقون أقل“.
وتشـــكّل القواعـــد الصحية شـــديدة 
الصرامـــة التـــي تطبقها بعـــض الملاهي 
أحد أســـباب هذا التراجع، إذ تســـتقبل 
عـــدداً محـــدوداً مـــن الزبائن، وتشـــترط 
الحجز ســـلفاً، ولا تســـتقبل إلا من يقدّم 
إثباتـــاً على أنه في صحة جيدة من خلال 
إبراز الرمز الأخضر على تطبيق التتبع. 
لكنّ كل هذه الشـــروط قد لا تكون أحياناً 

كافية للدخول.

الكاظمي يخوض حربا على واجهتين: 

إيران وداعش

فايروس كورونا في كل مكان إلا ووهان حيث بدأ

 بيروت – كشـــف الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبلاط أن مدام الرئيس اللبناني ميشال 
عون هي من تحكم لبنان عبر غرفة سرية، 
وأنهـــا تحمي صهرهـــا جبران باســـيل 
(رئيس التيار الوطني الحر) أمام الرئيس 

وتعتبره الرجل الوحيد في الأسرة.
يأتـــي هذا في وقت يـــزداد فيه تردي 
المشـــهد السياسي في لبنان إلى مستوى 
اســـتثنائي كمـــا حدث مع التراشـــق بين 
الرئيـــس عون ورئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريـــري بعـــد حادثـــة الفيديو 
الذي وصف فيه عـــون الحريري بالكذّاب 

واستهان بمساعيه لتأليف الحكومة.
وقال جنبلاط إن ”هناك غرفا سوداء، 
هناك سليم جريصاتي والمدام عون، هما 
مـــن يحكمـــان ويتحكمـــان فـــي القضاء، 

وهناك غرف عسكرية غريبة عجيبة“.
وأضـــاف ”خلف رئيـــس الجمهورية 
هنـــاك الصهـــر الكـــريم (باســـيل) وهو 
مشـــروع ســـلطة دائمة“، مشـــيرا إلى أن 
”الصهـــر الكريم يريد الثلـــث المعطل لكي 
إذا حدث شـــيء لعمّه، والأعمار بيد الله، 
أن تكون السلطة بيده في الحكومة التي 
بحسب الدستور هي التي تحكم بانتظار 
انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا هو 

الأمر بكل وضوح“.
وعكس حديـــث زعيم الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي لموقـــع ”صـــوت كل لبنـــان“ 
اختلاط الشـــأن السياســـي بالشـــخصي 
فـــي إدارة البلاد، وأن الصـــراع تتداخل 
والمصالـــح  السياســـية  المصالـــح  فيـــه 
الخاصة، وهـــذا ما يفســـر التصريحات 
المثيـــرة للجـــدل ســـواء فـــي اســـتهداف 
الحريري أو قائد الجيش العماد جوزيف 

عون.
واعتبر جنبلاط أن الحريري قد أهين 
بالفيديو الذي تم تسريبه (فيديو الرئيس 
عون الذي وصف الحريري بأنه كذّاب في 
حضور رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
حســـان دياب)، داعيا الطبقة السياســـية 
إلى الخـــروج بالأمور الصغيـــرة إلى ما 

هو أرحب.
وتشـــهد العلاقة بين عون والحريري 
توتّرا علـــى خلفية التشـــكيلة الحكومية 
التـــي تقـــدم بهـــا الأخير، والتـــي رفض 
الرئيـــس اللبناني المصادقة عليها متهما 
رئيس الـــوزراء المكلـــف بالانفراد بمهمة 
التأليف، ضاربا بمطالبه عرض الحائط، 

وهو ما ينفيه الحريري.
لكـــنّ مراقبين يقولـــون إن الخلافات 
الجمهوريـــة  رئيـــس  بـــين  الشـــخصية 
ورئيس الحكومة المكلّف تعود بالأســـاس 
إلـــى تقابل في التحالفـــات، فالأول يرهن 
أيّ تقدم في تشـــكيل الحكومـــة وانفراج 

الأزمة السياســـية بمصالح حليفه حزب 
اللـــه، الحاكـــم الحقيقي، فيما يســـتقوي 
الثاني بعلاقاته الخارجية واستفادته من 
الضغوط الدولية التـــي ترهن دعم لبنان 

ماليا واقتصاديا بتشكيل الحكومة.
علـــى  الحريـــري  جنبـــلاط  وحـــث 
الانســـحاب مـــن مهمة تشـــكيل الحكومة 
طالمـــا أن الأمر بيـــد حزب اللـــه وحليفه 
التيار الوطني الحر، قائلا ”فليســـتلموا 
وليتحملـــوا  مفاصلـــه،  بـــكل  البلـــد  كل 
مسؤولية الربح أو الخسارة، لماذا نشارك 

نحن ولا نتسلم أيّ شيء؟“.
وأضـــاف أن ”هناك حزبـــا قويا جداً، 
ومـــن خلفه دولـــة قويـــة جداً (إيـــران)“ 
متســـائلا هل إنّ طهـــران ”تعترف بلبنان 
الكبيـــر أم أننـــا نحـــن فقـــط مقاطعة من 
مقاطعات من الجمهورية الإســـلامية بين 

لبنان وسوريا والعراق؟“.
وأصـــدرت الرئاســـة اللبنانية بيانا، 
الجمعـــة، للرد على ما أســـمته بالأقاويل 
التي تتهـــم رئيس الجمهوريـــة بتعطيل 

تشكيل الحكومة.

وجـــاء فـــي البيـــان أن للرئيس عون 
”حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة 

الحكوميـــة كاملة قبل التوقيع“. وســـعى 
عون إلى الدفاع عن صهره ونفي أيّ دور 
تعطيلي يقوم به. وقال البيان الرئاســـي 
”تكثـــر الادعـــاءات بـــأن رئيـــس تكتـــل 
لبنان القوي (..) باســـيل يعرقل تشـــكيل 
الحكومـــة، فيما الواقع يؤكـــد أن النائب 
باســـيل لم يتعاط مـــع عملية التشـــكيل 
مطلقا، وللتكتل مواقفه السياســـية التي 

يعبّر عنها“.
كما بـــرّأ البيان حزب اللـــه، وقال إن 
”الحـــزب لا يتدخل فـــي أيّ قـــرار لرئيس 
الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، 
وللحـــزب مواقفه السياســـية التي يعبّر 

عنها“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
هـــي الأســـوأ منذ عقـــود، في ظـــل يأس 
المجتمـــع الدولـــي مـــن اجتـــراح النخبة 
السياسية الحالية أيّ حلول، خاصة بعد 
فشل المبادرة الفرنســـية وسعي كل جهة 
لبنانية إلـــى تبرئة نفســـها واتهام جهة 
أخرى بالتعطيل، وهو ما يعني أن الدعم 
الخارجي ســـيظل معلقا إلى حين الاتفاق 

على تشكيل حكومة جديدة.

جنبلاط: 
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السنة 43 العدد 11949 أخبار

 رام االله – أكـــد الناطق باســـم حركة 
فتـــح فـــي قطـــاع غـــزة إيـــاد نصـــر، أن 
الخيـــار الأول بالنســـبة للحركـــة يذهب 
باتجاه ترشـــيح الرئيس محمود عباس 
للانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، في ظل 
قدرته على القيام بأداء مهامه، وباعتباره 
رمزا تتحد حولـــه الحركة، على أن يبقى 
الـــرأي الأخير له ســـواء رغب في ذلك أو 

لم يرغب.

وأضاف نصر في تصريح لـ“العرب“، 
”أن اللجنـــة المركزية لحركة فتح ســـوف 
تعقد اجتماعا الأحد (24 يناير)، للتباحث 
حول مســـألة ترشـــيح الرئيس أبومازن، 
ومناقشة آليات المشاركة في الانتخابات 
المقبلـــة بوجـــه عـــام، إذ ما زالـــت هناك 
مشاورات بشأن الترشح عبر قائمة تمثل 
الحركة بمفردهـــا، أو خوض الانتخابات 
بقائمة مشـــتركة مع حماس لإنهاء حقبة 
الانقســـام، وأن حســـم هـــذه الأمـــور قد 
يتأجل إلى الاجتماعات المقرر عقدها في 

القاهرة أوائل فبراير“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية، صـــرح في وقت ســـابق 
بوجود نيـــة لإعادة ترشـــيح عباس (85 
عاما) للاستحقاق الرئاسي، وبأنه يتبنى 

نفســـه هذا الخيار، فيما بدا جس نبض 
لأعضاء الحركة وقواعدها.

وتوقع نصر، أن تكون هناك نقاشات 
واســـعة داخل حركة فتح بشأن التوافق 
هنـــاك  وأن  العامـــة،  القضايـــا  حـــول 
مساحات واسعة للنقاش ستكون متاحة 
أمام الجميع في إطار مؤسســـة الحركة، 
مشـــيرا إلـــى أن الحركة ”تفتـــح أبواب 
التصالح مع الجميع وتنسجم مع ذاتها 
وســـيكون لديها برنامـــج موحّد لخوض 

الانتخابات“.
وأثـــار الحديـــث عن إمكانية الســـير 
في خيار ترشـــيح عباس للرئاســـة ردود 
فعـــل ممتعضة مـــن داخـــل الحركة ومن 
القواعد، الذين كانوا يتطلعون إلى قيادة 
جديدة شـــابة تتولى دفة المرحلة المقبلة، 
بعد الانكسارات التي منيت بها القضية 
الفلســـطينية في عهد القيـــادة الحالية، 

خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت صحيفة ”جيرســـليم بوست“ 
الإســـرائيلية عـــن مســـؤول فـــي فتح لم 
يكشـــف عـــن هويتـــه ”لا أرى أي ســـبب 
يجعلنـــا نضيـــع وقتنـــا وجهدنـــا فـــي 
الرئيـــس  كان  إذا  جديـــدة  انتخابـــات 
عباس سيترشح لولاية أخرى“. وأضاف 
المسؤول ”في ظل الظروف الحالية، نعلم 
جميعا أن أي شـــخص ينافـــس الرئيس 

عباس ليست لديه فرصة للفوز“.
وأصدر عباس في وقت سابق من هذا 
الشـــهر مرســـوما بإجراء أول انتخابات 
تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس 
الوطني في عموم الأراضي الفلســـطينية 

منـــذ 15 عاما، بعد التوافق بهذا الشـــأن 
بين حركتي فتح وحماس.

وحـــدد المرســـوم الرئاســـي 22 مايو 
و31 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية على التوالـــي، بينما تجُرى 
انتخابـــات الهيئـــة التشـــريعية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في نهاية أغسطس.
وقالت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
إن أبومـــازن ســـيحظى بتأييـــد اللجنة 
المركزيـــة، مـــع أن هناك بعض الأســـماء 
داخلهـــا لـــم تكـــن تتوقع ترشـــحه، لكنه 
سيبقى الخيار الأول في ظل عدم التوافق 
على بديل آخر له، وتعد مســـألة ترشيحه 
مجددا بمثابة إنقاذ لتفتت الحركة، وسط 

ما تتعرض له من انقسامات.
وأضافت المصـــادر ذاتها، أن اللجنة 
المركزية لفتح ســـتتجاوز مســـألة ســـن 
الرئيس الفلسطيني، كذلك الدستور الذي 
ينص علـــى أن يبقى الرئيس في منصبه 
لمـــدة دورتين فقط، لكن يبـــدو أن وجوده 
على رأس الانتخابات يخضع لتفاهمات 
سياســـية، في ظل النقـــاش الدائر حاليا 
حـــول إمكانية خـــوض الانتخابات على 

قائمة واحدة مع حركة حماس.
ويلتزم عباس الصمت حيال مســـألة 
ترشيحه، بيد أن مقربين منه، يؤكدون أنه 
يرى أن ترشـــحه مجددا مســـألة طبيعية 
حيث أنه الأقدر على قيادة الفترة المقبلة، 
ويشـــيرون إلى أن عدم ترشحه قد يؤدي 
إلى المزيد من الانقســـامات والصراعات 
بين شخصيات في فتح تسعى للمنصب.

وأظهر اســـتطلاع للرأي العام أجراه 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمســـحية ومقـــره رام اللـــه، أن 25 في 
المئة فقط من الفلسطينيين يدعمون خيار 
ترشـــح عباس، مقابل 42 فـــي المئة يرون 
في مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل 
والصادر بحقه خمســـة أحكام بالسجن 

المؤبد أنه الخيار الأنسب.

عباس يجسّ نبض قواعد فتح

بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية

في الوقت الذي يلتزم فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصمت حيال 
ترشــــــحه للانتخابات الرئاســــــية، أعلنت قيادات فتحاوية عــــــن تبنيها لهذا 
ــــــار بذريعة الحيلولة دون المزيد من الانقســــــامات داخل الحركة. وهو  الخي
ما لا تبدو شــــــخصيات أخرى راضية عنه، حيث ترى بأنه في حال ســــــيتم 

ترشيح أبومازن للمنصب مجددا فما الداعي أصلا لهذا الاستحقاق.

لا صوت يعلو فوق صوته

الحركة لم تحسم المشاركة في قائمة واحدة مع حماس

 بيــروت – أعلــــن الجيش الإســــرائيلي، 
الجمعــــة، أنه أســــقط طائرة بــــدون طيار 
دخلت مجاله الجوي آتية من لبنان، وذلك 
بعد ســــاعات قليلة من قصــــف صاروخي 

على سوريا نُسب إلى إسرائيل.
وقــــال بيــــان للجيش الإســــرائيلي إن 
”القــــوات الإســــرائيلية أســــقطت طائــــرة 
مســــيرة عبــــرت من لبنــــان إلــــى الأجواء 
الإســــرائيلية“. وأشــــار البيــــان إلــــى أن 
”الجيــــش كان يراقب الطائــــرة بدون طيار 

طوال تلك الواقعة“.
الإســــرائيلي  ”الجيــــش  أن  وأوضــــح 
سيســــتمر فــــي العمــــل لمنــــع أي محاولة 
لانتهاك السيادة الإسرائيلية“، دون تقديم 
المزيد من المعلومات حــــول الطائرة بدون 

طيار.
وســــبق أن أعلن الجيش الإســــرائيلي 
فــــي نوفمبر الماضــــي عن إســــقاط طائرة 

مســــيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت 
من ”لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي“.
وتشهد الأجواء الإسرائيلية اللبنانية 
توترا وســــط اتهامات لبنانية لإســــرائيل 

باختراقها المتكرر لسيادتها.
ويأتي إسقاط الطائرة بدون طيار في 
توقيت استثنائي، لجهة إعلان دمشق في 
وقت سابق الجمعة، عن هجوم صاروخي 
إسرائيلي خلف أربعة قتلى مدنيين، بينهم 
طفلان، استهدف محافظة حماة في وسط 

سوريا.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  ووفــــق 
الإسرائيلية،  الغارات  استهدفت  الإنسان، 
مواقع عســــكرية وأســــفرت عــــن ”تدمير“ 
خمســــة منهــــا علــــى الأقل تتبــــع للجيش 
الســــوري في محيط مدينة حماة، يتواجد 
فيها أيضا مقاتلون إيرانيون وعناصر من 

حزب الله اللبناني.

ولــــم يصــــدر أي تعليق مــــن الجانب 
الإسرائيلي حول الضربات.

وأوقعــــت غــــارات إســــرائيلية في 13 
ينايــــر علــــى مواقع عســــكرية في شــــرق 
سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام 
ومجموعــــات موالية لإيــــران، في حصيلة 
الأعلــــى منذ بــــدء الضربات في ســــوريا. 
وكثّفت إســــرائيل في الأشــــهر الأخيرة من 
وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى 
للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها 

في مناطق عدة في سوريا.
وتتمســــك إســــرائيل بمقاربتهــــا فــــي 
التصــــدي لجهــــود إيــــران وذراعها حزب 
الله اللبناني ببنــــاء قاعدة متقدمة ضدها 
في سوريا. وسبق أن ذكرت تسريبات عن 
عرض روســــي لإســــرائيل بتولي موسكو 
مهمــــة إبعــــاد أي تهديد عنهــــا، بيد أن تل 

أبيب رفضت العرض.

 الحســكة (سوريا) – شهد مخيم الهول 
الذي يصنف على أنه أحد أخطر المخيمات 
في العالم، 12 عملية قتل طالت ســــوريين 
وعراقيــــين خلال الشــــهر الجاري، وســــط 
تحذيرات أممية من تفاقم الوضع الأمني، 

في ظل تراخ دولي لحل أزمة المخيم.
ويســــتضيف المخيم الأكبر في سوريا 
والذي تديره قوات ســــوريا الديمقراطية 
نحــــو 62 ألف شــــخص، أكثر مــــن 80 في 
المئة منهم نساء وأطفال. ويقيم في الهول 
سوريون وعراقيون والآلاف من جنسيات 
أخرى مــــع أطفالهم وأغلبهــــم من أوروبا 

وآسيا.
والأجانــــب الموجــــودون هــــم أقــــارب 
لجهاديــــين من تنظيم الدولة الإســــلامية. 
لكنْ بــــين الســــوريين والعراقيــــين أيضا 
نازحــــون جــــراء المعارك التــــي جرت بين 
القوات الكردية والتنظيم المتطرف وليس 

لهم مكان آخر يلجؤون إليه.
ويشكل الأطفال أكثر من ثلثي المقيمين 
في المخيم، حيث تصل نسبتهم إلى 66 في 
المئة، وأغلبهم لا يملكــــون أوراقا ثبوتية، 
لاســــيما الذين ولدوا علــــى أرض ”خلافة 
داعش“ المزعومة بعد التحاق آبائهم بها.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أنه ”بين 
1 و16 ينايــــر أبلغــــت الأمم المتحــــدة بـ12 
عملية قتل لمقيمين ســــوريين وعراقيين في 
المخيــــم“. وأضاف ”الأحــــداث المقلقة تدل 
على أن الوضع يشــــهد تدهــــورا متفاقما 

في الهول“.
وشــــهد المخيم فــــي الأشــــهر الأخيرة 
حــــوادث أمنية عدة، شــــارك فــــي بعضها 
الإســــلامية،  الدولة  لتنظيــــم  مناصــــرون 

بينهــــا محــــاولات فــــرار وهجمــــات ضد 
حــــراس أو موظفــــين فــــي منظمــــات غير 
حكومية. واستخدمت في بعض الحوادث 

أسلحة بيضاء وحتى أسلحة نارية.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وكان 
الانســــان، أحصــــى مقتل أكثر من عشــــرة 
أشخاص معظمهم من الجنسية العراقية، 

بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
ووفق البيــــان الأممي المنشــــور، فإن 
منسق الشؤون الإنســــانية للأمم المتحدة 
المقيم في ســــوريا عمران رضا، ومنســــق 
الشــــؤون الإنســــانية الإقليمــــي للأزمــــة 
الســــورية مهند هادي، عبّرا عن ”قلقهما 

الشــــديد في ظل تدهــــور الظروف 
الأمنية في الهول“، وأشــــارا إلى 
”الحاجــــة الماســــة لإيجــــاد حل 
في  المقيمين  لجميــــع  مســــتدام 

المخيم“.
وحذر بيان الأمم المتحدة 

من أن ”الارتفاع الأخير 
في منسوب العنف“ في 
الهول ”يهدد قدرة الأمم 

المتحدة وشركائها 
الإنسانيين على 
مواصلة تقديم 

الدعم الإنساني 
الضروري بشكل 

آمن“.
ولطالما دعت 

قوات سوريا 
الديمقراطية 

المجتمع الدولي 
إلى ضرورة 

التحرك لحل مشكلة هذا المخيم، الذي بات 
أشبه ما يكون بـ“قنبلة موقوتة“.

ولــــم يقم حتى الآن إلا عدد محدود من 
الــــدول، أغلبهــــا أوروبية، بإعــــادة بعض 
مواطنيها الموجودين في المخيم، فيما كان 
العــــراق قد اتخذ قرارا باســــتقبال أبنائه 
من المخيم، قبل أن يتراجع عن ذلك لدواع 
أمنية، ويعزز أمن حدوده مع ســــوريا في 
ظل تسجيل فرار عراقيين محسوبين على 

داعش إلى أراضيه من المخيم.
وتــــزداد خطــــورة مخيــــم الهــــول مع 
عودة نشــــطة لتنظيم داعش على الساحة 
الســــورية، بعــــد أن نجــــح التنظيم في 
تجميع شتاته. وينشط عناصره 

بكثافة في منطقة البادية.
الفترة  في  التنظيم  وشن 
الأخيرة هجمات دامية في كل 
من ســــوريا والعراق، كان 
آخرهــــا التفجير المزدوج 
الذي ضــــرب العاصمة 
بغداد الخميس، وخلف 
العشــــرات مــــن القتلى 

والجرحى.
ولا يزال الآلاف من 
الهول  مخيــــم  ســــكان 
يدينون بالولاء لداعش 
قناعاتــــه،  ويحملــــون 
وليس من المستبعد أن 
يقدم هؤلاء على تنظيم 
تمرد بدعم من العناصر 
الجهاديــــة في الخارج، 
ما يشــــكل تحديا كبيرا 

للقوى الكردية.

رة قادمة من لبنان
ّ
إسرائيل تسقط مسي

بعد ساعات من قصف في سوريا

مخيم الهول السوري قنبلة موقوتة

يتراخى المجتمع الدولي في تفكيكها

فشل تشكيل حكومة سودانية

يقود إلى صدام بين حمدوك وقوى التغيير
 الخرطــوم – توترت العلاقة بين رئيس 
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وقوى 
الحرية والتغيير، على وقع تأخر إرســــال 
قائمــــات المرشــــحين لتشــــكيل الحكومــــة 
الجديدة، وفقــــدان التناغم حــــول طبيعة 
برنامج العمل، وتملمــــل حمدوك من عدم 
قدرة القوى السياسية على التوافق بشأن 
توزيــــع المناصــــب، ما انعكــــس على أداء 

هياكل السلطة الانتقالية.
مســــاء  اجتماعــــا،  حمــــدوك  وعقــــد 
الخميــــس، مع وفد من حزب الأمة القومي 
في حضور رئيسه الحالي فضل الله برمة 
ناصــــر، في ظل رغبتــــه بالحصول على 6 
مقاعد في الحكومة الجديدة، بينما جرى 
التوافق داخــــل اللجنة المركزيــــة للحرية 
والتغييــــر علــــى أن يكون الحــــزب ممثلا 
بأربــــع حقائــــب، بجانب وزيــــر الأوقاف 

الحالي نصرالدين مفرح.
وشــــدد حمدوك على ضرورة مشاركة 
الأمــــة القومــــي فــــي الحكومــــة المرتقبة، 
باعتبــــاره مكونا أساســــيا مــــن مكونات 
الثــــورة، فضــــلا عــــن الــــدور السياســــي 

والتاريخي الذي يضطلع به الحزب.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي، 
إبراهيــــم الأمين، إن الخلاف ليس ســــببه 
الرئيســــي نســــبة تمثيــــل الحــــزب فــــي 
الحكومة، لكن غيــــاب التوافق بين جميع 
مكونــــات قــــوى الحريــــة والتغييــــر على 
برنامج الحكومة يُصعب مهمة تشكيلها.

وطــــرح حزب الأمة فكرة في الســــابق 
رأت ضرورة تشكيل حكومة كفاءات بعيدا 
عــــن المحاصصات، لكن أحــــزاب التحالف 
الحكومــــي رفضــــت الطــــرح، حفاظا على 

مصالحها.
وأوضــــح الأمين لـ“العــــرب“ أن حزبه 
توافــــق مــــن حيــــث المبــــدأ مــــع أطــــراف 
الســــلطة الانتقاليــــة، بما فيهــــا الحركات 
المســــلحة، على أن يكون الــــوزراء الجدد 
من السياســــيين بعد أن رشحت الحركات 
قياداتهــــا السياســــية، لكن ذلــــك يصعب 
حدوثــــه دون التوافــــق علــــى مهــــام عمل 

الحكومة الجديدة وبرنامجها.
وقــــدم الأمــــة لحمــــدوك فكــــرة تتعلق 
بتوسيع دائرة المفاوضات الحالية لتشمل 
جميع هيــــاكل الســــلطة الانتقالية وليس 
الحكومة فقط، بما فيها مجلس الســــيادة 
والمجلــــس الأعلــــى للقضــــاء ومفوضيــــة 
العدالــــة الانتقالية والمحكمة الدســــتورية 
العليا، ليكون التوافق شــــاملا بين جميع 
القــــوى، كي لا يــــؤدي إلى تكــــرار تجربة 

الولايات التي هددت تماسك السلطة.
وتصطدم تلــــك الرؤية برفض حمدوك 
وقــــوى سياســــية تــــرى صعوبــــة تأخير 
تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، بعد أن كان 
من المقــــرر لها أن ترى النــــور في أكتوبر 
الماضي، عقب التوقيع على اتفاق ســــلام، 

إذ أن التباحث حول باقي هياكل السلطة 
يأخذ وقتــــا، خاصة في ما يتعلق بتكوين 
المجلس التشريعي الذي يبدو أن تشكيله 

أصبح بعيد المنال.
وطالــــب حمــــدوك خــــلال اجتماعــــه، 
مســــاء الأربعاء مع قوى الحرية والتغيير 
والحركات المســــلحة، بالإسراع في إرسال 
مرشــــحي الحكومة الجديدة لإعلانها، لأن 
الفــــراغ السياســــي الناجم عــــن تأخيرها 
أســــهم في تفاقــــم الأوضــــاع الاقتصادية 

والأمنية في البلاد.
من مصادر شــــاركت  وعلمت ”العرب“ 
في الاجتماع، أن حمدوك وأطراف السلام 
والقــــوى السياســــية تبــــادلا الاتهامــــات 
حول الطرف المســــؤول عن فشل الحكومة 

الحالية.
وأصر حمــــدوك على تحميــــل القوى 
السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
والسياســــية،  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
فيمــــا كانــــت رؤيــــة الطــــرف المقابــــل أن 
ســــوء أداء الوزراء وبطء الحكومة وعدم 
حســــمها ملفات عديدة دفــــع إلى الوضع 

القاتم الحالي.
ويــــرى مراقبون أن تلك الخلافات هي 
جوهر تأخير إعــــلان الحكومة لأن رئيس 
الــــوزراء يبحث عن ظهير سياســــي لديه 
شعبية حقيقية تسانده، وبات على اقتناع 
بــــأن الأحزاب السياســــية أضحــــت ورقة 
محروقــــة، وتفتقــــد القدرة على الحشــــد، 
بخلاف ما كانت عليه وقت اندلاع الثورة، 
وجعله فقدان الثقة بينــــه وبين الحركات 
المسلحة يمضي على قبول مشاركتها من 

دون قناعة كاملة بدورها.
ويواجه تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
أكثــــر من مأزق، على رأســــها التباين بين 
الكتــــل الرئيســــية داخــــل قــــوى الحرية 
والتغيير علــــى حصة كل منها، مع وجود 
صــــراع قوى بــــين الكتل الرئيســــية على 
الهيمنــــة علــــى 17 وزارة، فــــي حــــين أنه 
ليــــس هناك اتفــــاق على الوزن النســــبي 
دفــــع  مــــا  التحالــــف،  داخــــل  للأحــــزاب 
للتهديــــد  القومــــي  الأمــــة  مثــــل  حزبــــا 
تشــــكيل  مفاوضــــات  مــــن  بالانســــحاب 

الحكومة أكثر من مرة.
وانعكست التشوهات الهيكلية داخل 
قوى الحريــــة والتغيير علــــى قدرتها في 
توجيــــه دفة المرحلة الانتقالية، ما انعكس 
على انســــحاب تنظيمــــات وأحزاب كانت 
تشــــكل جــــزءا مهمــــا فيها، مثــــل الحزب 

الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.
ودفعــــت الخلافــــات بــــين الحــــركات 
المسلحة لأن تتشــــكل الجبهة الثورية من 
عدد قليل مــــن التنظيمــــات دون أن تضم 
فصائــــل ذات ثقــــل أكبــــر فــــي الهامــــش، 
قبــــل أن تنقســــم الجبهة علــــى ذاتها إلى 
قسمين، بعد انسحاب حركة جيش تحرير 

الســــودان جناح مني أركو مناوي، ولذلك 
تشــــهد خلافات أيضا حول الترشــــيحات 

وتوزيع المناصب.
ويقــــول متابعون إن حمــــدوك لم يكن 
جادا في ســــد الثغرات داخل حكومته بعد 
أن أقدم على إقالة سبعة وزراء قبل ثمانية 
أشــــهر ولم يقــــم بتعيين آخريــــن، واكتفى 
بتكليف نواب عنهم، وهو ما ســــاعد على 
تصــــدع حكومتــــه، وأعطــــى انطباعا بأن 
اســــتكمال هياكل الســــلطة لا يشــــكل أمرا 
مهما له ما يدعم ترجيحات استمرار تأخر 

الإعلان عن الحكومة.
وقــــال المحامي والناشــــط السياســــي 
حاتم إلياس إن الواقع السياســــي يشــــير 
إلى أن هنــــاك رؤى متناقضة بين حمدوك 
وقوى الحرية والتغيير، ويجد الأول نفسه 
مقيــــدا بالوثيقة الدســــتورية التي فرضت 
عليــــه أن يُشــــكل حكومــــة بالتوافــــق مع 
أطراف السلطة الانتقالية، لذلك يستهدف 
الســــخط الدائر الآن الأحــــزاب باعتبارها 

فشلت في أداء مهمتها.

وأكد لـ“العــــرب“ ”أن الأحزاب الحالية 
تنقصهــــا الخبــــرة والنضــــج السياســــي 
ولا تعبــــر عــــن موازين القوى السياســــية 
الحقيقية على الســــاحة، وهناك صراعات 
خفية بين القابعين في مكتب حمدوك وبين 
تلك القوى، وهناك معادلة سياسية جديدة 
يقودها مــــن يتحكمون في ســــلطة اتخاذ 

القرار“.
وأشــــار إلــــى أن هناك تيــــارا ليبراليا 
براغماتيا يُهيمن على مستشــــاري رئيس 
الــــوزراء وأضحت تحركاتهــــم غير خافية 
مؤخــــرا، وتمكنوا من نســــج تحالفات مع 
المكون العســــكري وقــــوى متعددة للذهاب 
إلى تشــــكيل حكومة غير خاضعة لتحالف 
الحرية والتغيير بشكل كامل، ما يقود إلى 
صدام حاد بين حمدوك وظهيره السياسي.

وتصاعدت الانتقــــادات التي وجهتها 
قــــوى سياســــية مدنيــــة إلى مديــــر مكتب 
رئيــــس الــــوزراء الســــوداني، علي بخيت 
الإعلام  لشــــؤون  ومستشــــاره  الشــــريف، 
فايز السليك، على خلفية حرب كلامية مع 
مدير المركز القومي للمناهج المستقيل من 

منصبه عمر القراي.

الخيار الأول بالنسبة

إلى فتح ترشيح الرئيس

محمود عباس

إياد نصر

”قلقهما   هادي، عبّرا عن
ل تدهــــور الظروف
ل“، وأشــــارا إلى
ســــة لإيجــــاد حل
في المقيمين  ــــع 

الأمم المتحدة
 الأخير 
في نف“
رة الأمم

ئها 

ل

ت 

الســــورية، بعــــد أ
تجميع شتا
بكثافة في
وشن
الأخيرة
من س
آخره
الذ
بغد
الع
والج

س
يد
وي
ول
يقد
تمر
الج
ما
للق

الأحزاب الحالية 

تنقصها الخبرة والنضج 

السياسي

حاتم إلياس

غياب التوافق على 

برنامج يصعب تشكيل 

الحكومة

إبراهيم الأمين



السبت 2021/01/23 

3أخبارالسنة 43 العدد 11949
قلق كويتي 

على أمن الحدود
 الكويــت – تحُيـــي توتّـــرات المنطقة، 
فـــي  الإرهابيـــة  التهديـــدات  وتصاعـــد 
الكويـــت  هواجـــس  المجـــاور،  العـــراق 
بشـــأن أمنها، خصوصا وأنّ البلد سبق 
لـــه أن واجه تلك التهديدات ســـواء على 
يـــد عناصر ذات صلـــة بإيران مثل حزب 
اللـــه اللبنانـــي، أو عـــن طريـــق تنظيم 
داعـــش الذي نفّذ ســـنة 2015 تفجيرا في 
مسجد بالبلاد ســـقط فيه العشرات بين 
قتلى وجرحى، والذي أحبطت السلطات 
الكويتية العديد مـــن مخطّطاته أحدثها 
محاولته تشـــكيل خلايا لـــه في الكويت 
عبـــر تجنيد مراهقين باســـتخدام ألعاب 

الإنترنت.
ويتركّـــز انتباه الســـلطات الكويتية 
خـــلال الفتـــرة الحاليـــة علـــى المنافـــذ 
البحرية الشـــرقية علـــى الخليج باتجّاه 
إيـــران، حيـــث تمّ مؤخّرا إحبـــاط عملية 
تسلّل لمجموعة من الإيرانيين لم يتمّ بَعْدُ 

الكشفُ عن دوافعها.
ويظـــل الوضـــع فـــي العـــراق الذي 
تتداول على تهديده الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران وتنظيم داعـــش الذي 
تبنّـــى التفجير الدامي الذي اســـتهدف، 
الخميس، ســـوقا في بغداد، موضع قلق 

استثنائي للكويت.
وتأتي حساسية الموقف بالنسبة إلى 
الحـــدود الكويتية العراقيـــة، من كونها 
معبـــرا للقـــوات الأميركية فـــي العراق 
والتـــي تســـتخدم الأراضـــي الكويتيـــة 

كقاعدة خلفية.
وتتعرّض أرتال الإمدادات الأميركية 
في العـــراق لهجمـــات ازدادت وتيرتها 
مؤخـــرا مع تصعيـــد التوتّر بـــين إيران 
والولايـــات المتّحـــدة إثر قيـــام الأخيرة 
بقتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس في قصف 

جوي قرب مطار بغداد.

وخـــلال الثمانـــي والأربعين ســـاعة 
الماضية تعرّضت أرتال شـــاحنات تابعة 
للتحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده 
اســـتهدافات  لثلاثة  المتّحـــدة،  الولايات 
بعبـــوات ناســـفة اثنان منهـــا وقعا في 

جنوب العراق.
ووقـــع أحـــدث اســـتهداف، الجمعة، 
وتســـبب في إصابة أحد عناصر الشركة 
الأمنيـــة المكلفـــة بحماية القافلـــة. وقال 
ضابـــط برتبـــة مـــلازم أول في شـــرطة 
البصـــرة لوكالـــة الأناضـــول إنّ ”عبوة 
ناســـفة زرعهـــا مجهولـــون انفجرت في 
رتل شـــاحنات تحمل معـــدات التحالف 
الدولي في منطقة جريشان الفاصلة بين 

محافظتي البصرة وذي قار“.
والهجوم الجديد هو الخامس عشـــر 
مـــن نوعه في غضون نحو شـــهر، حيث 
استهدفت هجمات مماثلة أرتال التحالف 

الدولي، وسط وجنوبي العراق.
عراقية  فصائـــل  واشـــنطن  وتتهـــم 
مســـلحة مرتبطـــة بإيـــران، بالوقـــوف 
وراء تلـــك الهجمات، وأخرى تســـتهدف 
ســـفارتها وقواعدهـــا العســـكرية التي 
ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

وتـــؤوي الكويت علـــى أراضيها ما 
لا يقـــلّ عن تســـعة آلاف جنـــدي أميركي 
يوجـــدون مـــع معدّاتهـــم المتطـــورة في 
معســـكر عريفجان بجنـــوب البلاد التي 
تتعـــرّض مـــن حـــين لآخـــر لانتقـــادات 
على ألســـنة قادة الميليشـــيات الشيعية 

العراقيـــة، بســـبب تواجد تلـــك القوّات، 
حتّى أنّ ميليشـــيا عصائـــب أهل الحق 
قالت، إثـــر مقتل ســـليماني والمهندس، 
إنّ الطائـــرة الأميركيـــة دون طيار التي 
قتلتهمـــا، أقلعت من قاعدة علي الســـالم 
الجويـــة فـــي الكويـــت، بحســـب بيـــان 

للعصائب.
وتنظـــر الكويت إلى مشـــكلة مركبة 
في ضبط حدودها الشـــمالية والغربية، 
حيث تســـتطيع نســـبيا مراقبة الحدود 
المباشـــرة مـــع العـــراق، لكن المتســـللين 
والكثيـــر مـــن أهـــل المنطقـــة يحاولون 
القيـــام بعمليـــة التفاف أوســـع للدخول 
عبر الحدود العراقية الســـعودية، ثم من 
أراضي المملكـــة إلى الكويت، على الرغم 
من شـــدة الإجراءات الســـعودية في تلك 

المنطقة.
وأكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
ثامـــر علي صبـــاح الســـالم الصباح أن 
ســـلامة الحـــدود أولوية فـــي المنظومة 
الأمنيـــة الشـــاملة وأن أمـــن الكويت ”لا 
يتجزأ“، مشـــدّدا على ضـــرورة التعاون 
والتنســـيق بين أجهزة المؤسسة الأمنية 
والجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة في 
ســـبيل ”تأمـــين وتطوير العمـــل الأمني 

البحري“.
وجـــاء ذلك في بيان صـــدر، الجمعة، 
عـــن الإدارة العامـــة للعلاقـــات والإعلام 
الأمنـــي عقـــب جولـــة تفقديـــة قـــام بها 
الوزيـــر، الخميـــس، إلى قاعـــدة صباح 
الأحمـــد البحرية ومراكـــز حدودية برية 
ومواقع منشـــآت نفطية برفقـــة عدد من 
ذوي  مـــن  المســـاعدين  الـــوزارة  وكلاء 

الاختصاص.
وبحســـب البيان اســـتهدفت الجولة 
الوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية 
الأمنية و“التدقيق على بعض السلبيات 
التـــي تعوق الحدود البحرية ومناقشـــة 

السبل الكفيلة بحلها“.
كما شـــدّد الوزير، وفـــق البيان ذاته 
علـــى عدم التســـامح مـــع أي قصور في 
الأداء الأمنـــي أو ”تكرار واقعة التســـلل 
التي حدثت الأسبوع الماضي“، وذلك في 
إشـــارة إلى تمكّن مجموعـــة من المدنيين 
من ضبط خمســـة إيرانيين تســـللوا إلى 
الكويت بطريقة غير شرعية عبر الحدود 

البحرية.
وبشـــأن أمـــن الحـــدود البريـــة قال 
الشـــيخ ثامر إنّ ”إنجازات أمنية وتقنية 
علـــى مســـتوى عال تحققـــت على أرض 
الواقع بســـواعد أبنـــاء الكويـــت.. وإنّ 
المؤسســـة الأمنية تســـخّر كل إمكاناتها 
وتتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات المعنية 

لحماية أمن الحدود“.
وعلـــى الرغم مـــن احتفـــاظ الكويت 
بعلاقات عاديـــة مع إيران التي تقاطعها 
الســـعودية وتعدّهـــا أكبـــر تهديد لأمن 
المنطقـــة، فـــإن ذلك لم يمنع مـــن تعرّض 

البلد إلى تهديدات من وكلاء إيران.
وقبـــل ســـنوات أفضـــت التحقيقات 
الكويتيـــة فـــي قضية ما يعـــرف بخلية 
العبدلـــي، نســـبة إلى منطقة في شـــمال 
البلاد عثـــر فيها على مخزن للأســـلحة 
والمتفجّـــرات، إلـــى ثبوت وقـــوف حزب 
اللـــه اللبناني بالتعاون مـــع موظّف في 
الســـفارة الإيرانيـــة بالكويت في تهريب 

تلك الأسلحة وتخزينها.
وإلـــى جانب التهديـــد الإيراني لأمن 
الكويـــت، لـــم يتوقّـــف منذ ســـنة 2014 
تحرّش تنظيـــم داعش بالبلد ومحاولاته 
تأســـيس خلايا له هناك آخرها ما كشف 
عنه في شـــهر ديسمبر الماضي من قيامه 
بتجنيـــد مراهقـــين كويتيـــين بينهم ابن 
عضو سابق في مجلس الأمّة (البرلمان)، 
والشروع في إعدادهم نفسيا ولوجستيا 
لتنفيـــذ عمليـــات اســـتهداف دور عبادة 
ومجمعات تجاريـــة كان يعتزم التنظيم 
تنفيذها فـــي الكويت ليلة رأس الســـنة 

الميلادية.

 النجف (العــراق) – يتوقع مراقبون أن 
تتخذ المرجعية الدينية العليا لدى شيعة 
العـــراق، التي يمثلها علي السيســـتاني، 
موقفـــا إيجابيـــا من الانتخابـــات المقبلة 
يحـــثّ مقلّديهـــا وهـــم بالملايـــين، علـــى 

التصويت بكثافة.
التوقّعات  ســـقف  انخفـــاض  ورغـــم 
بإمكانيـــة أن تؤدّي تلـــك الانتخابات إلى 
إحداث التغيير السياســـي المطلوب بقوّة 
من قبل شـــرائح واســـعة مـــن العراقيين 
عبّـــرت عنـــه خـــلال انتفاضـــة أكتوبـــر 
2019، إلاّ أنّ بعـــض الأوســـاط تتوقّع أن 
تســـاهم المشاركة الشـــعبية الواسعة في 
الاقتراع فـــي زحزحة القوى السياســـية 
والوجوه المســـتهلكة التي حكمت البلاد 
طيلة ثمانية عشـــر عاما، واســـتفادت في 
المناسبات الانتخابية الأربع الماضية من 
تدني نســـبة المشـــاركة واقتصارها على 

أتباع تلك القوى وأنصارها.
وكثيـــرا ما اعتُبرت ظاهـــرة العزوف 
الانتخابي في العراق انعكاســـا لقلّة ثقة 
العراقيين في الأحـــزاب وقياداتها، وعدم 
إيمانهـــم بالعمليـــة السياســـية التـــي لا 
يلمســـون لها آثارا إيجابيـــة في واقعهم 
اليومي. وقد تكرّست تلك الظاهرة مع ما 
رافق الانتخابات من ظواهر ســـلبية ومن 
ضعـــف تنظيمي وتزوير واســـع النطاق 
واســـتخدام للمال السياســـي المســـروق 
أصلا من موارد الدولة، في شراء أصوات 

الناخبين.
ولعبت المرجعية الشيعية دورا كبيرا 
في تدني نســـبة المشاركة في الانتخابات 
العامـــة الأخيرة التي أجريت ســـنة 2018 
ولم تتجاوز 20 فـــي المئة، وفقا لتقديرات 
غيـــر رســـمية، بعدمـــا تركـــت المرجعية 
الخيـــار لمقلّديها بالمشـــاركة مـــن عدمها، 
حيث فُسّـــر الأمر حينها بأن السيستاني 

غاضب على الطبقة السياسية.
ووفقـــا لتوقعـــات مراقبـــين، يمكـــن 
يطلقهـــا  ومباشـــرة  علنيـــة  لنصيحـــة 
السيســـتاني بشـــأن الانتخابات أن ترفع 

نسبة المشاركة إلى نحو 60 في المئة.
العراقـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وأقـــر 
العاشـــر من أكتوبـــر 2021 موعدا لإجراء 
الانتخابات المبكرة، قبل نحو 6 أشهر من 

موعدها الطبيعي، وهو أبريل 2022.
وحـــاول رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الانتخابات  بموعـــد  التعجيل  الكاظمـــي 
وحدد لذلك الســـادس مـــن يونيو القادم، 
أبلغتـــه  الانتخابـــات  مفوضيـــة  لكـــن 
بحاجتهـــا إلى المزيد مـــن الوقت، ما دفع 

الحكومة إلى إقرار موعد جديد.

ويقول خبـــراء في شـــؤون المرجعية 
الشيعية إن السيستاني قد يحث أنصاره 
على المشـــاركة الواســـعة في الانتخابات 
القادمـــة، مـــن دون التوجيـــه بدعم حزب 

معين.
وقال نشطاء لعبوا أدوارا قيادية في 
احتجاجات أكتوبـــر 2019، التي أطاحت 
وفرضـــت  عبدالمهـــدي  عـــادل  بحكومـــة 
الانتخابـــات المبكرة، إنهـــم التقوا خلال 
شـــهور التظاهرات الأولـــى بممثلين عن 

السيستاني في النجف.
وذكـــر النشـــطاء أن الممثلـــين نقلوا 
رســـالة من المرجـــع الأعلى تؤكـــد أهمية 
مشـــاركة ممثلي الحراك الشـــعبي في أي 
انتخابات مقبلة، لضمان إحداث التغيير.

ولا يمكن توقّع حصول أي تيار حزبي 
علـــى دعم علنـــي من السيســـتاني خلال 
الانتخابات، لكن التوقعات تشـــير إلى أن 
المرجعيـــة الدينية ســـتكون حريصة على 
منع جميع الأطراف السياســـية الشيعية 
الموالية لإيران من الحصول على دعمها.

السيســـتاني  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ســـيكون أحد السعداء بأي تقليص يطال 
النفـــوذ الإيراني في الفضاء السياســـي 

العراقي.
وســـبق للسيســـتاني أن لعـــب دورا 
حاسما في منع نوري المالكي، زعيم حزب 

الدعـــوة الإســـلامية، من الحصـــول على 
ولاية ثالثة في منصب رئيس الوزراء في 
العام 2018، محمّلا إياه مسؤولية توريط 
شـــيعة العراق في نزاعات فجّرتها إيران 

في المنطقة.
ويحافـــظ السيســـتاني على مســـافة 
واضحة مـــن النفوذ الإيراني في العراق، 
وســـبق لـــه أن اتخذ قـــرارا قبـــل أعوام 
بالامتنـــاع عـــن اســـتقبال أي سياســـي 

عراقي.
ووجه السيســـتاني انتقـــادات علنية 
حادة لحكومـــة عبدالمهدي بعدما تورطت 

في قتل متظاهري أكتوبر 2019.
وفي نوفمبـــر 2019، عندمـــا بلغ قمع 
طلـــب  مـــداه،  للمتظاهريـــن  الحكومـــة 
السيســـتاني من البرلمان سحب الثقة من 
الحكومـــة، لكـــن عبدالمهدي اســـتبق ذلك 

بتقديم استقالته.
ومنذ تولي الكاظمـــي منصب رئيس 
الخوض  السيســـتاني  يتجنب  الحكومة 

في الشؤون السياسية علنا.
ويقول مراقبون إنّ مرجعية النجف لا 
تدعم الكاظمي ولا تقف ضده، لكنها تأمل 
أن ينتصر في مواجهته للنفوذ الإيراني.

لذلـــك، يعتقـــد كثيـــرون أن أي دعوة 
علنية يوجهها السيستاني إلى العراقيين 
للمشـــاركة الواســـعة فـــي الانتخابـــات، 
ســـتصب في مصلحة الأحـــزاب الجديدة 
التي تشـــكلت على هامـــش حراك أكتوبر 
2019. ويرتبـــط العديد مـــن هذه الأحزاب 

بالكاظمي على المستوى الإعلامي.
ولم يعلـــن رئيس الـــوزراء دعمه لأي 
حزب أو تيار جديد، لكنه يواصل الصمت 
على قيام الإعلام بربط ثلاثة أحزاب حتى 

الآن باسمه مباشرة.

وتنشـــط جميـــع هـــذه الأحـــزاب في 
الســـاحة الشـــيعية، مـــا يعنـــي أنها قد 
تكـــون بديلا جاهزا يحظـــى بدعم مقلّدي 
السيستاني الذين ينفرون، مثل مرجعهم، 

من النفوذ الإيراني.
وتقول مصادر سياســـية إن الأحزاب 
الشيعية التقليدية، مثل الدعوة والمجلس 
الأعلى ومنظمة بـــدر والفضيلة وغيرها، 
تـــدرك طبيعـــة التطـــورات التـــي طرأت 
وإمكانيـــة  السيســـتاني،  موقـــف  علـــى 
دعـــم المرجعية للمشـــاركة الواســـعة في 

الانتخابات المقبلة.

لذلـــك، تتحـــرّى الأحـــزاب الشـــيعية 
التقليدية خياراتها لمواجهة هذا التهديد 
الكبير، بما فـــي ذلك إمكانية التحالف أو 
الاندماج قبل الانتخابات بهدف السيطرة 
علـــى بعض المراكـــز المؤثرة فـــي خارطة 

الاقتراع.
تعليقـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ستبدأ  الانتخابات  بشـــأن  السيســـتاني 
بالظهور على لســـان ممثليه تباعا خلال 
الشـــهور القليلـــة القادمة، لكـــن الموقف 
الصريح والحاســـم ســـيصدر فـــي بيان 
ممهـــور بختـــم المرجـــع الأعلى فـــي آخر 

جمعة تسبق يوم الاقتراع.

ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع تخدم مصلحة الأحزاب الناشئة

ة التغيير
ّ
ح السيستاني كف

ّ
هل يرج

في الانتخابات العراقية المبكرة

سلطة روحية مؤثرة

 الموصــل (العــراق) - هــــدّد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بغزو قضاء 
ســــنجار في عمــــق الأراضــــي العراقية، 
بذريعــــة طــــرد عناصــــر حــــزب العمّــــال 
الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة تنظيما 
إرهابيــــا وتخوض حربا ضدّه منذ قرابة 

أربعة عقود من الزّمن.
وجــــاء هذا التهديــــد أياما بعد زيارة 
قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
إلى العراق حيث التقى كبار المسؤولين 
العراقيين وأجرى معهم مباحثات، معربا 
عن استعداد جيش بلاده لـ”تقديم الدعم 
والمشــــورة في مجالات مكافحة الإرهاب 

والتدريب والمناورات المشتركة“.
وقــــال أردوغــــان للصحافييــــن عقب 
أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول 
”لــــدي عبارة أقولها دائمــــا، قد نأتي على 
حين غــــرة ذات ليلــــة“، في إشــــارة إلى 
إمكانيــــة تنفيذ عملية تركية ضدّ عناصر 

حزب العمال الكردستاني المتواجدة في 
ســــنجار غربي الموصــــل مركز محافظة 

نينوى بشمال العراق.
كلام  إنّ  عراقيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
أردوغان مثّل صدى لفشــــل زيــــارة أكار 
الأخيــــرة إلى العــــراق، متوّقعة أن يكون 
توجّه للمســــؤولين هناك بإنذار بشــــأن 
تواجــــد جيــــوب لحــــزب العمّــــال علــــى 
الأراضي العراقية وبأنّ بلاده ســــتتدخّل 
بشــــكل مباشر للســــيطرة على المناطق 
التــــي يتواجــــد فيهــــا عناصــــر الحزب، 
بعد أن كانت تكتفي بعمليات عســــكرية 

خاطفة وحملات محدودة.
وخلال السنة الماضية، وإثر إطلاق 
القــــوات التركية عملية عســــكرية جوية 
وبريــــة لملاحقــــة عناصر حــــزب العمال 
الكردســــتاني داخل أراضي العراق دون 
تنســــيق مع حكومتــــه، احتجّــــت بغداد 
أكثر من مرّة على انتهاك تركيا لســــيادة 

العراق ولحرمة أراضيه، خصوصا وأن 
العمليــــة أوقعت قتلــــى وجرحى مدنيين 

وعسكريين عراقيين.
وفــــي أغســــطس الماضــــي، وفيمــــا 
كانــــت حكومة العراق تنتظر اعتذارا من 
أنقــــرة على قتــــل ضابطيــــن وجندي من 
القوات العراقيــــة في قصف جوي تركي 
على منطقة برادوســــت بإقليم كردستان 
العــــراق، بــــادرت حكومــــة أردوغان إلى 
تحميــــل الجانب العراقي مســــؤولية ما 
حدث، متوّعــــدة بمواصلة عملياتها عبر 

الحدود العراقية ضد مسلحي الحزب.
كما ســــبق لمســــؤول تركي بارز أن 
أعلــــن أن بلاده تعتزم إقامــــة المزيد من 
القواعد العســــكرية المؤقتة في شــــمال 
العــــراق بعــــد أن كثفــــت ضرباتها على 
المقاتليــــن الأكــــراد هنــــاك، معتبــــرا أن 
إقامة تلك القواعد تصبّ في ضمان أمن 

الحدود.

د بغزو شمال العراق
ّ

الرئيس التركي يهد

ــــــات العراقية صبّ دائما في  العزوف الشــــــعبي عن المشــــــاركة في الانتخاب
مصلحة القوى السياسية التي حكمت العراق منذ سنة 2003 والتي تمتلك 
جمهورهــــــا الملتزم بالتصويت لهــــــا في كلّ الظروف. وســــــينطبق ذلك على 
الانتخابات المبكّرة المقرّرة لشــــــهر أكتوبر القادم في حال لم تتوسّــــــع نسبة 
المشــــــاركة الشعبية فيها بتدخّل من مرجعية النجف ذات الصوت المسموع 

لدى شرائح واسعة من شيعة العراق.

ضبط الحدود بشكل كامل مهمة في غاية الصعوبة

مرجعية النجف لا تدعم 

مصطفى الكاظمي علانية 

ولا تقف ضده، لكنها تأمل 

أن ينتصر في مواجهته 

للنفوذ الإيراني

مأتى قلق الكويت على 

حدودها مع العراق كونها 

معبرا للقوات الأميركية التي 

تستخدم الأراضي الكويتية 

كقاعدة خلفية لها



النهضـــة  حركـــة  عـــادت   – تونــس   
الإســـلامية برئاسة راشـــد الغنوشي إلى 
ممارســـة ألاعيبها السياســـية المزُدوجة، 
في مُنـــاورة جديدة للضغـــط على رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي، بهدف انتزاع 
المزيد من المكاسب التي تمُكنها من إحكام 
ســـيطرتها على مفاصل الدولـــة بعنوان 
المشـــاركة في الحكـــم باعتبارها الحزب 

صاحب الأغلبية في البرلمان.
وفـــي خطـــوة لا تخلـــو مـــن ابتـــزاز 
واضح ومكشـــوف ولا يحتاج إلى الكثير 
من الشرح والتفســـير، ترددت تسريبات 
مفادهـــا أن غالبية نواب الكتلة البرلمانية 
لحركة الإســـلامية (54 نائبا) لا يعتزمون 
التصويـــت لصالـــح الوزيريـــن اللذيـــن 
اقترحهمـــا المشيشـــي لتولـــي حقيبتـــي 
الصحة الهادي خيري، والتشغيل يوسف 
فنيرة، في التعديل الوزاري المثُير للجدل 

الذي أعلنه مساء السبت الماضي.

وتُشير تلك التسريبات التي دفعت بها 
إلى العلن مصادر مُقربة من حركة النهضة، 
إلــــى أن هذا الموقــــف تم التعبير عنه خلال 
اجتمــــاع عقــــده مســــاء الأربعــــاء راشــــد 
الغنوشي مع أعضاء كتلته البرلمانية. وأثار 
عــــدد من نواب الحركة خــــلال الاجتماع ما 
يُشــــبه ”الزوبعة“ حول الوزيرين المقُترحين 
عنوانها الرئيسي ”رفض توزير من تعلقت 
بهم شــــبهات تضارب مصالــــح ربما ترقى 

إلى شبهات فساد“.

التـــي  ”الزوبعـــة“  هـــذه  أن  ويبـــدو 
تـــردد صداها بقوة داخـــل قصر الحكومة 
بالقصبـــة، هي التي دفعت المشيشـــي إلى 
اجتماع عقده مســـاء الخميس مع أعضاء 
الكتلـــة البرلمانيـــة للنهضـــة، في مســـعى 
لإقناعهم بأهميـــة التصويت لكافة الوزراء 
الجـــدد الذيـــن شـــملهم التعديـــل الوزراء 
المذكور، وعددهم 11 وزيـــرا، وذلك لتفادي 
العـــودة مـــرة أخرى إلـــى مربع الشـــغور 

الوزاري.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المشيشي قد 
نجح في مســـعاه أم لا، خاصة وأن النائب 
البرلماني ســـمير ديلـــو، القيادي في حركة 
النهضـــة، قد امتنع عن تقـــديم إيضاحات 
حول هذه المســـألة، قائلا فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أدلى بهـــا الجمعـــة، ”لا يمكنني 
التعليـــق على الموضوع ومـــا يتداول قبل 

استكمال النقاش الداخلي“.
وأشارت مصادر من حزب قلب تونس 
(30 مقعـــدا برلمانيا) الـــذي يعتبر العضد 
والسياســـي  البرلمانـــي  للحـــزام  الثانـــي 
لحكومة المشيشي، إلى أن اجتماعا ممُاثلا 
جمع مســـاء الخميس أيضا بين المشيشي 
وأعضـــاء الكتلـــة البرلمانية لهـــذا الحزب 
الذي يرأسه نبيل القروي الذي يقبع حاليا 

داخل السجن.
وخُصص هذا الاجتمـــاع للتأكيد على 
أهميـــة منـــح الثقـــة لكافة الـــوزراء الذين 

شـــملهم التحويـــر الـــوزاري الـــذي مازال 
يُثير الكثير من الجدل وسط رفض واضح 
له عبّـــرت عنه أحـــزاب المعارضـــة بكتلها 
البرلمانيـــة التـــي ذهبـــت إلى حـــد وصفه 
الذي يخدم أجنـــدات حركة  بـ“الانقـــلاب“ 
النهضة ومصالح حليفها حزب قلب تونس 

على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وتســـتبق هذه التحركات التي فرضت 
إيقاعها على الحراك السياســـي المتُسارع، 
الجلســـة البرلمانيـــة العامة المقُـــرر عقدها 
الثلاثاء القـــادم للتصويت على منح الثقة 
لـ11 وزيرا كان المشيشي قد اقترحهم، وهي 
ثقة تســـتدعي حصولهم على تصويت 109 

نواب على الأقل لصالحهم من أصل 217.
وبالرغــــم مــــن هــــذه الضبابيــــة التي 
مازالــــت تلف عمليــــة منح الثقــــة للوزراء 
الجدد في الفريق الحكومي للمشيشي، إلا 
أن ذلك لم يمنع المراقبين من الإشــــارة إلى 
أن رئيــــس الحكومة أصبح في وضع هش 
وضعيفــــا أمــــام مناورات حركــــة النهضة 
الإســــلامية التي تســــعى إلــــى محاصرته 

لانتزاع المزيد من المكاسب منه.
وتتضح ملامح هذا الحصار من خلال 
الموقف الذي وجد المشيشــــي نفســــه فيه، 
حيث بات يصعب عليه تسويق الحيثيات 

التي اعتمد عليها في اختياره للوزيرين.
وفــــي هــــذا الســــياق، اعتبــــر الباحث 
السياســــي عليــــة العلانــــي، أن النهضــــة 

”تحُاول استغلال التعديل الوزاري لفرض 

مطالــــب غير مُعلنة على المشيشــــي المجُْبر 
علــــى تعويض بعض الــــوزراء المرفوضين 
من عدد هام مــــن نواب البرلمان وتغييرهم 

بأسماء غير مناهضة لهذه الحركة“.
وقال لـ“العرب“، إن النهضة ”تتهيأ من 
الآن للتغيير الذي ســــيحصل بعد حصول 
الحكومة علــــى ثقة البرلمــــان، وهو إجراء 
تعديل على مســــتوى الولاة (المحافظين)، 
ذلك أن الوالي (المحافظ) هو أعلى ســــلطة 

تنفيذية على مستوى محافظات البلاد“.
وأضاف أنه من هــــذا المنطق ”تحاول 
حركة النهضــــة فرض حصــــار غير معلن 
علــــى المشيشــــي لدفعــــه إلى تعيــــين ولاة 
قريبين جدا منها (..) ولهذا الســــبب ربما 
تُقايض موافقتها على التصويت لحكومة 
المشيشــــي مقابل اســــتجابته لتعيين ولاة 

تقترحهم في التعديل القادم للولاة“.
وعلــــى وقع هــــذه التطورات، كشــــفت 
مصادر سياســــية لـ“العرب“، أن المشيشي 
قد يكــــون خضع لجزء من تلــــك الضغوط 
خــــلال اجتمــــاع عقــــده قبــــل يومــــين مع 
الغنوشــــي، وقــــد خُصص لمناقشــــة حركة 
التعيينــــات المذكــــورة، حيــــث تم خلالــــه 
الاتفاق على تمكــــين النهضة وكذلك أيضا 
حــــزب قلــــب تونس مــــن حصة فــــي هذه 
التعيينات التي ستشــــمل 20 محافظا من 

أصل 24.
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 الربــاط – عـــدّل المغـــرب بوصلتـــه على 
الولايـــات المتحدة من أجـــل اقتناء أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي ”باتريـــوت“، وذلـــك بعد 
فشـــل الرهان على منظومة الدفاع الجوي 

الروسية ”أس – 400“.
للتجارة  الأميركيـــة  الوكالة  وكشـــفت 
الدوليـــة فـــي مذكـــرة حديثة حـــول قطاع 
الطيران المغربي قرب حصول المغرب على 

نظام الدفاع الجوي باتريوت من الولايات 
المتحدة، بهدف تحســـين القـــدرة الدفاعية 

للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكـــرت تقاريـــر مغربية محليـــة أنه 
لأســـباب جيواســـتراتيجية تعـــذر علـــى 
المغـــرب الحصول علـــى منظومـــة الدفاع 
الروســـية ”أس – 400“ الأحدث في ســـوق 
الأســـلحة العالمية، ما جعل الرباط تتوجه 
إلى الســـوق الأميركية التـــي تعتمد عليها 

أصلا في تطوير ترسانتها العسكرية.

وتعد المنظومة الروسية من بين الأقوى 
في العالم، لقدرتها على اعتراض الأهداف 
الجوية على بعـــد 380 كيلومترا والأهداف 

الباليستية على بعد 60 كيلومترا.
وفي المقابـــل، تعتبرُ منظومة باتريوت 
الأميركيـــة أفضـــل لمواجهـــة الصواريـــخ 
المعاديـــة وإســـقاطها، لـــذا تعتمـــد عليها 
العديـــد مـــن الـــدول بشـــكل أساســـي في 
حماية أجوائها ومراكزها الإســـتراتيجية 

والحساسة خلال الحروب.

ويقــــول خبــــراء أمنيون إن موســــكو 
تشــــترط في بيعها للأســــلحة الهجومية 
المتطورة حضور خبراء عســــكريين روس 

في البلد الذي يقتني هذه الأسلحة.
وتمثــــل منظومــــة باتريــــوت نظامــــا 
جو متوســــط  دفاعيــــا صاروخيا أرض – 
المدى مصمّمــــا لمواجهة جميع التهديدات 
الجويــــة، ســــواء كانــــت عبــــر الطائرات 
المقاتلــــة أو بــــدون طيــــار، أو صواريــــخ 

باليستية أو غيرها.
ويرى خبراء أمنيــــون أن المغرب لجأ 
إلــــى المزيد مــــن الانفتــــاح على الســــوق 
الأميركية للأســــلحة لعــــدة اعتبارات، في 
مقدمتهــــا التحديات الأمنيــــة التي تواجه 
المملكــــة والزخم الذي تعرفه العلاقات بين 
البلديــــن في الآونة الأخيــــرة، علاوة على 
تفادي أي عقوبات محتملة في ظل وجود 
الأميركي الــــذي تفرض  قانون ”كاتســــا“ 
بموجبــــه الولايات المتحــــدة عقوبات على 
الدول التــــي ترى أنها تتخذ خطوات ضد 

مصالحها.
وقد تكون هذه الأســــباب وراء تراجع 
المغرب عن اقتناء المنظومة الروسية ”أس 
– 400“ وفقــــا لهــــؤلاء الخبــــراء، خاصة أن 

الرباط تربطها شراكة مميزة مع واشنطن 
في مجال الأسلحة.

ووافقــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في 2019، على حزمة أســــلحة بقيمة 4.25 
مليــــار دولار للقــــوات المســــلحة المغربية 
بما فــــي ذلك 36 مروحيــــة هجومية ثقيلة 
الــــوزن من طــــراز أي.إتش – 64 أباتشــــي 
وأســــلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها. 
وقــــال الشــــرقاوي الرودانــــي الخبير في 

الشّــــؤون العسكرية والأمنية، في تصريح 
لـ“العــــرب“، إنّ ”المغــــرب مطالــــب بتأمين 
مجالــــه بالرفــــع مــــن منســــوب الوقائية 
باســــتثمار علاقاتــــه مــــع مجموعــــة مــــن 
الشــــركاء والمجمعــــات الصناعية الدولية 
والأميركيــــة وغيرهــــا التــــي تســــاعد في 
مشــــتركة“. صناعيــــة  برامــــج  تطويــــر 

الأمنــــي  التعــــاون  وكالــــة  وأكــــدت 
الدفاعي، وهي مكتب البنتاغون المسؤول 
عن الإشــــراف على صادرات الأسلحة، أن 
صفقات الأسلحة الموجهة للمغرب ستدعم 
السياســــة الخارجيــــة والأمــــن القومــــي 
للولايــــات المتحــــدة مــــن خلال المســــاعدة 
على تطويــــر أنظمة الدفاع الأمني لحليف 
اســــتراتيجي، والــــذي يعــــد ”قــــوة مهمة 

للاستقرار السياسي في شمال أفريقيا“.
وأضافــــت وكالــــة التعــــاون الأمنــــي 
الدفاعي أن صفقات الأســــلحة ستحســــن 
قــــدرة المغرب علــــى مواجهــــة التهديدات 
الحاليــــة والمســــتقبلية، وســــتعزز العمل 

المشترك مع القوات الأميركية.
وتزيد مشــــتريات الأســــلحة المغربية 
الأخيــــرة مــــن الولايــــات المتحــــدة عن 10 
مليــــارات دولار، والتــــي شــــملت أيضــــا 
عقــــدًا بقيمة مليــــار دولار تم الإعلان عنه 
في ســــبتمبر مــــن عــــام 2019 بخصوص 

مجموعــــات القنابل وصواريخ تاو، وعقد 
بقيمــــة 3.78 مليار دولار لشــــراء 25 طائرة 

مقاتلة من طراز أف – 16. 
ويخطــــط المغــــرب بحلول عــــام 2028، 
لامتــــلاك 48 طائــــرة مــــن طــــراز أف – 16 
مجهــــزة بــــرادارات من الجيــــل الخامس 
 FAR و36 مروحية أباتشــــي، وفقًا لبوابة
Maroc العسكرية المتخصصة في الجيش 

المغربي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس قد قال في ”الأمر اليومي“ للقوات 
المســــلحة الملكية بمناسبة الذكرى الرابعة 
والســــتين لتأسيســــها، في مايو الماضي، 
إن ”اهتمامنا المســــتمر لتحديث وتجهيز 
وحداتكــــم، ينبع من حرصنــــا الدائم على 
تنمية قدراتكم الدفاعية، وتوفير الســــبل 
والوســــائل الضرورية، وذلــــك وفق خطة 

مندمجة شاملة تهم العشرية المقبلة“.
وأكد الشرقاوي الروداني، أن ”الخطة 
المغربية تنبني أولا على اقتناء الأســــلحة 
والعمــــل على تطويــــر صناعة عســــكرية 
محلية بتصنيع بعض الأســــلحة المعينة، 
وخفض تكلفــــة الصيانة بإنشــــاء مواقع 
العســــكرية.  المعــــدات  لصيانــــة  عديــــدة 
وثانيا، ينــــوع المغرب مصادر التســــليح 
الإســــتراتيجي حفاظــــا علــــى نــــوع مــــن 

الاستقلالية“.
وكانــــت الربــــاط قــــد وقعــــت اتفاقية 
دفاعية مع واشنطن تحمل عنوان ”خارطة 
الطريق للتعاون الدفاعي 2020 – 2030 بين 
المملكة المغربية والولايات المتحدة“، خلال 
زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق مارك 

إسبر للمغرب في أكتوبر الماضي.

يعكــــــس رفض كتلة حركــــــة النهضة 
ــــــح الثقة  ــــــس من ــــــة فــــــي تون البرلماني
ــــــن اقترحهم  لعدد مــــــن الوزراء الذي
رئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي، 
في ســــــياق تعديل وزاري شمل 11 
ــــــدة من الحركة  وزيرا، محاولة جدي
لابتزاز المشيشــــــي. ويؤكد مراقبون 
تطمــــــح  الإســــــلامية  الحركــــــة  أن 
ــــــل المزيد من المكاســــــب  إلى تحصي
خاصة فــــــي علاقة بتعيين المحافظين 
الجدد، حيث تريد حصتها من هذه 

التعيينات.

حركة النهضة تعود للألاعيب المزدوجة 

للمزيد من الابتزاز للمشيشي
الحركة الإسلامية تريد حصة في تعيينات المحافظين الجدد

مناورة جديدة من الغنوشي وحزبه

المغرب ينفتح أكثر على سوق الأسلحة الأميركية باقتناء أنظمة باتريوت

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر – تتجه الجزائـــر نحو إيلاء 
أهميـــة لافتـــة للأمن الخارجـــي ولدوره 
في دعم الدبلوماســـية الخارجية في ظل 
الاضطرابـــات الأمنية المحيطـــة بالبلاد 
خاصة بعد تسجيل تقهقر خلال الأشهر 
الأخيرة، لاســـيما منـــذ الوعكة الصحية 
التي ألمّت بالرئيس عبدالمجيد تبون منذ 

منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وعينـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
مديـــرا جديـــدا لدائرة الأمـــن الخارجي 
اللواء نورالدين مقري الذي خلف اللواء 
محمـــد بوالزيـــت، في خطة تســـتهدف 
تفعيـــل الدائـــرة التـــي ســـجلت ضعفا 
فـــي الآونة الأخيـــرة انعكس علـــى أداء 

الدبلوماسية.
وتم التعيـــين فـــي المنصـــب الجديد 
الجيـــش  أركان  قائـــد  إشـــراف  تحـــت 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، ممـــا يؤكد 
اســـتمرار انضواء الهيئة تحت وصاية 
قيادة الأركان، بعدما ظلت إما مســـتقلة 
أو تابعة لســـلطة رئيس الجمهورية في 
الحقبة التي ســـبقت انتخاب عبدالمجيد 
تبون رئيســـا للجمهورية في ديســـمبر 

.2019
وفـــي خطـــوة تلـمـــح إلـــى إضفـــاء 
الشـــفافية علـــى عمـــل المؤسســـة، عمد 
الإعلام العسكري إلى بث حفل التنصيب 
في وســـائل الإعـــلام، وذكر بيـــان وزارة 
الدفـــاع أن الجنرال ســـعيد شـــنقريحة 
”أســـدى خـــلال المناســـبة جملـــة مـــن 
التعليمات والتوجيهـــات بغية مواصلة 
بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر 

وحماية مصالحها العليا“.
وجاء تعيين اللـــواء نورالدين مقري 
خلفـــا للواء محمد بوالزيت الذي شـــغل 
المنصب خلال عام فقط، حيث تم تعيينه 
سنة 2019، وتم اســـتقدامه للمنصب من 
حالة تقاعد من طرف قائد أركان الجيش 
الســـابق الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد 

صالح.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري 
أن تنحيـــة بوالزيت كانـــت منتظرة منذ 
العديد من الأشـــهر، بســـبب فشـــله في 
إدارة العديد من الملفات الاســـتراتيجية، 
خاصـــة الوضع الإقليمـــي، مما انعكس 
على أداء الدبلوماســـية الجزائرية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، خاصـــة فـــي الملفين 

الليبي والمالي.
وذكر مصدر مطلع أن فشل مدير الأمن 
الخارجـــي بوالزيت في ملف الانتخابات 
الرئاســـية فـــي النيجر هو الـــذي قلص 
حظوظه فـــي الاحتفاظ بالمنصب، خاصة 
فـــي ظل الأهميـــة التي توليهـــا الجزائر 
للاســـتقرار السياســـي والأمني في دول 

الجوار، رغم أن الرجل ســـبق له أن شغل 
المنصـــب فـــي الفترة الممتـــدة بين عامي 

2013 و2018.
ويعد تعيين اللـــواء نورالدين مقري 
علـــى رأس دائرة الأمـــن الخارجي، أوّل 
حركة فـــي جهاز الاســـتخبارات تخرجه 
مـــن اللغط الـــذي أثيـــر حـــول تركيبته 
وصلاحياتـــه بعد حله من طرف الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة وإقالة كبار 

ضباطه قبل العام 2015. 
بعدما  الرئاســـة  بمؤسســـة  وألحقه 
كان شـــبه مســـتقل ويقع تحـــت وصاية 

وزير الدفاع.

ولكـــن تصدر قائد الجيش الســـابق 
أحمـــد قايد صالح للمشـــهد فـــي حقبة 
الفراغ المؤسســـاتي التـــي أعقبت تنحي 
بوتفليقـــة فـــي أفريـــل 2019، ســـمح له 
بإعـــادة هيكلـــة الجهاز بشـــكل يتوافق 
مـــع التوازنـــات التي فرضتهـــا المرحلة 
آنذاك، وقام بســـحبه من وصاية رئاسة 

الجمهورية إلى قيادة الأركان.
الاســـتخبارات  جهـــاز  ويتكـــون 
الجزائري من عـــدة دوائر، أبرزها الأمن 
الخارجي، والأمـــن الداخلي الذي يديره 
وأمـــن  راشـــدي،  نورالديـــن  الجنـــرال 
الجيش. كما شـــهد عـــدة تعديلات خلال 
الســـنوات الماضية مما خلف لديه حالة 
مـــن عدم الاســـتقرار، وهو مـــا يكون قد 
انعكـــس علـــى أدائه خاصة مـــع التفرغ 
للاضطرابات السياســـية التـــي تعرفها 
البلاد منـــذ 2019، تاريخ انطلاق الحراك 
الشـــعبي الذي أدى إلـــى تنحي الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، فضلا عن الاشتغال 
على هاجـــس الأوضاع الأمنيـــة داخليا 

وإقليميا.
ولا يستبعد أن تكون عودة ما يعرف 
المتمثلـــة في جهاز  بـ“الدولـــة العميقة“ 
الاستخبارات السابق، بعد تبرئة وإعادة 
الاعتبار لمديره السابق المتقاعد الجنرال 
محمد مديـــن (توفيق)، عاملا على إعادة 
ترتيـــب أوراق الجهـــاز خاصـــة في ظل 
التطورات السياسية والأمنية المتسارعة 

في المنطقة.
ومنـــذ توليه الســـلطة نهايـــة العام 
بسلســـلة  تبـــون  الرئيـــس  قـــام   ،2019
تغييرات في قيادة المؤسســـة العسكرية 

مست مختلف فروعها.

الجزائر ترتب أوراق 

الأمن الخارجي دعما لدور 

الدبلوماسية المنكمشة
صابر بليدي

وزارة الدفاع الجزائرية عينت 

مديرا جديدا لدائرة الأمن 

الخارجي اللواء نورالدين 

مقري في خطة تستهدف 

دعم دور الدبلوماسية

النهضة تحاول إرغام 

المشيشي على تعيين 

محافظين قريبين منها

علية العلاني

المغرب مطالب 

بتأمين مجاله باستثمار 

علاقاته الدولية

الشرقاوي الروداني

هل تعزز منظومة باتريوت ترسانة المغرب العسكرية؟



 مابوتو (موزمبيق) – في خضم انشغال 
العالــــم بالحرب علــــى المجموعات المتطرفة 
في منطقة الساحل الأفريقي، برز فرع جديد 
لتنظيم داعش في موزمبيق جنوب شــــرقي 
القــــارة الســــمراء، وينتشــــر فــــي الكونغو 

الديمقراطية ويهدد تنزانيا.
وســــيطر عناصر داعــــش في ما أصبح 
يعــــرف بـ“ولايــــة أفريقيا الوســــطى“، على 
مدينــــة ســــاحلية اســــتراتيجية وقرى في 
موزمبيــــق، وتســــببوا فــــي مقتــــل مئــــات 
المواطنين ونــــزوح مئات الآلاف. كما اقتحم 
أفراد من داعش ســــجنا كبيرا في الكونغو 
مئــــات  ســــراح  وأطلقــــوا  الديمقراطيــــة، 
الســــجناء من بينهــــم مجرمــــون وعناصر 
متشددة. وتمدد نشاط المتشددين إلى غاية 
جنوب تنزانيا (شرق القارة)، عندما هاجم 
المئــــات منهم مركزا أمنيــــا بمدينة حدودية 

مع موزمبيق. وشهدت موزمبيق في 2017، 
تصاعــــد هجمات مســــلحة لتنظيم متطرف 
أطلق على نفســــه ”أنصار السنة“، ويلقبه 
الســــكان المحليــــون بـ“أنصار الشــــريعة“، 
وتعــــود بدايات نشــــاطه غير المســــلح إلى 

.2007
لكن جماعة أنصار السنة في موزمبيق 
أعلنت فــــي 2018 ولاءها لداعــــش، الذي لم 
يتبنّها رســــميا إلا في أبريــــل 2019، معلنا 

ذلك عبر تسجيل صوتي لأحد قادته.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبح نشاط تنظيم 
”ولاية أفريقيا الوسطى“ أكثر عنفا ودموية، 
وارتكب مجزرة مروعة في نوفمبر الماضي، 
تعد الأكبر من نوعها في البلاد، عندما ذبح 
50 مدنيا في ملعب قرية ”مواتيد“ (شمال). 
ومن أخطر عمليات داعــــش في موزمبيق، 
ســــيطرته على ميناء ”موكيمبوا دا برايا“ 

الرئيسي والغني بالغاز الطبيعي (شمال)، 
والذي يقع بمدينة يقطنها أكثر من 100 ألف 

نسمة، وذلك في 12 أغسطس 2020.
وتقــــول تقاريــــر غربيــــة إن الحكومــــة 
فقدت الســــيطرة على 3 مناطق ســــاحلية، 
وعلــــى الرغــــم من الحملــــة العنيفــــة التي 
شنتها القوات الحكومية ضد الجماعة في 
”موكيمبــــوا دا برايــــا“ فإنها لــــم تنجح في 
طرد عناصرهــــا، مثلما فعلــــت ذلك مرتين، 

أولاها في أكتوبر 2017.
وســــيطرة داعــــش علــــى مينــــاء غازي 
استراتيجي، قريب من حقل الغاز البحري، 
يهدد ليس فقط طموحات حكومة موزمبيق 
بــــل أيضــــا الشــــركات الأجنبيــــة متعددة 

الجنسيات المستثمرة بالمنطقة.
وتصل احتياطيات موزمبيق من الغاز 
الطبيعي 150 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 
24 مليار برميل من النفط، تتأهّب موزمبيق 

لتكون المسرح العالمي للطاقة العالمية.
ورغم التهديد الكبير الذي يمثله داعش 
في موزمبيق إلا أن التدخل الدولي لمساعدة 

الحكومة على مواجهته يبدو محدودا.
ومع تمــــدد داعش شــــمالي موزمبيق، 
وصل إلى الحــــدود مع تنزانيا، وهاجم في 
14 أكتوبر الماضــــي، مركزا أمنيا في مدينة 

كيتايا، بمنطقة متوارا (جنوب).
ولا يعترف داعش بالحدود، بل يسعى 
إلى اســــتغلال المناطــــق الحدودية للتحرك 
بمرونــــة أكثــــر، حيــــث يضم فــــي صفوفه 
مواطنين من موزمبيق وآخرين من تنزانيا 

وكينيا وحتى الصومال.
وفي الكونغــــو الديمقراطية، التي تعد 
ثاني أكبر بلد أفريقي مساحة بعد الجزائر، 
ينشط داعش بوتيرة أقل من فرع موزمبيق، 

لكنــــه أعلن عن نفســــه في هجوم شــــنه في 
أبريــــل 2019، على قرية حدودية مع الجارة 
الشرقية أوغندا، وقتل 8 من أفراد الشرطة.
وفــــي أكتوبــــر الماضي، هاجم ســــجنا 
كبيــــرا شــــمال شــــرقي البــــلاد، وتمكن من 
إطلاق ســــراح 1300 ســــجين، مئــــات منهم 
من المتشــــددين، مما يرجح أنه يسعى إلى 

تجنيد المزيد من العناصر.

ولــــم يتمكــــن داعــــش فــــي الكونغــــو 
الديمقراطيــــة من الاســــتيلاء علــــى بلدات 
مهمــــة، لكنه شــــن هجمــــات متفرقــــة، على 
مناطــــق شــــرقي البــــلاد، تنتشــــر فيها 12 

جماعة مسلحة أخرى.
من  الديمقراطيــــة  الكونغــــو  وتعانــــي 
تردي أوضاعها الأمنية منذ سنوات طويلة، 
ويســــتغل داعــــش هــــذا الوضــــع لتصعيد 

هجماته.
ولا يســــتبعد أن يحــــاول داعــــش بعد 
طرده من العراق وســــوريا وشمال أفريقيا، 
التمركــــز فــــي الســــاحل الأفريقــــي، وحول 
بحيــــرة تشــــاد. ويشــــكل مثلــــث موزمبيق 
(منطقة  الديمقراطيــــة  الكونغــــو  تنزانيــــا 
البحيرات الكبرى) بؤرة ثالثة لداعش، رغم 
أنــــه كان بعيــــدا عن مســــرح العمليات إلى 

وقت قريب.
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 برليــن – يــــرى الرئيــــس الجديد لمؤتمر 
وزراء الداخليــــة الألمان توماس شــــتروبل، 
عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين 
إلى ســــوريا، حتى بعد وقــــف ألمانيا حظر 
الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من 

الحرب الأهلية.
وقــــال وزيــــر الداخلية المحلــــي لولاية

بــــادن - فورتمبرغ ”المصنفــــون على أنهم 
خطيرون أمنيا فــــي بلدنا لم يعد بإمكانهم 
الاعتمــــاد علــــى حظر الترحيــــل“، موضحا 
فــــي المقابل أنه يتعين اســــتيفاء العديد من 
الشــــروط أولا، ”حتى يمكــــن ترحيل حالات 

فردية إلى سوريا“.
وانتهــــى حظــــر الترحيل إلى ســــوريا، 
الــــذي كان ســــاري المفعول منذ عــــام 2012، 
فــــي نهاية عام 2020، بعدمــــا دفع التحالف 
المســــيحي، الــــذي تنتمي إليه المستشــــارة 

أنجيلا ميركل في هذا الاتجاه.
ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 
89 ســــوريا إســــلاميا مصنفين علــــى أنهم 
خطيــــرون أمنيــــا في ألمانيــــا. والخطيرون 
أمنيــــا هــــم الأشــــخاص الذين لا تســــتبعد 
ســــلطات الأمن في ألمانيــــا ارتكابهم جرائم 

جسيمة ذات دوافع سياسية.

وذكــــر شــــتروبل أن ولايتــــه بإمكانها 
ترحيل نحو عشرة من الجناة أو الخطيرين 
أمنيــــا إلــــى ســــوريا، إذا أصــــدرت الهيئة 
الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قرارا 
بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.

وأشــــار شــــتروبل إلى أن هناك شرطا 
آخــــر للترحيل إلــــى ســــوريا، وهو وجوب 

مراجعــــة ومراعــــاة الاتفاقيــــة الأوروبيــــة 
لحقــــوق الإنســــان في كل حالــــة على حدة، 
وقال ”ثالثــــا يجب أن تتوفر عمليا إمكانية 
إعادة شــــخص“، موضحا أن هذا يعني أنه 
يجب أن تكون هناك مناطق آمنة في سوريا 

يمكن الترحيل إليها.
الخارجيــــة  وزارة  تقييــــم  ويلعــــب 
الألمانيــــة للوضع هنــــاك دورا مهما في هذا 
الأمر. وجــــاء في أحدث تقييــــم للوزارة أن 
”الانتهاكات الجســــيمة لحقوق الإنسان من 
قبــــل جهات فاعلة مختلفــــة“ لا تزال تحدث 

في جميع أنحاء سوريا.
وتبقــــى قرارات الترحيــــل رهن قرارات 
المحاكم الألمانية فقط، إذ لا يمكن لأي وزارة 

أن تتخذ القرار دون الرجوع إلى القضاء.
والعراقيــــل القانونيــــة للترحيــــل إلى 
ســــوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية 
جنيــــف للاجئــــين، لا يُرحل إلا الأشــــخاص 
الذين يعتبــــرون ”خطرا على أمن البلد“ أو 
”يشــــكلون خطرا على مجتمع ذلــــك البلد“. 
وســــابقا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان، قبل 30 عاما، بــــأن الدول المرُحلة 
لون خطرا  يجــــب أن تضمن ألا يواجه المرُحَّ

على الحياة في البلد المستهدف.
وحتى الآن لا يزال الوضع في ســــوريا 
مقلقــــا. ووفقــــا لآخــــر تقرير أمنــــي للأمم 
المتحدة عن ســــوريا في ســــبتمبر، ”يستمر 
قتــــل الســــوريين ويعانون مــــن صعوبات 

شــــديدة وخطيــــرة وانتهــــاكات الحقوق“.
وكشــــفت المنظمــــات الدولية مثــــل منظمة 
العفــــو الدوليــــة، أن العديد مــــن اللاجئين 
الســــوريين الذيــــن يعــــودون إلــــى وطنهم 
قســــرا أو طوعــــا، يتعرضــــون للاعتقــــال 

والاستجواب والسجن.
ووفقا لشهادات من لاجئين عائدين إلى 
ســــوريا، فإن قوات الأمن الســــورية قامت 
بالتحقيق معهم فور وصولهم، حســــب ما 
أكدت منظمة العفــــو. واعتُقل العديد منهم 

في ما بعد أو تم تجنيدهم في الجيش.
ويُظهــــر التقرير الأمنــــي للأمم المتحدة 
التعســــفية  الاعتقــــالات  عمليــــات  ”أن 
والاختفــــاء القســــري والتعذيب مــــا زالت 
مســــتمرة“ في دمشــــق وغيرها من المناطق 

الآمنة المزعومة من البلاد.
وبحســــب الشــــبكة الســــورية لحقوق 
الإنسان، اختفى أكثر من 600 عائد دون أن 
يترك أثرا بين 2014 ومنتصف 2019. علاوة 
علــــى ذلك، أفــــاد المعهد الأوروبي للســــلام 
بأن الحكومة الســــورية تحتفظ بقائمة من 

المطلوبين تضم حوالي ثلاثة ملايين اسم.
فــــي  والعاملــــون  الصحافيــــون  وكان 
المنظمــــات غيــــر الحكومية والسياســــيون 
المحليون وعمال الإنقــــاذ هم الأكثر تضررا 
بشــــكل خاص. وفي أوروبــــا، لم تحدث أي 
عمليــــات ترحيــــل حتــــى الآن. والدولتــــان 
الوحيدتان اللتان غيّرتا سياســــات اللجوء 

الخاصــــة بهما في ما يتعلق بالأشــــخاص 
من ســــوريا الذين يطلبــــون الحماية، هما 
الدنمارك والســــويد، في حين أن الأولى لم 
تعد تمدد حق الإقامة للســــوريين القادمين 
مــــن دمشــــق والمنطقــــة المحيطة بهــــا، فإن 
الســــويد لم تمنح طالبي اللجوء السوريين 

الذين يأتون الحماية تلقائيا.
ويقول وزير داخلية ولاية سكســــونيا 
الســــفلى شــــمال غربــــي ألمانيــــا بوريــــس 
وقــــف  قــــرار  انتهــــاء  ”إن  بســــتوريوس، 
الترحيــــل الخاص بالســــوريين لن يســــهل 

إجراء عمليات الترحيل لهم“.
ويضيــــف بســــتوريوس ”لا توجد الآن 
رحــــلات جوية مباشــــرة إلى ســــوريا، ولا 
توجــــد علاقــــات مع نظام بشــــار الأســــد“، 
متســــائلا ”أريــــد أن أعــــرف مــــا إذا كانت 
الحكومة الألمانية مســــتعدة لإقامة علاقات 
دبلوماســــية مــــع النظام الإجرامي لبشــــار 
الأســــد“. وعلّقــــت ألمانيــــا منذ العــــام 2012 
عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع 
الدامــــي، الذي أســــفر خلال قرابة عشــــرة 
أعــــوام عن أكثر من 380 ألف قتيل والملايين 
من اللاجئــــين وتحوّل البلد الــــذي يحكمه 
الرئيس بشــــار الأسد بقبضة من حديد إلى 

ساحة خراب.
وكان يقيــــم في ألمانيــــا بموجب وضع 
خاص يمنــــح للأشــــخاص الذيــــن تُرفض 

طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.

 كوبنهاغــن – أكـــدت رئيســـة وزراء 
الدنمارك الاشـــتراكية الديمقراطية ميته 
فريدريكسن، الجمعة، أن حكومتها تهدف 
إلـــى أن تصبح طلبات اللجوء صفرا، في 
إطار تعزيز موقفها المتشدد أساسا حيال 

الهجرة.
وقالت فريدريكســـن خلال جلسة في 
البرلمان ”لا يمكننـــا التعهّد بصفر طالبي 

لجوء، لكن يمكننا وضع هذه الرؤيا“.
وشهدت الدنمارك أقل عدد من طالبي 
اللجوء لديها منـــذ العام 1998، مع تقديم 

1547 شخصا طلبات لجوء في 2020.
لطلبات  المنخفـــض  العـــدد  ويعـــزى 
اللجوء العـــام الماضي جزئيـــا إلى وباء 
كورونا، لكنه يشـــكّل أقل من عشـــر العدد 
الذي تم تسجيله في 2015، في ذروة أزمة 

اللجوء في أوروبا.
وبالمقارنة، لم يشـــكل عدد 21300 طلب 
فـــي 2015 إلا حوالي ثمـــن الرقم الذي تم 

تسجيله في السويد المجاورة.
ولا تخفـــي الدنمـــارك التـــي تعد 5.8 
ملايين نســـمة رغبتها في ثني المهاجرين 

عن تقديم طلبات اللجوء.
وقالت فريدريكســـن ”علينا أن نكون 
حذريـــن بحيـــث لا يدخل عـــدد كبير من 
الأشـــخاص بلدنا، وإلا فلا يمكن أن يكون 

هناك ترابط اجتماعي“.
وفـــي 2017، قدّمـــت رئيســـة الوزراء 
الديمقراطيـــين  الاشـــتراكيين  وزعيمـــة 
خطـــة لإعادة المهاجريـــن ”غير الغربيين“ 
إلى مراكز اســـتقبال في الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وفي ســـبتمبر من العـــام ذاته، عيّنت 
كوبنهاغن سفيرا للهجرة لتسريع إنشاء 
مخيـــم أو أكثر للمهاجرين خارج الاتحاد 
الأوروبـــي في إطار نظـــام أوروبي جديد 

للجوء.
وبالنسبة إلى كوبنهاغن، فإن الهدف 
مـــن ذلك هو ثنـــي المهاجرين عـــن التقدم 
بطلب للحصول على اللجوء في الدنمارك، 
ولكـــن أيضـــا من أجـــل ”تعزيـــز الحدود 
وتحســـين  الأوروبي،  للاتحاد  الخارجية 
المرفوضـــين،  اللجـــوء  طالبـــي  ترحيـــل 
وتعزيز سلطات اللجوء والهجرة في دول 

ثالثة على طول طرق الهجرة“.
ويتماهـــى موقـــف رئيســـة الـــوزراء 
الهجـــرة  بشـــأن  المتشـــدد  الدنماركيـــة 
مـــع سياســـة متشـــددة اتبعتهـــا الدول 
انتخاب  شـــهدت  التـــي  الاســـكندينافية 
أحـــزاب الوســـط فـــي الســـويد وفنلندا 

أيضا.
ويقـــول بعض المحللين السياســـيين 
إن هـــذه محاولة مـــن قبل الاشـــتراكيين 
الديمقراطيين من أجل استعادة حصتهم 

من أصوات الطبقـــة العاملة التي ذهبت 
المتطرفـــة  اليمينيـــة  الأحـــزاب  صـــوب 

المناهضة للهجرة.
ووفقا لخطة حكوميـــة انطلق العمل 
بهـــا فـــي أغســـطس 2020، يتعـــينّ على 
اللاجئـــين القادمين إلى البلد، الاشـــتراك 
الفوري والإلزامي في دورات الرحيل إلى 

الأوطان الأصلية.
وتقضي الخطة بتعهد طالبي اللجوء 
الاشتراك في هذه الدورات فور وصولهم 
البلـــد وقبل البت بقضاياهـــم، وفي حال 
حصلوا على الرفض ”سيكون من السهل 

تقبل ترحيلهم“.
ولأجـــل تطبيق هذه الخطة، أسســـت 
حكومة كوبنهاغـــن إدارة متخصصة في 
تجهيز طالبي اللجوء للعودة إلى دولهم، 
وخصوصا لأجل التسريع بتسفير هؤلاء 
الذيـــن ينتظرون حســـم قضيـــة العودة 
إلـــى بلادهم في معســـكرات ترحيل حول 

البلد.

وتحاول الحكومـــة الدنماركية إيجاد 
طرق لإقنـــاع المرفوضين بمغادرة طوعية 
إلى أوطانهم في أســـرع وقت ممكن، بدل 
مـــرور الوقـــت ودمج طالبـــي اللجوء في 

مجتمع الدنمارك.
وتريـــد الدنمارك من خلال تأســـيس 
إدارة ترحيـــل التأكيـــد علـــى أنها ترغب 
بادخـــار المال المنفق علـــى طالبي اللجوء 
المرفوضـــين، حيـــث يتضـــح مـــن الأرقام 
الرســـمية أن كل طالـــب لجـــوء مرفوض 
يكلف خزينة الدولة نحو 300 ألف كرونه 
ســـنويا، وهو مبلغ يفوق الدخل السنوي 
لمن يعيش على الإعانة الاجتماعية. وتلك 
المبالغ المصروفة تتعلق بإســـكان وتأمين 
الحد الأدنى لهؤلاء المرفوضين في مراكز 

الترحيل. 
وترى الحكومة الدنماركية أنه ”كلما 
كان التسريع في الترحيل ممكنا كلما كان 

الادخار أفضل لاقتصاد البلد“.
وأكدت دراســـة أعدتها وزارة الهجرة 
والاندمـــاج أن أعـــداد المهاجريـــن الذين 
غادروا الدنمـــارك في العام 2019، أقل من 

الذين دخلوا باحثين عن الحماية.
ويشـــمل تناقـــص أعـــداد الباحثـــين 
عـــن الحماية في الدنمـــارك القادمون من 
الصومال وســـوريا والعراق والبوســـنة 

والهرسك.

 أنقــرة – تعتزم أنقرة إنــــزال الفرقاطة 
فــــي البحر  محليــــة الصنع ”إســــطنبول“ 
الســــبت، في خطوة قــــال مراقبــــون إنها 
تعاضــــد خطط الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان التوسعية.
وتعــــد هــــذه أول فرقاطــــة مــــن الفئة 
الأولى، صنعتها شركة التقنيات الدفاعية 
في حوض إسطنبول  التركية ”أس.تي.أم“ 
لبناء الســــفن، ضمن مشروع لبناء السفن 

الحربية بإمكانات محلية.
وســــتؤدي الفرقاطــــة مهــــام دفاعيــــة 
متطــــورة، وهــــي تمتلك قــــدرات عالية في 
مجــــال الحــــرب البحريــــة والدفــــاع ضد 
الغواصــــات، وقدرات عملياتية في المواقع 

المتقدمة.
فــــي  عملياتيــــة  بقــــدرات  وتمتــــاز 
الأهداف  واكتشاف  والمراقبة  الاســــتطلاع 
وتحديد هوية المواقع والمركبات المعادية، 

ومهام الإنذار المبكر.
كمــــا أنها مصممــــة لأداء مهام دفاعية 
ضد القواعد والموانئ العســــكرية، إضافة 
إلــــى ميــــزات متطــــورة أخرى فــــي مجال 

العمليات البحرية.
وتمتلــــك أيضا نظام حــــرب إلكترونيا 
محلــــي الصنع، وجيــــلا جديــــدا من نظم 
ورادارات  البحريــــة،  العمليــــات  إدارة 
الاتصالات  وأنظمة  للاستشــــعار  وأجهزة 
والملاحة، جرى تصنيــــع 75 في المئة منها 

بقدرات محلية.
وتســــابق تركيا الزمن لتعزيز قدراتها 
التســــليحية في خضم مخططات لتوسيع 
تدخلاتهــــا فــــي عدد من الســــاحات، حيث 
تعي الحكومة التركية جيدا أنه لا يمكنها 
إنجاح مســــاعيها للهيمنــــة دون أن تمتلك 
ترســــانة عسكرية، ســــواء من إنتاجها أو 
عبر القيام بعمليات التطوير بالتعاون مع 

دول أخرى.
وتمكنــــت الصناعات الدفاعية التركية 
من تطوير وإنتاج ســــفن، عمدت أنقرة إلى 

اســــتخدامها فــــي إطار مشــــاريع الهيمنة 
والسيطرة على ثروات الشعوب.

وكانــــت تركيــــا اختــــارت عــــددا مــــن 
الســــاحات فــــي المنطقــــة لإظهــــار قوتهــــا 
العســــكرية، ســــواء في ليبيا أو سوريا أو 
شــــمال العــــراق وفي إقليــــم ناغورني قرة 

باغ.

ويظهــــر جليــــا أن أنقرة تعــــزز قواتها 
البحرية فــــي إطار جهودهــــا للتنقيب غير 
الشــــرعي علــــى الطاقة شــــرق المتوســــط، 
والذي تسبب في خلافات حادة مع الجانب 
الأوروبــــي، ودفع إلى فــــرض عقوبات على 
أنقــــرة شــــملت بالخصــــوص صناعاتهــــا 
العســــكرية. وتتفاقم المتاعــــب عقب فرض 
واشــــنطن بدورهــــا عقوبات علــــى الإنتاج 
العســــكري التركي، بسبب إصرار أردوغان 
على شــــراء منظومة الصواريخ الروســــية 

أس - 400.
ويثير سباق التســــلح التركي مخاوف 
إقليمية ودولية، خاصة وأن أنقرة متورطة 
في تســــليح تنظيمات وميليشيات متطرفة 
فــــي المنطقــــة، حيــــث تتصاعــــد الدعــــوات 
لتوســــيع حجــــم العقوبات علــــى الحكومة 
التركيــــة، وهو أمر ســــتعمل علــــى تطبيقه 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وفي السنوات الـ18 الماضية، وبتنسيق 
من رئاســــة الصناعات الدفاعية، تســــلمت 
القوات البحرية وخفر السواحل التركيتان 
العديد من الأنظمة البحرية اللازمة لتعزيز 

قدراتها.

ألمانيا أمام امتحان أخلاقي 

جيوش أفريقية متعثرة

هل حقا سوريا آمنة 

لين من أوروبا
ّ

لاستقبال اللاجئين المرح
عقبات دبلوماسية وإنسانية أمام ترحيل السوريين من ألمانيا

ــــــا لعمليات الترحيل  بعد تعليق ألماني
إلى سوريا، منذ العام 2012، بسبب 
استأنفت  المســــــتمر،  الدامي  النزاع 
ــــــل الســــــوريين المدانين  ــــــين ترحي برل
ــــــن تعتبرهم  ــــــم أو أولئك الذي بجرائ
يصطدم  ــــــا،  وعملي لكن،  ــــــن.  خطيري
ــــــات كبيرة، فقد  ــــــذ القانون بعقب تنفي
قطعت ألمانيا علاقاتها الدبلوماســــــية 
مع دمشــــــق، وليس لديهــــــا متحدث 
باســــــمها فــــــي ســــــوريا كغيرها من 

الدول الأوروبية.

الدنمارك تغلق باب اللجوء

سباق تسلح تركي يعاضد 

خطط أردوغان التوسعية

موزمبيق وتنزانيا والكونغو مثلث داعش في أفريقيا

لا بد من استيفاء عديد 

الشروط حتى يتم 

الترحيل إلى سوريا

توماس شتروبل

مثلث موزمبيق وتنزانيا 

والكونغو يشكل بؤرة ثالثة 

لداعش، رغم أنه كان بعيدا 

عن مسرح العمليات إلى 

وقت قريب

تركيا تسابق الزمن لتعزيز 

قدراتها التسليحية في 

خضم مخططات لتوسيع 

تدخلاتها في عدد 

من الساحات

لا يمكننا التعهد بصفر 

طالبي لجوء، لكن 

يمكننا وضع هذه الرؤيا

ميته فريدريكسن

ر 



 واشــنطن – لا يغيــــب عن أي شــــخص 
في الشرق الأوســــط أن الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن كان له ارتبــــاط طويل وعميق 
بالمنطقــــة، واتصال شــــخصي بالعديد من 
الفاعلــــين الرئيســــيين فيهــــا، ولذلك فإنه 
مــــن الطبيعــــي أن يميل قادتهــــا الآن إلى 
التخفيف من العداء المتبادل في ما بينهم، 
فيما ســــيكون تركيزهم منصبا على كيفية 
تعامــــل الإدارة الجديــــدة مــــع مخاوفهــــم 

وطموحاتهم.
ومــــن الملفــــت للنظــــر، أنه بعــــد مرور 
العديــــد مــــن الســــنوات التــــي بــــدا فيها 
أن كل أســــبوع ســــيجلب معــــه احتمــــالا 
صــــراع  أو  جديــــدة  مواجهــــة  بحــــدوث 
جديــــد، حيث ســــعت دول المنطقة والقوى 
الكبــــرى المتدخلة في العديــــد من الملفات 
فــــي الشــــرق الأوســــط إلى رســــم خطوط 
تماس دبلوماســــية وعسكرية تنسجم مع 
المتغيرات في المشهد السياسي الأميركي.

جس نبض

المؤكــــد أن الأعمــــال العدائية الحالية 
لن تنتهــــي بالطبع بمجرد دخــــول بايدن 
البيــــت الأبيض، ولكن قــــد ينهي الانطباع 
بأنه من الممكن للدول استخدام أي وسيلة 
للحصول على ما تريده في ظل غياب نظام 
دولي قائــــم على القواعد، بقيادة الولايات 

المتحدة.
وقد شــــجع هذا الــــرأي، الــــذي عززه 
الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامــــب، على 
التدافــــع على المســــاحات غيــــر الخاضعة 
للحكــــم، واحتــــلال الــــدول الضعيفــــة أو 

المناطق المتنــــازع عليها. أما الآن، وبعد 
”أميــــركا  أن  بايــــدن  أعلــــن  أن 

قد عــــادت“، يبدو أن الشــــرق 
الأوســــط يراعي هــــذا الأمر، 
الرئيس  لــــدى  المقابل  وفــــي 
فرصة  الجديــــدة  الأميركــــي 

للبناء على إرث سلفه وخاصة 
إذا مــــا تعلــــق بـ“اتفاقيات 

أبراهام“.
وبعد أجواء 

شهدتها 
الولايات 
المتحدة، 
سادها 
التوتر 

والخروج 
عن المألوف، 
تم تنصيب 

بايدن رئيسا 
للبلاد. ومن 
البديهي أنه 

ســــوف يتبع سياســــة تختلف عن سياسة 
سلفه ترامب، لكن من المؤكد أنه لن يمحو 

كل ما تحقق من إنجازات في عهده.
وخــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
شــــهد الشــــرق الأوســــط تدفقا لحالة من 
الوفاق بــــين دول المنطقة وصفها محللون 
بأنها عبارة عن فترة جس نبض تحســــبا 
لأي تحولات طارئة قد تفرضها سياســــات 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة. فقد أنهت كل 
من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
حظرا فرضته على قطــــر دام ثلاثة أعوام 
ونصف العام بعــــد المصالحة الخليجية، 
التي تحتاج بحســــب المحللين إلى بعض 

الوقت لمعرفة مدى نجاحها.
وبينما تمارس مصر والأردن وفرنسا 
وألمانيا ضغوطا من أجل إجراء محادثات 
سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، 
تســــعى تركيــــا إلــــى تحســــين علاقاتهــــا 
مع فرنســــا واليونان وإســــرائيل ومصر 
والإمــــارات والســــعودية، بعــــد أعوام من 

التوترات.
كما يوجــــد احتمال كبيــــر بأن تنضم 
دول عربية أخرى إلى الإمارات والبحرين 
والمغرب والســــودان، في تطبيع علاقاتها 
مع إســــرائيل، ومن الأرجح أن تكون أبرز 

هذه الدول سلطنة عمان وقطر .
وحتــــى حركــــة حماس التي تســــيطر 
قطــــاع غــــزة تبــــدو منفتحة على شــــروط 
التعايش مع الســــلطة الفلسطينية بقيادة 
حركــــة فتح التــــي تدير شــــؤونها من رام 
الله في ظــــل حقائق الواقع التي فرضتها 
الإدارة الأميركية السابقة من خلال بلورة 
”اتفاقات أبراهام“ لتحقيق الاســــتقرار في 

المنطقة.
ورغــــم الانتقــــادات العديدة التي 
وجّهت لسياسية ترامب في المنطقة، 
إلا أن تراجــــع الرئيــــس بايدن عمّا 
حققــــه ســــلفه، ســــيؤدي، بحســــب 
الباحــــث فويتشــــخ ميتشــــنيك في 
معهــــد ألكانــــو الملكــــي للدراســــات 
الدولية والاستراتيجية في إسبانيا، 

إلى نتائج وخيمة.
وكان أنتوني بلينكن قد أكد 
الثلاثاء الماضي خلال جلسة 
المصادقة على تعيينه كوزير 
للخارجية في إدارة بايدن 
بمجلس 
الشيوخ، 
أن 
الإدارة 
الجديدة 
مستعدة 
للعودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران 

شــــرط أن تفي طهران مجددا بالتزاماتها، 
وأنهــــا تدعم ”اتفاقات أبراهــــام“ للتطبيع 
بين إســــرائيل ودول عربية والالتزام بأمن 
إسرائيل، لكنها ترى أن التسوية الوحيدة 
القابلة للاســــتمرار في النزاع الفلسطيني 

– الإسرائيلي هي حل الدولتين.
وتــــرى مايا كارلــــين، المحللــــة بمركز 
سياســــة الأمن بواشنطن في تقرير نشرته 
مجلة ذا ”ناشــــونال إنتريست“ الأميركية، 
أن لدى إدارة بايدن فرصة للاســــتفادة من 
نجاحــــات التحولات الأخيرة في الشــــرق 
الأوســــط، بما فــــي ذلك تحســــن العلاقات 
العربية -الإســــرائيلية واتفــــاق التضامن 

الخليجي.

فرصة استراتيجية

مــــع أن التكامل الاقتصادي والســــلام 
الإقليمي من الركائز الأساســــية لاتفاقيات 
أبراهام، بحســــب كارين، علــــى الرغم من 
أن دولا مثل السعودية تتمسك بمبادرتها 
الفلسطيني،  لحل الصراع الإســــرائيلي – 
إلا أنــــه مــــن المؤكد أن المخاوف المشــــتركة 

كانت هي الأساس.
وإذا مــــا تمســــك بايــــدن بالزخم الذي 
أســــفرت عنه تلك الاتفاقيات واستفاد من 
العلاقات الجديدة التي تشكل التحالفات، 
التــــي جرى تكوينهــــا حديثا في الشــــرق 
الأوســــط ســــتكون لــــدى إدارتــــه فرصــــة 

المســــاعدة في تحقيــــق الاســــتقرار طويل 
المدى في المنطقة.

وتؤكد كارلــــين أن بايدن يتمتع بخيار 
أفضــــل لتحقيق تقدم حقيقي في الشــــرق 
الأوســــط، إذ يتعــــين علــــى فريــــق إدارته 
الاســــتفادة من نجــــاح اتفاقيــــات أبراهام 
لتوســــيع نطاق زخم الســــلام في المنطقة. 
التحالــــف  تســــتغل  أن  لإدارتــــه  ويمكــــن 
المتزايــــد بــــين إســــرائيل ودول الخليــــج 
لممارســــة الضغط على إيــــران وردعها من 

استئناف تعزيز ترسانتها النووية.
(البنتاغون)  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
منتصــــف يناير الجــــاري أنها ســــتجعل 
إســــرائيل ضمــــن الــــدول، التي تشــــملها 
مسؤولية القيادة المركزية الأميركية وذلك 
للمــــرة الأولى، مما يعد عرفانــــا بالتقارب 
الذي توســــط فيــــه ترامب بين إســــرائيل 

وجيرانها العرب.
وأشــــار البنتاغــــون إلــــى أن تحويــــل 
إســــرائيل مــــن القيــــادة الأوروبيــــة إلــــى 
القيادة المركزية يعتبر ”دلالة على الظروف 
السياســــية المتغيرة في الشرق الأوسط“. 
وهذه الخطــــوة من شــــأنها أن تؤدي إلى 
تعزيز التعاون ضــــد إيران، التي تعتبرها 
الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض الدول 

العربية تهديدا أمنيا رئيسيا للمنطقة.
والقيــــادة المركزية، التي تعتبر إحدى 
القيــــادات القتاليــــة الموحــــدة الـ11 تحت 
رئاســــة وزارة الدفاع الأميركية، تشــــرف 

علــــى العمليــــات العســــكرية في الشــــرق 
الأوســــط وجنــــوب شــــرق آســــيا، ومنــــذ 
تأسيســــها في 1983 ظلت إســــرائيل تحت 
التوتــــرات  بســــبب  الأوروبيــــة  القيــــادة 

الإقليمية بينها والدول المجاورة لها.
وفي الوقت الذي بدأ فيه عمل القيادة 
المركزية، لم تكن الدول العربية تعترف فيه 
بإســــرائيل ككيان يتمتع بالســــيادة، وقد 
أتاح هذا الترتيب للولايات المتحدة إجراء 
تدريبات وعمليــــات متعددة الأطراف دون 

اعتراض من جانب الدول المشاركة.
بضــــم  البنتاغــــون  قــــرار  ويعكــــس 
إسرائيل للقيادة المركزية علاقات تل أبيب 
التي تشــــهد تطبيعا بصــــورة متزايدة مع 
الدول العربيــــة المجاورة نتيجة لاتفاقيات 
أبراهام، فقد أدت سلسلة اتفاقيات السلام 
التاريخيــــة بوســــاطة إدارة ترامــــب فــــي 
سبتمبر العام الماضي إلى تطبيع علاقات 
إســــرائيل مع مجموعة من الدول العربية، 

في تحول غير مسبوق.
وقد تعهــــد بايدن بأن يعيــــد الولايات 
المتحــــدة إلى الاتفــــاق النووي مــــع إيران 
الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأســــبق 
بــــاراك أوباما عــــام 2015، ولكن في أعقاب 
تطبيــــع العلاقــــات بين إســــرائيل والدول 
العربيــــة، لا يمكن اعتبار هــــذا النهج هو 

أفضل مسار للعمل.
وخلال العامين الماضيين، استعرضت 
إيران قدراتها بالنســـبة إلـــى الصواريخ 

الباليســـتية، وتطويـــر أنظمـــة إيصـــال 
الأســـلحة المتقدمة. وعلى ســـبيل المثال، 
كـــروز  صواريـــخ  إيـــران  اســـتخدمت 
منشـــآت  لمهاجمة  المســـيرة  والطائـــرات 
النفـــط الســـعودية فـــي ســـبتمبر 2019. 
ويوضـــح التصعيـــد البـــارز فـــي تلـــك 
الأســـاليب أن النظام الإيرانـــي أكثر ثقة 
واســـتعدادا لاستخدام ترســـانة أسلحته 

في النزاعات الإقليمية.

ولــــم يتطــــرق الاتفــــاق النــــووي إلى 
تطوير أنظمة إيصال الأســــلحة المتقدمة، 
وبالإضافــــة إلى ذلك، ليــــس من المرجح أن 
توافق إيــــران على التخلــــص من مخزون 
اليورانيــــوم المخصــــب الذي اســــتطاعت 
تجميعــــه بســــرعة فــــي أعقاب انســــحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

 الريــاض – ينصـــب تركيـــز المتابعـــين 
للتحولات المتســـارعة في الشـــرق الأوسط 
في أعقاب تنصيـــب رئيس جديد للولايات 
المتحدة، على الســـعودية، التي تعد الدولة 
الأهم والأكبر بين بلـــدان الخليج العربي، 
وباعتبارها حليفا اســـتراتيجيا لواشنطن 
منـــذ عقـــود وحتى مع تعاقـــب الحكومات 

الأميركية.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويحـــذر 
سياســـيون إدارة بايـــدن من الاستســـهال 
في تحديد موقف من الرياض على أســـاس 
الأفـــكار التقليديـــة بشـــأن وضـــع حقوق 
الإنســـان، والقفز باتجاه إيران مثلما فعل 
الرئيس الأســـبق بـــاراك أوبامـــا، لأن أي 
خطوة غير محســـوبة قد تدفع الســـعودية 
إلى إعادة حســـاباتها والتســـلح للحفاظ 
علـــى أمنها القومـــي وإحداث تـــوازن مع 

طهران.
ويدرك الســـعوديون أهميـــة مواصلة 
العمل مـــع أي إدارة أميركيـــة مهما كانت 
سياســـاتها لأنهم يتعاملون مع مؤسسات 
أميركية وليس مع أشـــخاص، وهذا ما بدا 
واضحا مـــن تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأمير فيصل بـــن فرحان لمحطة ”العربية“ 
الجمعة حين قال إنه متفائل بأن العلاقات 

ستكون ”ممتازة“ في ظل إدارة بايدن.
وأشار الأمير فيصل إلى أن التعيينات 
على رأس الدبلوماسية الأميركية في إدارة 
بايدن تدل على تفهمها للملفات والقضايا 

المشـــتركة بين بـــلاده والولايـــات المتحدة، 
وهو ما يعتبره المحللون رســـالة مباشـــرة 
إلـــى واشـــنطن بـــأن الريـــاض مســـتعدة 
للتعاون فـــي كافة الملفـــات وخاصة الملف 

النووي الإيراني والأزمة اليمنية.
وفـــي الوقـــت الذي وجـــه فيـــه وزير 
الخارجية رســـالة إلى طهـــران بالقول إن 
 “علـــى النظام الإيرانـــي أن يغيـــر أفكاره 
ويركـــز على رخاء شـــعبه“، أشـــار إلى أن 
إدارة بايدن ”ســـتجد أن أهدافنا مشـــتركة 
في ما يخص الوضـــع في اليمن“. وتدخل 
تحالف عسكري تقوده السعودية عام 2015 
دعما لقـــوات الحكومة اليمنية الشـــرعية 
التـــي تقاتـــل جماعـــة الحوثـــي المتحالفة 
مـــع إيران بعد أن ســـيطرت على العاصمة 

صنعاء.

وخـــلال الفتـــرة الثانيـــة مـــن حكـــم 
أوباما ثم الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
طـــرأت تغييـــرات جدية في نمـــط التفكير 
الســـعودي، قوامهـــا الكف عـــن الاحتماء 
شـــريكا  بوصفهـــا  المتحـــدة  بالولايـــات 
عســـكريا واقتصاديا وحيـــدا، والتخطيط 

لبناء شـــراكات متعددة مـــع دول ذات وزن 
مثل الصين والهند وروسيا وفرنسا، على 
أن تكون هذه الشـــراكات قائمة على تبادل 

المصالح.
وعـــاد ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلـــى صدارة المســـرح 
السياســـي في الآونة الأخيرة بعد شـــهور 
ظـــل فيها بعيـــدا عن الأضـــواء، من خلال 
تحـــركات دبلوماســـية واقتصاديـــة لافتة 
هدفها أن يُظهر للرئيس بايدن أنه شـــريك 
ثمين يمكن الاعتماد عليه في إنجاز المهام.

ففـــي غضـــون بضعة أســـابيع أعلنت 
الريـــاض اتفاقا عربيا للمصالحة مع قطر، 
وتخفيضـــات طوعيـــة فـــي إنتـــاج الخام 
للمســـاهمة في تحقيق استقرار الأسواق، 
بالإضافـــة إلـــى إعطاء زخـــم جديد لخطة 
ترمي إلى تنويع الموارد الاقتصادية كانت 
قد تعثرت بســـبب جدل سياســـي وهبوط 

أسعار النفط وجائحة كوفيد – 19.
وقـــال دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة 
لوكالـــة رويتـــرز إن ولي العهد يـــدرك أن 
”عهدا جديـــدا بدأ“ دون الحاجـــز الواقي، 
الذي وفره له ترامب، وأن الرياض بحاجة 
إلى تقـــديم بعض التنازلات فـــي القضايا 
الخلافيـــة مثـــل حقـــوق الإنســـان بهدف 
التركيز على أولويات إقليمية مثل الاتفاق 

النووي الإيراني.
وينشـــغل مراقبـــون بمســـألة تعامـــل 
بايـــدن مع صواريـــخ طهران الباليســـتية 

ودعمهـــا لقـــوى إقليمية تعمل لحســـابها 
فـــي أي محادثات لإحيـــاء الاتفاق النووي 
الدولـــي مـــع إيران الـــذي انســـحبت منه 
واشـــنطن في 2018. وكانت الســـعودية قد 
أيدت بشدة حملة الضغوط القصوى التي 

مارسها ترامب على طهران.
ويؤكد محللون أن الرياض اســـتبقت 
أي تغيـــر فـــي السياســـة الأميركيـــة مـــع 
وبايدن حيـــال إيران من خلال القيام بعدة 
خطـــوات، وقد كانـــت من الأســـباب التي 
دفعتها للضغط علـــى إدارة ترامب لإدراج 
جماعة الحوثي، والتي شنت هجمات على 

السعودية، في قوائم الإرهاب.

ويقـــول شـــادي حميـــد من مؤسســـة 
بروكنغز في واشـــنطن إنه بالنســـبة إلى 
السعوديين تبدو المتغيرات واضحة ولذلك 
عليهـــم أن يتكيفوا مع عالـــم جديد، وكان 
عليهم أن يقدموا أنفســـهم بصـــورة أكثر 

إيجابية قبل تولي بايدن السلطة.
واختلفـــت الريـــاض وحلفاؤهـــا فـــي 
الخليـــج بشـــدة مـــع إدارة أوبامـــا في ما 
يتعلـــق بالاتفاق النـــووي الإيراني وكذلك 
فـــي 2011،  انتفاضـــات ”الربيـــع العربي“ 
وحذروا واشنطن من التخلي عن حلفائها 
التقليديـــين ومـــن صعـــود نجـــم جماعة 

الإخوان المسلمين.

ويعد الأمن اعتبارا رئيســـيا لدى قادة 
دول الخليـــج الآخريـــن الذين يســـتعدون 
أيضا لرئاســـة بايدن بتصوير أنفسهم في 
صورة قـــوة معتدلة فـــي منطقة مضطربة 

ويتحوطون للتطورات.
وأبرمت الإمارات، التي تشـــعر بالقلق 
مـــن إيـــران والخطـــر البادي الـــذي تمثله 
حركات إســـلامية، اتفاقا بوساطة أميركية 
لإقامة علاقات مع إسرائيل أدت إلى ظهور 
قوة دفـــع جديدة مناوئة لإيـــران، وفتحت 
الباب أمام أبوظبي للحصول على أسلحة 
أميركيـــة جديـــدة وتقـــارب مـــع الحزبين 
الرئيســـيين في الولايات المتحدة. واقتدت 

البحرين بها.
ورغم أن الخلافات بين الإمارات وقطر 
كانـــت عميقـــة، فقد شـــاركت في مســـعى 
أميركي – ســـعودي لإنهاء خلاف قائم منذ 
أكثر من ثلاث ســـنوات، وأعادت العلاقات 
مع الدوحـــة والتي قطعت بســـبب قضايا 
من بينهـــا علاقات قطر مع إيـــران وتركيا 

ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي خضم كل ذلك، تهدف الســـعودية 
من وراء رســـم سياســـة متوازنة مع إدارة 
بايـــدن إلى تعويض ما فاتها من وقت وما 
ضـــاع عليها من إيـــرادات ماليـــة، بعد أن 
أحبط انتشار فايروس كورونا خلال العام 
الماضي خططا لتركيـــز الاهتمام من جديد 
على حملـــة التنويع الاقتصـــادي الطموح 

التي بدأها الأمير محمد.
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مهمة نشر السلام ليست سهلة

{اتفاقيات أبراهام} فرصة بايدن لدعم استقرار الشرق الأوسط

طالب بإرساء علاقة وثيقة مع الدولة الأهم في الخليج العربي
ُ
بايدن م

التوقعات بترميم ما خلفه ترامب في المنطقة قد لا تبلوره إدارة بايدن على أرض الواقع
يرى محللون أن تخفيف حدة التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب نتيجة 
ــــــات المتحدة في ظل  ــــــات أبراهام“ يوفر فرصة اســــــتراتيجية للولاي لـ“اتفاقي
إدارة الرئيس الجديد جو بايدن لحشد الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات 
المشتركة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك القادمة من إيران وأذرعها التي 
زرعتها في العراق وســــــوريا واليمن ولبنان، وهو ما يعني المضي قدما في 

إرساء الاستقرار ضمن حدود تفرضها حقائق الواقع.

تقويض ما حققه ترامب 

في الشرق الأوسط 

ستكون نتائجه وخيمة

فويتشخ ميتشنيك

بايدن لديه فرصة 

للاستفادة من نجاحات 

التحولات الأخيرة 
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المنطقة. ــــازع عليها. أما الآن، وبعد 
”أميــــركا  أن  يــــدن 
يبدو أن الشــــرق
عي هــــذا الأمر، 
الرئيس  لــــدى  ل 
فرصة  لجديــــدة 
رث سلفه وخاصة

بـ“اتفاقيات  ـق

واء 

المنطقة.
ورغــــم الانتقــــادات العد
وجّهت لسياسية ترامب في
إلا أن تراجــــع الرئيــــس ب
حققــــه ســــلفه، ســــيؤدي،
الباحــــث فويتشــــخ ميتش
معهــــد ألكانــــو الملكــــي للد
الدولية والاستراتيجية في

وخيمة. نتائج إلى
وكان أنتوني بلينك
الثلاثاء الماضي خلا
المصادقة على تعيي
للخارجية في إدا

للع
الاتفاق النووي

السعوديون كانوا 

يف 
ّ

واضحين بشأن التك

مع الوضع الجديد

شادي حميد

للسعودية خيارات أيضا



 تونس – يتحرّك الشارع التونسي هذه 
الأيام على وقع احتجاجات صاخبة طالت 
مدنا عديدة ولا يزال صداها يتفاعل منذرا 
بتوســــع رقعتهــــا. وقد حملــــت الأصوات 
المتعالية لجيل شاب خرج ليلا للاحتجاج، 
متحدّيــــا حالة حظــــر التجــــوّل المفروض 
بســــبب انتشــــار وباء كورونــــا، للمطالبة 
بنصيبه من التنمية والتشغيل والكرامة، 
دلالات عديدة وأسئلة متباينة حول هوية 
هذا الجيــــل ومن يكون ومــــن يقف وراءه 
ويؤطره، وما هي آفاق احتجاجاته وردود 

الفعل حولها؟
هويــــة  حــــول  المحللــــون  وينقســــم 
الجيل الجديــــد من الشــــباب، الذي يقود 
الاحتجاجات وجرأته على كسر كل القيود 
التــــي تحــــول دون تحقيق هدفــــه، بينما 
اعتبــــره مراقبون جيلا عايش المدّ الثوري 
فــــي 2011 وجــــاء دوره ليقــــوم بمــــا عجز 
عنــــه المثقفون والمدونــــون وجميع الفئات 
التــــي يعنيها التغيير فــــي أبعاده الكبرى 
ومضامينــــه التي يمكــــن أن تعيد تونس 

نحو المسار الصحيح.
وقبل الدخول في قراءة تفصيلية لفهم 
ما يحدث بمختلف مسمياته سواء ”ثورة 
الجيــــاع“ أو ”ثورة المهمّشــــين“ أو غيرها 
من التوصيفات، يجب التأكيد على مسألة 
غاية في الأهمية، ألا وهي أن كل أشــــكال 
العنــــف والتخريــــب والســــرقة مرفوضة 
بالنظــــر إلى مــــا تحمله من رســــائل تدين 

هؤلاء الشباب أكثر مما تخدمهم.
لهؤلاء  الموجهــــة  الانتقــــادات  وبرزت 
المتظاهرين كونهــــم اختاروا جنح الظلام 
للقيــــام بأفعــــال خارجة عن إطــــار كل ما 
هــــو تظاهر لتحقيــــق مطالب مشــــروعة، 
وســــمحوا للبعض بوصفهم بـ“المخرّبين“ 

وتشويه صورة الحراك الذي يقودونه.
الفرضيــــات  كافــــة  تبنّــــت  وهكــــذا 
العقلانيــــة المســــألة وعالجتها من منظور 
يراعي مصلحة النــــاس وممتلكاتهم أولا، 
وفــــي الوقت ذاتــــه يوجه رســــالة لهؤلاء 
الشــــباب بأن عليهــــم أن يحولوا حراكهم 
إلى نشــــاط مكشوف ليكتسبوا زخما أكبر 
ومســــاندة جماهيرية أوسع، لأن الأساس 
فــــي الحكم على أي ظاهرة أن يكون مبنيا 

على حجج صريحة وواضحة.

س
ّ
جيل غير مسي

مع أن هذا الشباب ”الثائر“ وجّهت له 
اتهامــــات بكونه فاقدا للوعي وأنه ســــمح 
لبعــــض المنحرفــــين بتضليــــل حراكه عن 
المســــار الحقيقي، لكن يجــــب على الطبقة 
السياســــية الحاكمة ألا تنسى أنها كانت 

يومــــا داعمــــة للتحــــركات الاحتجاجيــــة 
الليلية مع بداية الانتفاضة الشــــعبية قبل 
عقــــد من الزمن، حينها قادها جيل شــــاب 
من خــــارج المنظومــــة الحاكمــــة ولم تكن 
تســــتهويه السياســــة ولا الغرف المظلمة، 
مندفعا بإيمانــــه أن التغيير يأتي بضغط 

من الشارع.
هــــذا  أن  يــــرى  للأحــــداث  والمتابــــع 
الجيل يمثــــل لغزا، بل هو أكثــــر من لغز، 
فيمــــا يقر متابعون بأن هــــؤلاء هم أولئك 
الذين نفضهم غبار الثــــورة في 2011 ولم 
تقــــرأ لهم الطبقــــة الحاكمة أي حســــاب. 
فأولئــــك المهمّشــــين غيــــر المؤدلجــــين من 
الشباب الذين عايشوا الاحتجاجات التي 
أطاحت بنظام زيــــن العابدين بن علي، لم 
تلتفت الحكومــــات المتعاقبة إلى مطالبهم 

وتعاملت معهم باستخفاف.
فعندمــــا اندلعــــت الاحتجاجــــات في 
نهايــــة 2010 وبداية 2011 في تونس كانت 
في معظمهــــا، إن لم نقل جلّها، مســــنودة 
بمد شعبي واسع خرج للتظاهر والتعبير 
عــــن رغبته في التغيير الذي أخذ أشــــكالا 
عــــدة. وقد ركب قطار التغيير سياســــيون 
ومحامــــون ومواطنون عاديون وشــــباب 
غير مؤدلــــج وأكاديميون ونقابات عمالية 

ومناضلون وغيرهم من الفئات.

لكــــن ســــيرورة هــــذا المد الثــــوري لم 
تتوقف وبقيت ارتداداتهــــا ماثلة للعيان، 
حيــــث عاد هــــؤلاء في هــــذه الفتــــرة إلى 
المياديــــن والشــــوارع بالشــــعارات ذاتها 
وبنفــــس المطالــــب تقريبا ”شــــغل حرية، 
كرامــــة وطنية“ و“الشــــعب يريد إســــقاط 
النظــــام“، مــــا يعنــــي ضمنيــــا أن الثورة 
التي قادها هــــؤلاء تعود لهم اليوم إن هم 

أحسنوا توظيفها.
وتستمد جذور رؤية الشباب للتغيير 
من طبيعــــة الأطروحات التــــي يقدمونها 
والحلول التي يرون أنها كفيلة بالنهوض 
بالواقــــع الحقيقــــي للدولة، فيمــــا يطلق 
عليهم آخرون توصيف ”الجيل الغامض“ 
أو ”غير المتحزب“، كونه جيلا متحرّرا من 

كل القيود والالتزامات.
ودفعت هذه المعطيــــات المراقبين إلى 
طــــرح أســــئلة جوهريــــة تتعلق أساســــا 
بمدى قــــدرة هــــؤلاء على التغييــــر وبأي 
آليــــات، وما هي الأســــاليب والطرق التي 
ســــتحرك طبيعة أفعالهم؟ والأهم من ذلك 

إلى أي مدى ســــيحافظ هــــذا الجيل على 
طابع الحياد؟ وكيف ســــيحمي نفسه من 
محاولات الاحتواء التي تقودها الســــلطة 
وبعض الأحزاب خصوصا الإسلامية على 

السواء؟
ويمر تفكيك هذه الأســــئلة عبر الطرح 
الذي ينشــــده الجيل الجديد من الشباب، 
الذي يرفــــع جميع اللاءات بوجه الأحزاب 
والســــلطة، ويمكن وصفه بجيل ”لا“، فهو 
يلخّــــص مرآة عاكســــة لمناهضة التجارب 
الفاشــــلة التــــي قادتها حكومــــات ما بعد 

الثورة.
ورغم أن هذا الجيل ثار بطريقة هادئة 
والحكومات  والسياســــيين  الأحزاب  ضد 
التقليديــــة  أطرهــــا  بــــكل  والمنظومــــة 
والمتعارفــــة، لكن لم يتــــم احتواؤه، بل تم 
التنكر لأطروحاته حــــول التنمية وفرص 
العمل فــــي مقابل الغنيمــــة التي حققتها 
الأحزاب (الإســــلامية تحديــــدا) من وراء 
ثورته الناعمة التي قادها وإزاحته لنظام 

زين العابدين بن علي.

تشخيص مغلوط

ما بــــدا جليــــا هــــو أن أغلــــب القوى 
السياســــية تواصــــل فــــي تشــــريح الأزمة 
بشــــكل مغلوط وغيــــر ممنهج بمــــا يخدم 
أجنداتهــــا وديمومتهــــا بعيدا عــــن رياح 

التغيير.
لرســــالة  الســــليم  التشــــخيص  وكان 
الشــــباب اليائــــس غائبــــا عــــن الفاعلــــين 
السياســــيين مثــــل كل المــــرات، وعــــوض 
البحث عن اقتــــراح حلول عمليــــة لتبريد 
الأجــــواء وتســــتجيب لمطالــــب المحتجين، 
عمدت أغلــــب ردود الفعل إلــــى كيل التهم 

لهؤلاء وإلحاق أشدّ النعوت بهم.
وكل ذلك يأتي في ســــياق التفاعل مع 
مــــا خلفتــــه الاحتجاجات من أضــــرار في 
الممتلــــكات الخاصــــة في أغلــــب الجهات 
والمــــدن، لكن ذلــــك لا ينفي الرســــائل التي 
حملها أيضا المحتجــــون للطبقة الحاكمة 
بأن فشــــلها سيجرّها إلى الأعنف ربما في 

قادم الأيام.
ويقف المغالــــون في الحكم على هؤلاء 
الشباب على النقيض من كل مقاربة تهدف 
لضمان حق الشباب في التظاهر السلمي 
شرط أن يكون منظما ومعبّرا عن مطالبهم 
بطريقــــة حضارية. وســــرعان مــــا نفخت 
الأبواق الإعلامية لحركة النهضة مدعومة 
بمكتــــب ”قنــــاة الجزيرة“ فــــي تونس، في 
هذا القالب وأعادت تدوير الأسطوانة بأن 

التظاهر بجميع أشكاله مرفوض.
حمــــل  التــــي  النهضــــة،  ودعــــت 
المتظاهرون رســــائل مباشرة إلى رئيسها 
راشــــد الغنوشــــي يدعونه فيهــــا للرحيل، 
فــــي بيان إلى أنها تديــــن الاعتداءات على 
الامٔلاك الخاصة والعامة وعمليات النهب 
وتجارية.  إداريــــة  لمؤسســــات  والتخريب 
وطالبــــت الحكومــــة بضــــرورة مصارحة 
والقيــــام  حصــــل  مــــا  بحقيقــــة  الشــــعب 
بالتحقيقــــات اللازمة وحمايــــة الممتلكات 

العامة والخاصة وتطبيق القانون.
وفيما كانت الأنظار معلّقة على قرارات 
جريئة من رئيس الحكومة هشام المشيشي 
تسهم في تبريد الأجواء في تونس، إلا أن 
خطابه، وفق مراقبين، جاء حاملا لرسائل 

لا تكفي لطمأنة الشارع الغاضب.

 تونــس – مثّلــــت الأحيــــاء الشــــعبية 
التونســــية واجهة للاحتجاجات الأخيرة 
بالبــــلاد، ولعــــب شــــبابها المهمــــش دورا 
مهمــــا بهــــدف تحقيق جملة مــــن المطالب 
ورفــــض  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
والمماطلة  التســــويف  سياســــة  تواصــــل 
التي تنتهجها الســــلطات على غرار بقية 

الحكومات المتعاقبة.
شــــكلا  التظاهــــرات  كانــــت  ولئــــن 
للاحتجاج الشــــعبي الرافض لممارســــات 
لقضايا  المتجاهلــــة  السياســــية  الطبقــــة 
الفئات الاجتماعية، فإنهــــا أماطت اللثام 
عن قاســــم مشــــترك بــــين شــــباب ”ثائر“ 
يعاني الإقصاء والبطالة والفقر في أغلب 

الأحياء وخاصة في العاصمة تونس.
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  وتطــــرح 
التساؤل حول حقيقة الهوّة التي اتسعت 
دائرتها بين الفئات التي أنهكتها مشاغل 
الحياة اليوميــــة مقابل الفقــــر والبطالة، 
وطبقة سياســــية تتشــــبّث بـ“برج عاجي“ 
وتجهل حقيقة الأوضاع وتفاصيل معاناة 

المهمشين والمفقرين والعاطلين.

هوة عميقة

لم يكلف أصحاب القرار في الســــلطة 
أنفســــهم حتى محــــاولات تقــــديم خطاب 
والأهــــداف،  المعالــــم  واضــــح  سياســــي 
المــــأزوم  الواقــــع  حيثيــــات  يشــــخّص 
اقتصاديــــا واجتماعيــــا، ويقــــدم بدائــــل 
”منطقيــــة“ لمعالجتهــــا، ومــــن ثمــــة ربــــط 
أواصر جديدة مع الشــــباب المحتج برؤية 

وتفكير مختلفين.
ويؤكــــد المنتــــدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة أنه ســــبق أن 
حذر من تعمق الشــــعور باللامساواة عند 
الشباب. وذكر في دراسة حديثة أن 60 في 
المئة من الشباب الذين استطلعت آراؤهم 
يشــــعرون بالتهميش والظلــــم، وأرجعوا 
ذلك إلى أن النخب السياسية لم تنجح في 
مواجهة الفســــاد وكرست سياسة الإفلات 
من العقاب وعدم المســــاواة أمام القانون 

وتجاوزت مسار العدالة الانتقالية.
وأشــــارت المتخصصة في علم النفس 
ريم بن إســــماعيل خلال نــــدوة صحافية 
إلى أن دراســــة ميدانية قــــام بها المنتدى 
مــــع مجموعــــة مــــن المنظمــــات الوطنية 
وشــــملت 800 شــــاب من أحيــــاء مختلفة 
من العاصمة (الكبارية، ســــيدي حســــين، 
المروج والمنزه)، أظهرت أن 74 في المئة من 
الشباب يعتقدون أنهم مغيبون من الدولة 
و“صوتهــــم غير مســــموع“، و80 في المئة 
منهم يعتقــــدون أن الدولة تهتم بالأغنياء 
أكثر من الفقراء وأن القانون لا يطبق على 

المواطنين بنفس الكيفية.
التحــــركات  أن  المنتــــدى  ويــــرى 
الاجتماعيــــة التي تعيشــــها عــــدة مناطق 

هي ترجمة ”لما تعرضت ومازالت تتعرض 
له هذه الفئات الواســــعة من عنف وعقاب 
جماعــــي ووصم واســــتمرار لسياســــات 
الإقصــــاء والتفقيــــر والتجويع، فالغضب 
المتصاعــــد يطالــــب بتحقيــــق المنجــــزات 
العدالــــة  فــــي  ممثلــــة  للثــــورة  المرتقبــــة 
الاجتماعية والكرامة وفي احترام لحقوق 

الإنسان والقضاء على الفساد“.
ولــــدى المراقبين قناعة بــــأن أصحاب 
الســــلطة لا يتقنــــون إلا سياســــة الهروب 
إلــــى الأمــــام، ومعالجــــة أزمــــة بتعميــــق 
أخــــرى فــــي محاولــــة لنســــيان أو تناس 
وقتــــي لخبايا الواقع الأليــــم. ولا يعترف 
أصحاب المنظومة السياســــية بالشــــباب 
إلا زمــــن الانتخابات، فيســــارعون بتقديم 
برامج ووعــــود ”زائفة“ لصناديق تحصد 
باســــم  للإنجــــازات  وتتنكــــر  الأصــــوات 

الديمقراطية.
ويعتقــــد العميــــد خليفــــة الشــــيباني 
أن  الأمنيــــة  الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر 
الاحتجاجــــات كانت منتظرة لأن الشــــعب 
التونســــي وصــــل إلــــى درجة كبيــــرة من 
البطالة والفقر (ثورة الجياع)، والشــــباب 

هو من دفع ضريبة ذلك.
تصريــــح  فــــي  الشــــيباني  وقــــال 
إن ”الأحياء الشــــعبية انطلقت  لـ“العرب“ 
منهــــا الاحتجاجــــات لأنها عنــــوان للفقر 
والتهميــــش والإرهاب والهجرة الســــرية 
والبطالة، ولم يقتصر الأمر على محافظات 
معينــــة، بل هناك مناطق ســــاحلية أيضا 
يعاني شــــبابها الفقر على غرار سوســــة 

وبنزرت“.
وأشــــار إلى ”ظهور ديمقراطية الفقر، 
حيــــث تراجعــــت الطبقة المتوســــطة نحو 
الفقر وازداد الفقير فقرا والشباب المحتج 
فــــي 2011 مطالبــــه كانــــت شــــغلا وحرية 

وكرامة وطنية“.

وتابع الخبير الأمني ”نعاني من طبقة 
سياسية هاوية لم تحقق أي نتائج تذكر، 
نســــب التنمية ضعيفة والمقدرة الشرائية 
للمواطن ضعيفــــة أيضا، وهذه الطبقة لم 
تفهم مشاكل الشباب بدليل عزوف الفئات 
والتصحر  الانتخابــــات،  عــــن  الشــــبابية 
الثقافــــي والفكــــري لغيــــاب المؤسســــات 
الثقافية، وتغييبه المتواصل عن المناصب 

السياسية“.
واســــتطرد بالقول ”نعاني من ظاهرة 
الجوع في تونس، وهناك شبه قطيعة بين 
الشــــعب والطبقة السياسية وكلاهما في 

كوكــــب لوحده. الأحــــزاب والحكومات لم 
تقدم برنامجا واضحا، بل مجرد شعارات 
ترددهــــا، وســــرعان مــــا تعتمــــد نظريــــة 
المؤامــــرة عنــــد الاصطــــدام باحتجاجات 
الشــــارع.. لــــم تنصت لتطلعات الشــــعب، 

والشباب التونسي كلّه يعاني“.

إفلاس سياسي

يبــــدو أنه لــــم يعد في جــــراب الطبقة 
السياســــية مــــا تقدمه من حلــــول للفئات 
الشــــبابية على وجــــه الخصوص، ذلك أن 
حجــــم القطيعة بــــين الطرفين بدأ يتســــع 
مــــن عهــــدة سياســــية (برلمــــان وحكومة) 
إلــــى أخــــرى، دون الاهتمــــام بالتغيــــرات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

والفكرية.
ويقول النائب عن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمــــان نبيــــل حجّي فــــي تصريح، إن 
الاحتجــــاج والغضــــب عنــــد الشــــباب لا 
يقتصران على الأحياء الشــــعبية فقط، بل 
إن الفئــــات التــــي تحدت القانــــون وحظر 

التجوال لا تختلف كثيرا عن البقية.
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”القاســــم المشترك بين الشــــباب هو فقدان 
الأمــــل والأفــــق والقــــدوة، في وقــــت تريد 
فيه الطبقة السياســــية أن تفرض عادات 
وقواعــــد قديمــــة لزمن جديد، والأســــباب 
أعمــــق مما نعتقد، وهي تربوية ونفســــية 

واجتماعية“.
ولإنقاذ ما تبقى فــــي هامش الروابط 
بين الشباب وأصحاب السلطة، دعا حجي 
إلــــى ”ضرورة إنصات مؤسســــات الدولة 
وهياكلها للشباب كحد أدنى من محاولات 

المعالجة والإصلاح“.
ويركـــز المختصون في علم الاجتماع، 
من بينهم عمر الزعفوري، عند تفســـيرهم 
لأسباب الاحتجاج، على أن المسألة تعود 
إلـــى عوامـــل أعمق مما يعتقـــد الجميع. 
ويقول الزعفوري إن تلك الأحياء لها نمط 
عيـــش خاص، وهي غيـــر مهيكلة بالنظر 
إلى نمط البنـــاء وغير قانونيـــة أحيانا، 
وحتى مـــن الناحية الجماليـــة للمباني، 
نلاحـــظ حالـــة مـــن الفوضـــى والبنـــاء 
العشـــوائي تمثل إطارا مباشـــرا للتحرك 

والاحتجاج.
وتابع ”نضيف إلى تلك الخصوصيات 
ولا  والحرمــــان،  والخصاصــــة  الفقــــر 
تتوفــــر بالعديــــد من  تلك الاحياء أبســــط 
مقومــــات العيش الكريم من ملاعب ونواد 
وفضاءات ثقافيــــة، وبالتالي هناك مدينة 
غير رسمية وسط مدينة رسمية، بالإضافة 
إلى البطالة وانسداد الأفق اللذين يغذيان 

تلك التحركات“.
الأحيــــاء  هــــذه  تكــــون  مــــا  وكثيــــرا 
وصنــــاع  للســــلطة  مناهضــــة  الشــــعبية 
القرار السياسي، وأكد الزعفوري في هذا 
الشأن أن ”هذه الفئات الشبابية المشتركة 
فــــي الحرمــــان يمكــــن أن يخلــــق بينهــــا 
طابــــع تضامنــــي ينعكس علــــى علاقتها 
الجماعية مع الأمن ومن يمثلون السلطة، 
وكأنها تقول للســــلطة إنها سبب التفقير 

والإقصاء“.
وأشار إلى أن هذه الفئات تعيش بين 
عالمـــين مختلفين (الافتراضي وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــكل مظاهـــره) 
والواقـــع الأليم، فضلا عـــن حالة العزلة 

التي عمقتها إجراءات الحجر الصحي.
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حان وقت تصحيح الوضع

لا حلول قريبة لأزمة عميقة

ااالحبيب مباركي
كاتب تونسي

المسار الثوري في تونس:

جدلية العفوية وآفاق التنظيم
جيل جديد من الشباب لا يستسلم لنظرية القيود

الأحياء الشعبية التونسية

واجهة الاحتجاجات ووقودها

كشــــــفت الاحتجاجات التي تشهدها تونس مؤخرا عن بروز جيل جديد من 
الشــــــباب الناشــــــط داخل ورش عمل مغلقة يؤمن بأن إحداث التغيير ليس 
حلما مســــــتحيلا، وإنما هو رؤية جاهزة للتنفيذ. وهذا الجيل يحمل أفكارا 
تجديدية ويرفض الاستســــــلام للمألوف ولا يؤمن بالإحباط، كما لا يرضى 
بتكرار المعتاد. ولأن المدّ الثوري بدأ بصفة عفوية في 2011، فإن الرهان هو 
على مدى تكييف هذا الجيل لحراكه وتنظيمه لكســــــب الشرائح الأخرى في 

صفه أملا في تحقيق مطالبه المشروعة.

اقترنت الاحتجاجات الشــــــعبية التي شهدتها مختلف المناطق التونسية في 
الآونة الأخيرة بالأحياء الشعبية التي يعاني سكانها من الفقر والخصاصة، 
ورغم توفّرها على طاقات فكرية وشــــــبابية ”مبدعة“، إلا أن منســــــوب العنف 
والجريمــــــة يرتفــــــع فيها، فضلا عن مناهضة شــــــبابها ”المهمش“ للســــــلطة 

وأصحاب القرار السياسي.

2.0
ثورة
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بمدى قدرة الشباب على 

التغيير وبأي آليات، وما 
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والبطالة والإرهاب

خليفة الشيباني

خالد هدوي

ر ر ب و

صحافي تونسي



حين يسألك سائل: هل هناك قدرة 
للأحزاب المدنية على منافسة 

أحزاب الإسلام السياسي في العراق 
انطلاقا من الجدل الذي يثيره حزب 25 

أكتوبر؟ وهل حقا العراقيون اقتنعوا 
بالعلمانية التي يتبناها الحزب، بعد 
سنوات من الفشل والفساد؟ لا بد أن 

يكون جوابك وعلى الفور، ”نعم“، و“لا“.
نعم، لو لم يكن العراق هو عراق 

التفجيرات والاغتيالات والاختلاسات 
والتحديات التي يطلقها مسلحون 

يحملون سلاح الدولة، ويرتدون ثيابها، 
ويتجولون بمركباتها المصفحة.

ولا، لأن الوضع السياسي في العراق 
هو وحيد من نوعه في المنطقة، وربما في 

العالم، في فوضاه القيمية والأخلاقية 
والسياسية والاقتصادية والدينية 

والعرقية والطائفية المعقدة والمتراكبة 
والمتداخلة، التي تجعل مهمة أي شخص 
أو حزب أو فكر يهدف إلى تغيير المعادلة 

أصعب من إدخال جمل في خرم إبرة.
فالشعب العراقي اليوم، ثلاثة. شعب 

مع انتفاضة أكتوبر وشبابها وقيمها 
وأهدافها وأحلامها، قلبا وقالبا ومستعد 

لتحمل المزيد من الشهداء والمصابين 
والمختطفين والمهددين، ومع طبيعتها 

العلمانية الديمقراطية الوحيدة اللازمة 
لإحداث الانقلاب المطلوب الذي ينهي 

حالة الفلتان والتخلف والفوضى 
والفشل والفساد، ولكنه شعب أعزل 

لا يملك السلطة ولا المال، وتتآمر عليه 
وتتآلف ضد نجاح انتفاضته الأحزاب 

والميليشيات والحكومة من الداخل، 
وسفارات وأجهزة مخابرات أجنبية 

عديدة قوية غنية من الخارج.
وشعب آخر حائر أو خائف من 

سلاح الملثمين الغدّار، ويحرص على أن 
يكتم حبه الحقيقي المنحاز إلى شعب 

الانتفاضة، من أجل الحفاظ على ما بين 
يديه من لقمة عيش، ولسان حاله يقول 
”العين بصيرة واليد قصيرة، ورحم الله 

من عرف حده فوقف عنده“.
أما الشعب الثالث فهو الأقوى 
والأغنى والممسك بالسلاح الوقح 

المنفلت، ولكن المتغطي بالدولة 
ل من وزارة  وشرعيتها وملابسها، والمموَّ

دفاعها، والقادر على أن يتحدى ويهين 
ويهدد ويسخر من أي مسؤول عسكري 
أو مدني كبير أو صغير دون أن يتمكن 
أحد من معاقبته، ناهيك عن مساءلته، 

حتى لو كان ذلك الأحد هو القائد العام 
للقوات المسلحة رئيس الوزراء، نفسَه 

وليس سواه.
وما يلخص حقيقة أحوال الدولة 

العراقية المعاصرة هو الانفجار الأخير 
في عاصمتها بغداد الذي مزق أجساد 

32 شهيدا، وخلف 110 جرحى، والذي 
اعترف في أعقابه، اللواء تحسين 

الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات 
المشتركة بأن ”الأجهزة الأمنية العراقية 
أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، 

وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد 
الانتحاريين“.

وبالمناسبة فإن هذه المجزرة ليست 
الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دام هناك 
داعش، وما دامت هناك فصائل مسلحة 

ارتكبت وترتكب مجازر ومظالم في بغداد 
والمحافظات، ولها ألف عدو ومنتقم 

يترصدها ويريد أن يثأر منها بأي وسيلة 
وأي سلاح.

وعطفا على سؤال السائل عن حزب 
25 أكتوبر، لا بد من الاعتراف بأنه أو 

غيره من أحزاب تتغطى برداء الانتفاضة 
قادر فعلا على قلب الطاولة على جبابرة 
العملية السياسية الحالية التي يدعمها 

ويحميها المستعمر الإيراني علنا 
وبقوة ووضوح، لو ضمن تأييد الملايين 

العراقية الشعبية الناقمة الصامتة، 
وألهمها الشجاعة والإقدام وعلمها 

تحدي المعوقات وتحمُلَ التضحيات 
واقتحام صناديق الاقتراع، ثم لو ضمنت 

حكومة مصطفى الكاظمي ما يلزم من 
ظروف أمن وحماية تحافظ على سلامة 

المرشح المتحدي الداعي إلى التحرير 
ثم إلى التغيير، وكذلك سلامة الناخب 

الذي يرفض بيع صوته بالمال أو يخشى 
المسلح الملثم اللئيم.

هذا من حيث المبادئ والقيم 
والظروف السياسية والأمنية فقط. 

أما من ناحية القواعد والأنظمة الفنية 
المتعلقة بعملية الانتخاب، فإن الصيغة 

التي قررتها المفوضية العليا للانتخابات، 
وهي وليدة أحزاب السلطة المسلحة 

بالميليشيات، لا تعني سوى أنها كمين 
منصوب لحصر القدرة على 

الفوز في الانتخابات القادمة 
بالأحزاب والكيانات الكبيرة، 

فقط لا غير.
فبموجب هذا النظام 

العجيب الغريب 
يترتب على أي 
حزب أو تكتل 

يريد الفوز 
بأكبر عدد 
من المقاعد 

البرلمانية أن 
يضع مرشحا واحدا 
على الأقل، يمثله في 

نصف عدد الدوائر الانتخابية 
البالغة 83 في عموم العراق، 

إن لم نقل في جميعها.
وتفرض المفوضية على كل 
مرشح أن يدفع مبلغ 5 ملايين 

دينار عراقي كتأمينات لا تُسترد، 
مع رسوم أخرى بدل نفقات التحقق 

من صلاحية المرشح، ناهيك عن 

نفقات الدعاية والحماية والسفر والتنقل 
وغيرها، وهو سد منيع لا تستطيع 

عبوره سوى الحيتان الكبيرة وحدها.

أما الأحزاب المنافسة المولودة في 
حضن الانتفاضة والتي أعلنت عن 

تصميمها على دخول الحرب المقبلة مع 
أحزاب السلطة، فأمرها عجيب وغريب 

ومثير للتساؤلات والشكوك، لو امتلكت 
الإمكانات المالية والأمنية الكافية 

الضرورية المطلوبة لتأمين سلامتها 
وقدرتها على المنافسة في انتخابات 
عراقية تجُرى في دولة يقودها واحد 

مثل الكاظمي، ضعيف، متردد، مرة مع 
المتظاهرين وأخرى مع قتلة المتظاهرين، 

وسيسألها الناخب العراقي النزيه 
المستقل المطُالَب بأن يمنحها صوته: من 

أين لكِ هذا؟
أما إذا لم تملك المال الكافي ولا 

الحماية الكافية ولا القدرة على ضمان 
نزاهة الانتخابات، فكل ما تعد به وتروج 

له ليس سوى ضرب من الخيال.
نعم، إن هذه نظرة 

تشاؤمية 

مزعجة، ولكن الواقع العراقي الحقيقي لا 
يسمح بغيرها. فكل تغيير لا بد أن يأتي 

بعد أن يتحقق التحرير. 
وما دامت إيران هي الحاكمة 

بأمرها، والحامية لجحافل التفجير 
والاغتيال والاختلاس، فلن تستطيع أي 

قوة محلية، أيا كانت وأيا كان شكلها 
وأصلها وفصلها، أن تُخرج الوطن من 

بئره المظلمة الحالية بقوتها الذاتية 
وحدها.

وكان المؤمل أن تتمخض معارك 
الصراع الأليم بين نظام الولي الفقيه 

والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب 
عن تخليص العراقيين من سارقيهم 
ومُذِليهم ومُهيني أرضهم وتاريخهم 

ومُصادِري حريتهم وكراماتهم. أما وقد 
سقط ترامب، وجاء خلَفُه الديمقراطي 
جو بايدن فلا يبدو أنه سيكون أرحم 

عليها، فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي 
الجديد أنتوني بلينكن، أن إدارة بايدن 

قررت إشراك إسرائيل ودول الخليج 
العربي في المفاوضات حول البرنامج 
النووي الإيراني، وأن ”أنشطة إيران 

التدميرية وبرامج الصواريخ يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار“.

ومن جانبها قالت المتحدثة الجديدة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي إن 

الرئيس بايدن يعتزم زيادة القيود على 
البرنامج النووي الإيراني، ومعالجة 

القضايا الأخرى المثيرة للقلق من خلال 
الدبلوماسية. وأكدت أن ”على إيران 

الالتزام بالقيود الكبيرة المنصوص عليها 
في الاتفاق النووي“. وما على العراقيين 

سوى الترقب والانتظار، ولكل 
حادث حديث.
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التغيير الممكن في العراق.. 

حقيقة أم خيال

تخرج قضايا التكسب 
والمحسوبية المرتبطة بمسؤولين 
كبار في الأردن إلى الفضاء الإعلامي 

بطريقة أو بأخرى،  يتداولها الناس،  
يغضبون،  تتعهد الحكومة بمكافحة 

الفساد وتنتهي القصة.
هذا ما اعتاد عليه الأردنيون منذ 

سنوات طويلة. غير أن المشكلة تطورت 
اليوم إلى شعور يتعزز لدى الناس 
بأن ثمة تماديا في تمرير تعيينات 
وصفقات خارج القانون والمعايير 

الرسمية من طرف شخصيات نافذة.
أدوات مكافحة الفساد في الأردن 

تبدو للوهلة الأولى قوية وجاهزة 
للتفعيل: توجيهات ملكية صارمة 

وواضحة، ديوان للمحاسبة يعرض 
تقاريره على البرلمان ويتمتع هو 

باستقلالية ورئيسه بحصانة 
منصوص عليها في الدستور، وهيئة 

للنزاهة ذات صلاحيات قانونية 
واسعة نظريا.

ماذا بعد؟ معظم الناس يفسرون 
التهاون في مكافحة الفساد بـ“غياب 

إرادة الإصلاح“. هذه العبارة 
الفضفاضة الغامضة، التي تلوّنَ 
معناها الحقيقي، اختفت تماما 

وراء عقود من الممارسات الحكومية 
والإدارية.

أيضا لا أحد يعرف على وجه 
الدقة من هو المسؤول عن تنفيذ ”إرادة 

الإصلاح“ إذا لم يكن رأس الدولة ولا 
التطبيقات الدستورية والقانونية ولا 

التعهدات الحكومية. وجرّب الأردن 
أشكالا مختلفة من الأجهزة الحكومية 

المعنية بمكافحة الفساد بما فيها دائرة 
المخابرات العامة.

من نافلة القول ربط الفساد في 
بلادنا العربية بالتركيبة الاجتماعية 

والقيم الثقافية السائدة وأيضا بطبقة 
رجال الأعمال ونفوذهم وعلاقاتهم مع 
السلطة. تعلمنا هذا وعرفناه. والأردن 

ليس استثناء.
التوريث يظهر واضحا في 

المناصب العليا ضمن تركيبة ”الدولة 
العميقة“ ونفوذها داخل الجهاز 

البيروقراطي في الأردن الذي يحكمه 
نظام ملكي وراثي. وسبق أن تولى 

رؤساء وزارات ووزراء مناصبهم بعد 
أن سبقهم آباؤهم فيها. وليس غريبا 

أن تجد في تاريخ المملكة الحفيد والأب 
والجد قد ترأسوا جميعهم حكومات 

من قبل.
صار توريث المناصب ”حقا 

مكتسبا“ وساحة للتنافس ”الشرعي“ 
داخل الطبقة الحاكمة والمستفيدين 

منها ومحاسبيهم. ومع تراكم التجارب 
والممارسات،  أصبح التوريث ملمحا 
رئيسيا من ملامح الفساد الواضحة 
مثل عين الشمس،  ويراها الأردنيون 

مع كل تشكيلة حكومية جديدة أو 
قائمة تعيينات في المناصب المهمة أو 

الحساسة.
في هذه الأيام يتحدث الأردنيون 

عن تعيينات خارج المعايير القانونية،  
منها لأبناء وزراء ونواب في البرلمان 

وأحدها لابن رئيس وزراء سابق وربما 
لزوجته أيضا. ثار الغضب على مواقع 

التواصل وحفلت الصحف والمواقع 
الإخبارية بمقالات تنتقد وتسأل 

وتحلل. لكن ما الجديد؟
هبطت أزمة كورونا على اقتصاد 
المملكة الذي يعاني أصلا من ضعف 

هيكلي وفقدان الكثيرين لوظائفهم 
وأعمالهم،  وهبطت على الناس أيضا 

الأخبار الثقيلة عن التعيينات وحرّكت 
لديهم الشعور بأن المحسوبية محصنة 

ولا يمكن إيقافها وأن المنتفعين منها 
لا يجدون أي حرج في تجاوز القوانين 

والأنظمة في أصعب الظروف.
وحتى في القيود والتدابير التي 
اتخذتها الحكومة لاحتواء فايروس 
كورونا،  أطل الفساد برأسه أيضا 

وتدخلت شبكات المصالح في آليات 
وإجراءات إغلاق وفتح المنشآت 

الاقتصادية.
الآن يظهر منطق ”الفزعة“ وهو 

مناسب تماما لما يجري: ظاهرة معقدة 
يتعذر تفكيكها لكن يسهل الهجوم 
عليها في وسائل الإعلام،  مع كل 

خبر أو تسريب عن تجاوزات للقانون 
خصوصا في قضايا التعيينات 

والعقود الحكومية.
منطق الفزعة يتيح للحكومة 

ووسائل الإعلام والمدونين أن يهاجموا 
الفساد ويثقلوا عليه ويحذروا من 

عواقبه في كل مرة وبأصوات عالية،  
لكنهم جميعا سكوت حين يتعلق الأمر 

بشخوصه واللاعبين الرئيسيين فيه.
في ظل غياب الشفافية الحكومية،  

لا يلام الصحافيون والمثقفون إذا 
تجنبوا الحديث صراحة عن قوى 
الفساد والشللية والمحسوبية مع 
وجود قوانين،  ولاسيما قانوني 

المطبوعات والنشر والجرائم 
الإلكترونية،  التي تفرض قيودا بالغة 

على حرية التعبير.
فزعة الحكومة المعهودة في 

مواجهة قضية فساد أو محاباة أو 
محسوبية توحي بأنها تكافحه هذه 
المرة وليست معنية أو مطلوبا منها 

أن تكافحه في كل مرة،  إلا إذا تسربت 
التجاوزات إلى وسائل الإعلام أو دخل 

الأمر في نطاق تصفية الحسابات.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

لا تكاد تخلو خطاباته الرئيسية من 
الدعوة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة 
الفساد،  وسبق أن أُدين أشخاص من 
الدائرة القريبة للملك بأحكام قضائية 
على خلفية ملفات تكسّب وهدر للمال 

العام،  ومنهم زوج عمته.
حتى قضايا الفساد الكبرى التي 

هزت الرأي العام في الأردن خلال 
السنوات الأخيرة واتهم فيها مدراء 
مخابرات ووزراء ومسؤولون كبار 

وتمت إدانتهم أو اتهامهم أو إحالتهم 
إلى التحقيق،  لا تخرج عن منطق 

الفزعة إذ سرعان ما يعود الفساد إلى 
سيرته الأولى.

منظمات دولية معنية بالنزاهة 
اعتبرت أن الفساد في الأردن يتغذى 
أيضا على جملة قوانين تنشأ حولها 
جماعات ضغط داخل الطبقة الحاكمة 

لمقاومة التحسينات والتعديلات حفاظا 
على مصالحها.

جماعات الضغط أو اللوبيات 
تمانع في إضفاء الطابع المؤسسي 

على العمل الحكومي وتريد الارتباط 
بأشخاص مؤثرين سواء داخل الجهاز 
البيروقراطي أو خارجه. وبهذا يتلاقى 

المستفيدون جميعا في شبكة من 
المصالح المتبادلة والقائمة على قانون 

أو مادة قانونية.
أذكر أن مديرا لمؤسسة إقراض 
حكومية تابعة لإحدى الوزارات في 

الأردن ظل يكافح ويدافع لسنوات عن 
مشروع قانون اعتبره ضروريا لتفعيل 
عمل المؤسسة وتعزيز استقلاليتها عن 

الوزارة ماليا وإداريا.
تشكلت حكومة جديدة وتولى هذا 
المدير الوزارة المقصودة. أخذ مشروع 

القانون الذي اقترحه ووضعه على 
أبعد رف.

حين تنتهي قضايا الفساد 

بالكشف عنها فقط

شاكر رفايعة
كاتب أردني

الشعب العراقي اليوم ثلاثة، 

شعب مع انتفاضة أكتوبر 

وشبابها، وشعب آخر خائف 

يحرص على أن يكتم حبه 

الحقيقي المنحاز إلى شعب 

الانتفاضة، وشعب ثالث ممسك 

بالسلاح المنفلت ومتغط بالدولة 

وشرعيتها

إبراهيم الزبيدي
يكاتب عراقي ر ب

المسلح الملثم اللئيم.
هذا من حيث المبادئ والقيم 

والظروف السياسية والأمنية فقط. 
أما من ناحية القواعد والأنظمة الفنية 
المتعلقة بعملية الانتخاب، فإن الصيغة
التي قررتها المفوضية العليا للانتخابات،
وليدة أحزاب السلطة المسلحة وهي

بالميليشيات، لا تعني سوى أنها كمين 
منصوب لحصر القدرة على 

الانتخابات القادمة  الفوز في
بالأحزاب والكيانات الكبيرة،

فقط لا غير.
فبموجب هذا النظام

العجيب الغريب 
يترتب على أي
حزب أو تكتل
يريد الفوز
عدد بأكبر

من المقاعد 
البرلمانية أن

يضع مرشحا واحدا
على الأقل، يمثله في

نصف عدد الدوائر الانتخابية 
في عموم العراق،  83 البالغة

إن لم نقل في جميعها.
وتفرض المفوضية على كل 
ملايين  5 مرشح أن يدفع مبلغ

دينار عراقي كتأمينات لا تُسترد، 
يين غ ع ي ح

مع رسوم أخرى بدل نفقات التحقق 
من صلاحية المرشح، ناهيك عن 

وسيسألها الناخب العراقي النزيه
المستقل المطُالَب بأن يمنحها صوته: من

زي ي ر ب ي و

أين لكِ هذا؟
أما إذا لم تملك المال الكافي ولا

الحماية الكافية ولا القدرة على ضمان 
نزاهة الانتخابات، فكل ما تعد به وتروج

له ليس سوى ضرب من الخيال.
نعم، إن هذه نظرة 

تشاؤمية 

إيران على الدبلوماسية. وأكدت أن 
الالتزام بالقيود الكبيرة المنصوص عليها 
في الاتفاق النووي“. وما على العراقيين

سوى الترقب والانتظار، ولكل
حادث حديث.



أصدر الرئيس محمود عباس 
مؤخرا القوانين والمراسيم المتعلقة 

بالانتخابات الفلسطينية،  التشريعية 
والرئاسية،  وربما تتم في ما بعد 
تعيينات عضوية المجلس الوطني 

الفلسطيني الموزعة على أعضاء من 
الفصائل الفلسطينية المختلفة والمستقلين 

وممثلي النقابات البلديات والجمعيات 
المجتمعية.

وعقد الرئيس عباس اجتماعات مع 
رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية 

الدكتور حنا ناصر،  الذي أثبت وأعضاء 
اللجنة الفلسطينية المستقلة في الإشراف 

على الانتخابات السابقة جدارة وأمانة 
ومهنية،  واكتسبوا بذلك احترام الشعب 

والدوائر الدولية.
رافقت التصميمَ الرئاسي للبدء 

في ترتيبات الانتخابات،  موجةُ تقبّل 
إيجابية يغلفها الشك من الشعب 

الفلسطيني،  ودعم مؤسسات الأمم 
المتحدة،  وترحيب معظم الدول العربية 

وردود فعل إيجابية عالمية، شملت 
الولايات المتحدة وإسرائيل.

قد تكون الانتخابات القادمة،  إذا 
تمت،  أهم وأخطر التطورات في التاريخ 

السياسي للشعب الفلسطيني منذ 
بداية الصراع مع إسرائيل،  فهي تطوّر 

ملموس للقيادة الفلسطينية في مواجهة 
التحديات والمصاعب التي تواجهها.

هل ستضيف نتائج الانتخابات دعما 
للجهود الفلسطينية والعربية والدولية 

من أجل التوصل إلى إنشاء دولة 
مستقلة ذات سيادة من خلال التفاوض 
مع إسرائيل،  وبإشراف الأمم المتحدة،  

ودعم الدول الكبرى،  أم أن الخلاف 
والتنافر بين القوى الحاكمة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة،  وتحالفات كل منهما 
الخارجية ستدفع  لتثبيت الانفصال 
الفلسطيني النهائي بين الجانبين؟

حمل تصريح الدكتور حنا ناصر 
بعد لقائه مع الرئيس محمود عباس،  

تأكيدا واضحا للشعب الفلسطيني بأن 
الانتخابات القادمة ستكون ”نزيهة“ 

دون تفسير لكيفية ذلك،  في ظل سيطرة 
حركتي فتح وحماس على كافة مجريات 

الأمور الشرطية والمخابراتية والمالية 
والاقتصادية، إضافة إلى حرية مطلقة 

للاعتقال والسجن والتهديد في الضفة 
الغربية وغزة،  وربما فقط خارج الدوائر 

الانتخابية.
هل يراهن أي فلسطيني على أن 

حماس ستفوز في قطاع غزة وأن فتح 
ستفوز في الضفة الغربية،  وهل يراهن 

على تمسّك كل منهما بما أعطاه الانتخاب 
القادم من شرعية جديدة في منطقة 
سيطرته؟ ولذلك يتساءل العديد من 

الفلسطينيين عن ضرورة هذه الانتخابات 
المعروفة نتائجها.

جابهت دول العالم مثل هذه التجارب 
في مسيرة مبدأ تكريس الانتخابات 

لمصلحة الشعوب،  ووجدت لها حلاّ،  
وهو رفع أيدي الأحزاب والأشخاص 

عن السلطة التنفيذية إبّان الانتخابات 
التشريعية والرئاسية.

لا تبدو الترتيبات الجارية 
للانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها 

كنقاش وحوار سياسي بين الأحزاب 
الفلسطينية بقدر ما هي أقرب لدولتين 

متعاديتين تسعيان إلى التمسك بالحكم 
في كل ما يحتلانه من أرض وشعب. 

حزبان من شعب واحد وتاريخ وحاضر 
واحد لا يريدان الاتفاق على برنامج 

مشترك وانتخابات حرة ونزيهة لفائدة 
الشعب في تحقيق أهدافه الوطنية 

والسياسية الشرعية.
قد يكون من المحزن أن يضيّع 

الفصيلان الأكبر والأقوى فرصة ربما 
تكون الأخيرة لتوحيد جهودهما لمصلحة 

شعبهما وأجيالها القادمة. فالشعب 
الفلسطيني بمؤسساته السياسية 

والنضالية ليس بعيدا أو غريبا عن 
تجارب الدول التي ناضلت وحققت 

حريتها بالوحدة والتماسك،  لأن التاريخ 
أثبت أنه لا مستقبل ولا تحرر لأي شعب 

منقسم وفق قيادة متعددة ومتصادمة.
يصعب على قياداتنا أن تبتدع وسائل 

وطرقا جديدة وغريبة ومسارات ثبت 
فشلها لضمان استرجاع سيطرتها،  كما 

لا يجوز للحركتين الأكبر أن تحتكرا 
انتخابات تؤدي حتما إلى العودة 

لتكريس الانفصال الذي عانى منه شعبنا 
لعقود من الزمن.

اعتمدت الدول الناجحة في تحقيق 
استقلالها أو تشكيل حكوماتها مفاهيم 

البرامج السياسية المشتركة التي تكرس 
اتفاق كافة الأحزاب على الخطوط 

السياسية الموحّدة للمشاكل والاختلافات 
التي تعترض مسيرة التحرر أو انسجام 

الحكم،  بمعنى لا تتضارب أهداف 
الأحزاب والفصائل حول كيفية مجابهة 

المشاكل الرئيسية المختلف عليها.
وبخصوص الأزمة التي تعصف 

بالعمل السياسي المتنوع الذي تنتهجه 
الأحزاب الفلسطينية الحالية،  ولاسيما 

فتح وحماس،  لا يستطيع الشعب 
الفلسطيني الخروج من ثنائية الحكم 
في دولة منفصلة سياسيا وجغرافيا 
والتوصل إلى تحقيق دولة منشودة 

موحّدة عن طريق الانتخابات المطلقة التي 
سوف تعيد وتؤكد الانفصال،  لذلك كيف 

يمكن للفلسطينيين أن يوحدوا وطنهم 
وشعبهم بينما أقوى وأكبر حزبين  

يهدفان إلى تحقيق واستعادة الوضع 
الانفصالي الحالي،  مضافا إليه شرعية 

انتخابية جديدة؟

تحكم حركة فتح الضفة الغربية،  
بينما تحكم حركة حماس غزة،  ولا ينوي 
أيّ منهما التخلي عن ممتلكاته الوطنية،  

ولا يتفق الطرفان على موقف أو قرار،  
سواء داخليّا أو خارجيّا،  وتدعم فتح 

بوضوح تأييد الاتجاه الدولي العازم على 
التوصل إلى اتفاق سلمي وعادل للقضية 

الفلسطينية،  وتدعم حماس بتأييد 
مجموعة عربية وغير عربية الاستمرار 

في المقاومة والنضال والتسلّح المتعاظم 

في انتظار المعركة الآتية لا محالة.
تستمر السلطة الوطنية في التبادل 
الأمني مع دولة إسرائيل مباشرة بينما 

تدين حماس تلك ”الخيانة“ وتستعين 
باتفاقات التهدئة غير المباشرة التي 

تطمئن العدو المجاور.
تملك السلطة الوطنية حركة فتح التي 

تقودها علاقة دافئة مع طرف من الدول 
العربية التي تقودها السعودية،  ومعظم 
الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة،  

بينما تصطف حركة حماس مع الدولة 
الخليجية العربية الوحيدة المخالفة 

(قطر) ودولة تركيا.
في أزمة الخليج وقفت السلطة 

الوطنية مع الانحياز إلى الحلف العربي 
ـ الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة 

والسعودية والمعارض للموقف الإيراني،  
بينما تتزايد علاقات حماس في تأييد 

موقف طهران.
تنحاز السلطة الوطنية إلى التطور 
في الموقف الأميركي،  بعد انتهاء فترة 

حكم الرئيس دونالد ترامب،  كذلك معظم 
الدول الغربية،  وتتميز حماس بعلاقات 

متينة مع معظم الدول المعارضة للسياسة 
الأميركية،  خاصة في الشرق الأوسط.

تقود الخلافات والتنافر بين القوى 
الحاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  
وتحالفات كل منهما الإقليمية والدولية،  
إلى تثبيت الانفصال الفلسطيني النهائي 
بين الضفة وغزة. ومن المطلوب التوصل 
إلى اتفاق بين جميع الفصائل والأحزاب 
حول برنامج انتخابي فلسطيني مشترك 

كبديل عن الاتفاق بين حركتي فتح 
وحماس، والذي سيقود لفرض الانفصال 

النهائي بينهما.
تلجأ أحزاب متعددة في أوقات 

الانتخابات في دول مختلفة للتوصل 
إلى برنامج انتخابي مشترك مع أحزاب 

أخرى في القضايا الأساسية والعامة 
التي تواجه الدول المعنية،  وهو مجرد 

اتفاق طوعي بين الأحزاب المتنافسة 
تتعلق بقضايا وطنية مختلف عليها،  مع 

احتفاظ كافة الأحزاب برؤيتها الخاصة 
حول القضايا المجتمعية والاقتصادية 

والفكرية.
نحن كفلسطينيين في حاجة شديدة 

وضرورية إلى اتفاق جماعي حول 
قضيتين أساسيتين،  هما الصراع مع 
الاحتلال،  وضمان الحرية والحقوق 

للمواطن الفلسطيني.
ويدعو البرنامج الانتخابي إلى 

انتظام القوانين في الدولة الفلسطينية 
لحماية وحدة الأرض ووحدة قوانينها،  
وضمان حقوق المواطن في ظل القانون 
واحترامه وحماية حقوقه،  خاصة حقه 

في التعليم والعلاج والتعليم والتوظيف 
والعمل،  وذلك ليس مطلبا حزبيا أو 

منحة من فتح أو حماس،  بل هو حق 
للمواطنين جميعا.

ويتضمن التوافق على البرنامج 
الانتخابي حق الشعب في إقامة دولته  
المستقلة والموحدة والقابلة للحياة في 

الأراضي التي تحددت في عام 1967 من 
الضفة الغربية وقطاع غزة،  وحق العودة 

للفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم.
ويؤكد البرنامج على توافق الجمع 
الفلسطيني على المقاومة بكافة السبل 

في الدفاع عن أراضي الدولة الفلسطينية 
ومواطنيها تجاه أي عدوان أو اعتداء،  

بما في ذلك التوسع الإسرائيلي غير 
القانوني للمستوطنات والمدن واستمرار 

مصادرة الأراضي المحددة للشعب 
الفلسطيني.

يلتزم الطرف الفلسطيني بالعمل 
والمشاركة،  من خلال التعاون مع كل 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة والجامعة العربية،  
للتوصل من خلال التفاوض السلمي مع 

الجانب الإسرائيلي إلى اتفاق سلمي 
وعادل،  وفق الشروط التي سبق ذكرها.
ويضمن التوصل إلى موافقة كافة 

الأحزاب السياسية على مضمون برنامج 
انتخابي فلسطيني مشترك ثبات الموقف 

الوطني والعربي والدولي،  بغض 
النظر عمّن اختار الشعب لتمثيله في 
الانتخابات القادمة،  ويعفي الأطراف 

الفلسطينية من اقتراحات وقرارات 
متناقضة ومتضاربة واجتماعات في 

عواصم عربية واختراع لقوائم انتخابية 

مشتركة مفروضة على الشعب وعلى باقي 
الفصائل والجمعيات والنقابات الأضعف 

والأفقر.
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لا شيء أكثر إثارة للتفاؤل في 
العلاقات الدولية، أو في الاقتصاد 
العالمي، من أن تكون الصين قوة رائدة.

والأمر لا يتعلق بالتوازنات 
الإستراتيجية في مواجهة القوى الأخرى 

فحسب، ولكنه يتعلق بالدرجة الأهم 
باختلاف النموذج.

التوازنات مهمة من جانبين على 
الأقل. الأول، أنها تحول دون تحوّل 
السلطة الدولية المطلقة إلى غطرسة 

وسلوك أرعن وتصرفات مزاجية. ولقد 
أظهرت سنوات رئاسة دونالد ترامب 

الأهمية القصوى لهذا العامل. 
صحيح أن الولايات المتحدة ظلت 
قادرة على أن تملي ما تشاء، إلا أنها 

للمرة الأولى أصبحت مضطرة إلى أن 
تأخذ بعين الاعتبار مواقف وأدوار القوى 

الدولية الأخرى، ومنها روسيا والاتحاد 
الأوروبي، وأن تتوقع منها معارضة 

صارمة وخيارات بديلة.
والثاني، هو أن المنافسة حافز مهم 

للتطور وتقديم الأفضل. وهذا الأمر 
لا يقتصر على التنافس التكنولوجي، 

الذي أصبح بمفرده القوة الدافعة الأكبر 
للفاعلية الاقتصادية ورفع مستويات 
البشر، ولكنه يمتد إلى كل وجه آخر 
من وجوه الحياة. فما لم يكن هناك 

نموذج يواجهك بالتحدي في السياسة 
والاقتصاد والأخلاقيات العامة، فإنك 

سرعان ما سوف تعتقد أن نموذجك هو 
الأمثل، وأنه وحده جدير بالحياة، حتى 

يأتي يوم وينهار كل شيء فوق رأسك.
الصين تقدم للعالم نموذجا 

اقتصاديا مختلفا، يجمع بين الرأسمالية 
وإدارة الدولة. ولقد تحولت إلى ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في العالم، بفضل 

النمو المتسارع الذي لم يتراجع عن معدل 
7 في المئة سنويا، منذ أوائل الثمانينات 

في القرن الماضي إلى يومنا هذا. أربعون 
سنة من النمو والتراكم المادي والمعرفي 

وتطور التعليم ودعم المبادرة الفردية 
والابتكارات، وفرت الفرصة للصين لكي 
تتحول من دولة فقيرة (رغم ضخامتها 
من حيث المساحة وعدد السكان)، إلى 

دولة تمتلك واحدا من أعظم الاحتياطات 
النقدية، وحزمة هائلة من الاستثمارات 

الخارجية.
توفرت الفرصة لهذا البلد المنكفئ 

خلف أسواره ليتحوّل إلى قوة بناء 
وتعمير تندفع إلى الخارج، من دون أن 

تضع شروطا أيديولوجية أو تفرض 
نموذجا ثقافيا على أحد كما تفعل 

الرأسماليات الكبرى. شيء من قبيل 
”التنمية من أجل التنمية“ فحسب، ذلك 
لأنها هدف جدير بالاعتبار بحد ذاته. 

ومثلما أنه يتيح لمصادر التمويل فرصا 
أكبر للثراء، فإنه يتيح للدول المستفيدة 
منه فرصا للنمو وللاستفادة الأمثل من 

الإمكانيات والموارد. وهذا ما عكسته 
بوضوح إستراتيجية ”الحزام والطريق“ 

التي وفرت مشاريع بناء للطرق والجسور 
والموانئ على امتداد عدة قارات.

صحيح تماما أنها فتحت طرقا أمام 
تدفق البضائع الصينية، إلا أنها وفرت 
موارد إضافية ضخمة للدول المستفيدة 

منها، وفتحت الطريق أمامها في الاتجاه 
الآخر، لتكون قادرة على توريد صناعاتها 
وموادها الأولية ورفع مستويات الحياة 

للملايين من البشر الذين توفرت لهم 
مواطن عمل جديدة.

كل هذا يتحقق، إنما في قوة عظمى 
ما يزال ينقصها النضج، كما تنقصها 

الثقة بالنفس، كما تنقصها القدرة على 
التعاطي مع الأفكار والثقافات والأديان 
بالمقدار المطلوب من الترفع والاستيعاب.

وهي تعجز لهذا السبب عن أن 
تكون قوة دولية ذات رأي، وظلت تجنح 
إلى التخفي خلف ستار من الصمت أو 

الاعتراض الخجول.
متى يصبح المرء جديرا بقوته؟ 

ببساطة، عندما يكون قادرا على التحرر 
من الخوف. وعندما يكون قادرا على 

التعامل مع الأفكار تعاملا براغماتيا على 
الأقل. بمعنى ألا ينظر إليها على أنها 

تهديد.
كيف يكون ذلك؟ ومن أين تأتي الثقة 

بالنفس؟ إنها تأتي من كفاءة النظام 
السياسي نفسه، ومن كفاءة المؤسسة، 

ومن قيمها وقواعدها المجردة التي 
تعلو فوق كل التمايزات الاجتماعية أو 
الثقافية، بل وتوظفها لصالح المزيد من 

الاستقرار والقوة، بدلا من أن تنظر إليها 
على أنها مصدر ضعف.

الحزب الشيوعي الصيني قوة 
تنظيمية هائلة. ويعود له الفضل في 
قيادة وتوجيه المجتمع. ولكنه، مثل 

أي قوة تنظيمية أخرى، يمكن أن يقود 
هذا المجتمع في الاتجاه الخطأ، فيدمره 
تدميرا تاما، ويحوله إلى مجتمع عبيد. 
وهذا ما حصل خلال سنوات ما يسمى 
بـ“الثورة الثقافية“ التي أطلقها الزعيم 

ماو تسي تونغ عام 1966، ولكنها انتهت 
إلى أن وضعت الصين على شفير حرب 

أهلية وتمرد اجتماعي هائل بعد سنتين 
من ذلك.

لقد كان سقوط ”الثورة الثقافية“ 
درسا عظيما، ولكن لم يتم استيعابه 

كليا حتى الآن: لا تفرض تصورك 
الثقافي بالقهر والقوة.

قيادة مجتمع عبيد، لم يوفر نصرا 
اقتصاديا على التخلف، بل بالعكس 

زاده سوءا.
لا يمكن النظر إلى الحزب 

الشيوعي الصيني إلا من ثلاثة 
مستويات لكل منها دور مختلف. 

الأول، المؤسسة الإدارية العليا، 
وهي مصدر المشاريع والتوجهات 
الإستراتيجية، وهي بمعنى آخر 
”خلية التفكير“ ذات الصلاحيات 

المطلقة. والثاني، هو المؤسسة 
التنظيمية، التي تتبع بعمى مطلق 

وطاعة لانهائية ما تمليه تلك الخلية. 
والثالث، منظومة أيديولوجية جامدة 
من الأفكار والافتراضات والخلاصات 

المسبقة.
كل هذه المستويات ما تزال واقعة 
تحت ضغط الخوف من أي ثقافة تقع 
خارج مألوفها الخاص. والدين، كتيار 

ثقافي مختلف، هو بالنسبة إليها مثير 
للرعب حقا.

اضطهاد أقلية الإيغور المسلمة 
دليل واضح على ذلك. هذه الدولة 

على عظمة قدراتها البشرية والمادية، 
تخاف من 11 مليون مسلم، وتضعهم 

في سجن جماعي، وتقيد حرياتهم، 
وتحاربهم في تقاليدهم ومثلهم، 

وكأنها تحارب إمبريالية وهمية ثانية 
غير ”الإمبريالية الأميركية“.

تزعم ”خلية التفكير“ أنها تريد أن 
تحارب فيهم ”الانفصالية والإرهاب 

والتطرف“. أما الانفصالية، فهي غير 
واقعية حتى بالنسبة إلى الإيغور 
أنفسهم. وإذا كانت لها من دوافع، 

فهي المعاملة الوحشية التي يتعرضون 

لها في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم 
(من المأكل والملبس إلى العبادة). 

وأما الإرهاب، فإنه شيء مبالغ فيه، 
وقواعد تجريمه واضحة، وهو لا 

يبرر اضطهاد الجميع بجريرة عدد 
محدود من المجانين يوجد مثلهم في 

كل مجتمع. وأما التطرف، فإنه مفهوم 
فضفاض للغاية، ويستخدم كغطاء 
للاضطهاد الجماعي. ذلك لأن إطالة 

اللحية على سبيل المثال، بالنسبة إلى 
منظمة الطاعة المطلقة، هو تطرف، 

وعدم شرب الكحول وأكل لحم الخنزير 
هو الآخر تطرف. وهات من يقنع 

الجمود العقلي بأن الامتناع عنها 
ليس تهديدا تاريخيا.

الأديان والثقافات وحرية التفكير، 
هي مصادر قوة لا ضعف، كما أنها 

دافع للتجديد والغنى الاجتماعي، 
عندما توضع في إطار نظام مؤسسي 

قادر على الاستيعاب والترفع والتحكم 
البراغماتي بالاختلاف بدلا من قمعه.
الصين لن تصبح قوة ناضجة إلا 

عندما تتحرر من الخوف. ونظامها 
السياسي لن يثبت أنه جدير بقوة 

دولية عظمى إلا عندما يصبح قادرا 
على الاستيعاب والترفع، فلا يضطهد 

دينا أو فكرا.
لقد خرجت الصين من أسوارها 
في الاقتصاد لتكتشف العالم. ومن 

العجيب كيف أنها ما تزال تعجز عن 
اجتراح خروج ثقافي مماثل حيال 

مواطنيها المسلمين أنفسهم، دع عنك 
المليار ونصف المليار الآخرين، هم 

يحتاجونها كما تحتاجهم.

الصين قوة عظمى غير ناضجة

بخصوص الأزمة التي تعصف 

بالعمل السياسي الذي تنتهجه 

الأحزاب الفلسطينية لا يستطيع 

الشعب الفلسطيني الخروج من 

ثنائية الحكم في دولة منفصلة 
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السنة 43 العدد 11949 اقتصاد
سباق بين فتح الاقتصاد في الإمارات 

وجهود مواجهة كوفيد

 دبي - تعرضت اســـتراتيجية الإمارات 
لفتـــح الاقتصاد إلـــى ضغوط مـــع تنامي 
الإصابـــات بوبـــاء كورونـــا رغـــم حملـــة 
التطعيـــم الواســـعة باللقـــاح، حيث كانت 
الدولـــة تراهن علـــى أن طرحها الســـريع 
للقاحات يعني أنها ستتمكن من السيطرة 

على الوباء عندما فتحت أبوابها للزوار .
ويشـــير برنامج ”عالمنا في بيانات“ 
البحثي التابع لجامعة أوكسفورد إلى أن 
الحالات الجديدة في الإمارات التي يبلغ 
عدد ســـكانها نحو تســـعة ملايين نسمة 
ارتفعت إلـــى ثلاثة أمثال خلال الشـــهر 
الماضي إلى نحو 354 لكل مليون فرد هذا 

الأسبوع والرقم مرشح للارتفاع.
ومـــع ذلك يظـــل معـــدل الإصابة في 
الإمـــارات أقـــل كثيـــرا مـــن نظيـــره في 
بريطانيـــا، والذي يبلـــغ 574 لكل مليون 
فـــي الدولـــة الأكثـــر تضررا فـــي أوروبا 
والخاضعـــة الآن لعـــزل عـــام. لكنه يزيد 
كثيـــرا عن معدل العدوى في دول الجوار 
الخليجية، إذ يبلغ ســـبعة في المليون في 
الســـعودية و33 في المليون في ســـلطنة 
عمان رغـــم أن الإمارات لديها ثاني أعلى 
معدل تطعيـــم مقارنة بعدد الســـكان في 

العالم.
وتجنّبـــت الإمارات فـــرض عزل عام 
مجـــددا بينما تخضع بعـــض الدول في 
أوروبـــا ومناطـــق أخرى لقيـــود صارمة 

للمرة الثانية أو الثالثة.

وقالـــت دبي، الخميـــس، إنها منعت 
العروض الترفيهيـــة الحية لكن المقاهي 
والحانـــات يمكنها البقـــاء مفتوحة. كما 
أجلت إجـــراء العمليـــات الجراحية غير 
الضرورية أيضا. وقال ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع 
الماضـــي ”بتكاتف الجميع ســـنصل إلى 
المعدلات المستهدفة من التحصين سريعا 
ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون 

الله“.
إلـــى  بالنســـبة  كبيـــرة  والمخاطـــر 
الإمـــارات. فعاصمتهـــا أبوظبي، وأغنى 
الإمارات السبع، لديها شبكة أمان هائلة 
من الثروة النفطية لمســـاعدة اقتصادها 

على التكيف مع الأوضاع الطارئة.
أما دبي، المركز التجاري، فمطاراتها 
المزدحمـــة وأبنيتهـــا المكتبية الشـــاهقة 

وفنادقهـــا الراقيـــة تقوم علـــى اقتصاد 
مفتوح تضررت أسسه بشدة جراء قيود 

كورونا المفروضة حول العالم.
خبيـــر  وهـــو  خـــان،  أميـــر  ويـــرى 
اقتصادي بمجموعة سامبا المالية يعمل 
انطلاقـــا مـــن دبـــي، أن ارتفـــاع معدلات 
انتشار المرض يشير إلى أن إلغاء القيود 
ربما كان أوسع وأسرع من المطلوب رغم 

أنه ساعد الاقتصاد.
وقـــال خان ”هذا يطرح بحق أســـئلة 
عن إمكانية اســـتدامة التعافي، الذي بدأ 
يشـــهده الاقتصاد الإماراتي، على المدى 
القريب ومدى قدرته على البقاء محصنا 

وهو يواجه موجة ثانية تنتشر عالميا“.
وتقول الســـلطات فـــي الإمارات إنها 
ركزت على الرصد المبكر لحالات الإصابة 
والتدخـــل الســـريع، مما ســـاعدها على 
تحقيق أحد أقل معدلات الوفيات بكوفيد 

– 19 في العالم.

ويـــرى محللـــون أن ذلـــك يرجع في 
جانـــب منه إلى أن الشـــبان هم النســـبة 
الغالبة من ســـكان الإمـــارات التي لديها 

أيضا عدد كبير من العمالة الوافدة.
وأحجمت المكاتب الإعلامية للإمارات 
ودبـــي وأبوظبـــي عـــن التعليـــق علـــى 
هذا التقريـــر. ولم ترد اللجنـــة الوطنية 
لمواجهة الكوارث علـــى طلب عبر البريد 

الإلكتروني للتعليق.
وتهــــدف الإمارات إلــــى تطعيم نصف 
ســــكانها بحلــــول نهاية مــــارس. ووزعت 
جرعات من اللقاحــــات توازي ما يزيد عن 
خمس ســــكانها حتى الأربعــــاء 20 يناير. 
ولم تســــبقها في ذلك سوى إسرائيل التي 
وزعت بالفعل لقاحات توازي ثلث سكانها.

وتعتمد الإمـــارات إلى حد بعيد على 
لقاح طورته شـــركة سينوفارم الصينية. 
ولـــم يحـــظ هـــذا اللقـــاح بالموافقـــة في 
الكثير من الدول بســـبب نقص البيانات 
التفصيلية عـــن التجـــارب التي أجريت 

عليه.
ولا تجبـــر الســـلطات الســـكان على 
تلقـــي اللقاح لكنها تشـــجعهم بقوة على 
ذلك. وخفضت السلطات من الحد الأدنى 
لعمـــر من يمكنهـــم تلقي اللقـــاح إلى 16 
عاما أما بالنســـبة إلى مـــن يعملون في 
هيئـــات حكوميـــة ويقررون عـــدم تلقيه 
فيُلزمون بدفع ثمن فحص تفاعل البلمرة 
المتسلســـل (بي.ســـي.آر) للكشـــف عـــن 

كورونا كل أسبوع.
ويقول علي فهمي، وهو من باكستان 
ويعمل في أحد المصـــارف، وحصل على 
لقاح ســـينوفارم مـــن أحـــد المراكز التي 
يتزايـــد عددها وتقدمـــه بالمجان ”الناس 
حـــول العالم يســـتميتون للحصول على 
لقاح وهـــو متاح لنا هنـــا على طبق من 

ذهب حرفيا“.
وســـارعت مناطق في الإمـــارات إلى 
معاودة فتـــح أبوابها حتـــى قبل توزيع 
اللقاحات للوقاية من المرض. ومنذ يوليو 
تمكن زوار من السفر إلى دبي، وبدءا من 
ديسمبر إلى أبوظبي. وتجري السلطات 
اختبارا للكشـــف عن المرض بالمجان لكل 

من يصل إلى البلاد من الزوار.
وبمجرد تخفيف القيود، عاد الزبائن 
للاصطفـــاف انتظارا لخلـــو طاولات في 
المطاعم بدبي، وأعلنت الفنادق أن نسبة 
الإشغال في ديســـمبر بلغت 71 في المئة، 
وهو مـــا يقل 10 فـــي المئة فقـــط مقارنة 

بالعـــام الماضي، وعادت مراكز التســـوق 
الكبـــرى تعج بالمشـــترين لكنهم ملزمون 

بوضع الكمامة.
وســـاهمت عودة الحيـــاة إلى قطاع 
السياحة في إعطاء دفعة لأسواق الأسهم 
المحليـــة. فقد ارتفع مؤشـــر ســـوق دبي 
المالي بما يقرب من 10 في المئة منذ بداية 
العام وصعد مؤشـــر أبوظبي 11 في المئة 
مقارنة بزيادة نسبتها 2 في المئة فقط في 
المؤشـــر السعودي و3 في المئة في مؤشر 

السوق القطرية.
وقـــال إدوارد مـــوراي، وهـــو خبير 
بيانـــات بريطاني، ”مـــن اللطيف أن ترى 
كل شـــيء مفتوح“، مشـــيرا إلى أنه مدد 
عطلته في دبي عندما أعلنت بلاده فرض 
عزل عام جديد، مضيفا أن ”قرار التمديد 

كان سهلا“.
بيانـــات  عـــن  الإمـــارات  تكشـــف  ولا 
تفصيلية لعدد الإصابات والوفيات بكوفيد 
– 19 فـــي كل إمارة، وبالتالـــي من الصعب 

الحكم علـــى ما إذا كانت دبـــي التي كانت 
أول مـــن خفف قيود كورونـــا في البلاد قد 
تضـــررت أكثر من غيرهـــا من الإمارات من 
موجة ارتفاع الإصابات في الآونة الأخيرة.
لكن الـــدول الأخرى تراقـــب الأوضاع 
المتغيرة في البـــلاد. وألغت بريطانيا ممر 
السفر الآمن الذي كانت فتحته مع الإمارات 
في نوفمبر والذي كان يعفي المسافرين من 
الدولـــة الخليجية من الحجر الصحي لدى 

الوصول.
وتظهر بيانات شـــركة ”أو.أي.جي“ أن 
الخـــط بين دبي ومطـــار هيثرو فـــي لندن 
كان الأكثر ازدحاما بين مســـارات الطيران 

الدولية في الأسبوع الأول من يناير.

 الربــاط - يلـــف الغموض قطـــاع النقل 
الســـياحي في المغـــرب حيث بـــات يكافح 
الركـــود المســـتمر بفعـــل غياب الســـياح 
والـــزوار ما تســـبب في خســـائر كبيرة له 
ولموظفيـــه، وذلك في ظـــل تواصل ضغوط 
علـــى  العالمـــي  الطلـــب  علـــى  الجائحـــة 

السفر.
القطـــاع  معامـــلات  أرقـــام  وســـجلت 
انهيـــارا ملحوظا بســـبب غياب الســـياح 
الأجانب، الذين يظلون الزبائن الرئيسيين 
لهـــذا النوع مـــن النقل، فضـــلا عن تدهور 
وضعية العربات والمركبـــات المتوقفة منذ 

نحو عام تقريبا.
ويرى خبراء أن غياب رؤية مستقبلية، 
خاصة في مـــا يتعلق بفتح الحدود، أمر لا 
يساعد على تحســـن الوضع. والأسوأ من 
ذلك، أن إعلان العديد من البلدان عن حالة 
طـــوارئ صحيـــة جديـــدة أو اعتماد حجر 
صحـــي، قلب رأســـا على عقـــب مخططات 

أكثر الناس تفاؤلا.
وكان مهنيـــون فـــي القطـــاع يراهنون 
علـــى تغير الأوضـــاع، ولاســـيما مع قرب 
إطـــلاق عمليـــة تطعيـــم اللقـــاح المضـــاد 

لفايروس كورونا.

وتبعا لذلك تدهور الوضع الاقتصادي 
والمالي لشركات النقل السياحي، وانهارت 
القدرة الشـــرائية لمهنيي هذا القطاع، الذي 
يمثـــل أكثر من 80 فـــي المئة مـــن إجمالي 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومـــع ذلك، فقـــد تم بذل جهـــود كبيرة 
لإنقـــاذ هـــذه الشـــركات والحفـــاظ علـــى 
الوظائـــف. ويتعلـــق الأمـــر بسلســـلة من 
الإجـــراءات، مـــن أبرزها إطـــلاق برنامج 
لإنعاش هذا القطاع، والذي اعتمدته لجنة 

اليقظة الاقتصادية.
وتهدف الخطة إلى التكفل بالمأجورين، 
الذيـــن تجمعهم عقـــود عمل مع شـــركات 
النقل الســـياحي قبل فبرايـــر 2020، حيث 
يســـتفيدون من تعويضات تشـــمل الفترة 
الممتـــدة من 1 أكتوبـــر 2020 إلى 31 مارس 

.2021
كما يتضمـــن تدابير تتعلق بتبســـيط 
شـــروط اســـتئناف النشـــاط، واســـتغلال 
تراخيـــص النقـــل الســـياحي، بالإضافـــة 
واحـــدة،  إضافيـــة  بســـنة  تمديـــد،  إلـــى 
لأجـــل اســـتغلال المركبات، التـــي حصلت 
عقـــد توقيـــع  قبـــل  التراخيـــص  علـــى 

 البرنامج.

الرئيس  بوعمـــارة،  رشـــيد  وأعـــرب 
للنقـــل  الوطنيـــة  للجامعـــة  المنتـــدب 
لـــواء  تحـــت  المنضويـــة  الســـياحي، 
الاتحـــاد العام لمقاولات المغـــرب، العضو 
بالكنفيدراليـــة الوطنيـــة للســـياحة، عن 
أســـفه لكـــون اســـتئناف الأنشـــطة فـــي 
قطاع النقل الســـياحي تعيقه الإجراءات 
التقييديـــة، وذلك لفترة غير محددة وغير 

معروفة.

وأبـــرز بوعمـــارة أنـــه ”أمـــام هـــذه 
الآفاق غير الواضحة، عقدنا سلســـلة من 
الاجتماعات مـــع مجموعات تمثل البنوك 
ومؤسسات التأجير وشـــركات القروض 
علـــى  أطلعناهـــم  حيـــث  الاســـتهلاكية، 

الوضع الكارثي الذي يواجه قطاعنا.“
وأضاف ”أكدنا على ضـــرورة إيجاد 
حـــل للتخفيف مـــن أعباء الديـــون، التي 

تهـــدد حياة واســـتمرار غالبية شـــركات 
النقل السياحي ”.

وتابع أنه ”يتم حاليا عقد جولات نقاش 
على أمل التوصل إلى اتفاق يسمح لمقاولات 
القطــــاع، التي كان أداؤها جيدا قبل الأزمة، 
بالتعافــــي واســــتئناف الأنشــــطة والنمــــو 

والاستثمار وإحداث مناصب للشغل“.
وســـلط بوعمـــارة، في هذا الســـياق، 
الضـــوء علـــى الصعوبات التـــي تلوح في 
المســـتقبل، بالنظر إلى أن قطاع الســـياحة 
كان أول المتضرريـــن من الأزمـــة الحالية، 
وربمـــا قد يكون آخـــر مـــن يتجاوزها، ما 

يستدعي مواكبة طويلة الأمد للقطاع.
وقـــال ”إننا نأمـــل أن يســـاعد اللقاح 
المنتظر على خلق ديناميـــة إيجابية تعيد 
الثقـــة، التي تعـــد عنصرا أساســـيا، إلى 

خدمات الأسفار“.
ومـــن جهته، أبرز إســـماعيل بلخياط، 
مؤســـس ومدير شـــركة ”فوتر شيفورما“، 
وهي شـــركة متخصصة في توفير سائقين 
في المغـــرب، أن الإجـــراءات التي اتخذتها 
لجنـــة اليقظـــة الاقتصادية لفائـــدة قطاع 
النقل الســـياحي ”ممتازة“، لكن اعتمادها 

لمدة ثلاثة أشهر لن يكون كافيا.

المعاكــــــس  ــــــات  الإصاب مــــــد  وجــــــه 
ــــــرة لجهــــــود الإمارات  ضغوطــــــا كبي
لفتح الاقتصــــــاد، حيث يعرقل تنامي 
المرضى رغم توسيع عمليات التطعيم 
الاقتصاد،  أنشطة  استئناف  باللقاح 
في وقت تحاول فيه الدولة الســــــيطرة 

على الوباء لاستعادة نسق النمو.

الوباء لا يطفئ أضواء دبي

تدفق سياحي وتجاري في دبي على خلفية توسيع التلقيحات
مفارقة تفرض أولوية

 تأمين لقمة العيش أمام بايدن

النقل السياحي في المغرب يشكو من غياب الزوار

بتكاتف الجميع 

سنتمكن من تحصين 

المواطنين ضد الوباء

الشيخ محمد بن زايد

ي

تكشــــــف الأزمة الغذائية التي تشهدها الولايات المتحدة عن مفارقة غريبة، 
حيث تطرح تساؤلات حول أزمة الجوع لدى أكبر منتج زراعي في العالم، 
الأمــــــر الذي فرض المســــــألة ضمن أولويات الملفــــــات المطروحة على طاولة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
 واشــنطن - يطـــرح الرئيس الأميركي 
جو بايدن الجمعة سبل معالجة أحد أبرز 
تجليات الأزمـــة الاقتصادية الناجمة عن 
19، وهـــي الأزمة الغذائية،  وباء كوفيد – 
عبر التعهد بمســـاعدات فورية للملايين 
من الأميركيين العاطلين عن العمل، وغير 
القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين 

تكتظ بهم بنوك الطعام.
وبانتظــــار تصويــــت الكونغرس على 
خطة المســــاعدة الهائلة الطارئــــة البالغة 
قيمتهــــا 1900 مليار دولار، والتي كشــــف 
عنها الأســــبوع الماضي، سيصدر الرئيس 
يهــــدف  الأول  مرســــومين،  الديمقراطــــي 
إلى زيادة المســــاعدة الغذائيــــة في البلاد 
لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها 
الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق 

الاجتماعية للعاملين في وكالات فدرالية.
وبعــــد يومين على تنصيبــــه، يواصل 
الرئيــــس الأميركــــي إبــــراز أولوياته عبر 
قرارات رئاسية. وفي الأيام الثلاثة الأولى 

لولايته، اتخذ بايدن نحو 30 قرارا.
وأشــــار برايــــن ديــــز مديــــر المجلس 
الاقتصــــادي الوطني فــــي البيت الأبيض 
خلال مؤتمــــر صحافي إلــــى أن ”نحو 30 
مليون أميركــــي يعانون من عدم امتلاكهم 

ما يكفي من الطعام“.
وأضاف أن ”ذلك يتضمن راشدا أسود 
أو لاتينيا من أصل خمسة بحسب تحقيق 
جديد“، موضحا أنه بالإجمال يعاني منزل 
واحد من أصل ســــبعة مــــن صعوبات في 

الحصول على غذاء كاف.
ولا يملك حاليا 12 مليون طفل ما يكفي 
مــــن الطعام فــــي الولايــــات المتحدة حيث 
توفــــر المــــدارس وجبات يوميــــة للتلاميذ 

القادمين من عائلات فقيرة.
صفــــوف  حجــــم  ازداد  المــــدن،  وفــــي 
الانتظــــار أمــــام المراكز التي تقدم حســــاء 
الطعــــام  بنــــوك  اكتظــــت  فيمــــا  يوميــــا، 
بالناس، حتى في الضواحي الميسورة في 

العاصمة واشنطن.
وســــيطلب بايدن مــــن وزارة الزراعة 
توســــيع وتســــهيل برنامجهــــا لمســــاعدة 
الأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود 
أو المعدوم، الذي اســــتبدل نظام البطاقات 
الغذائية سابقا والذي كان يتيح للعائلات 
ذات الدخــــل المحــــدود التــــزود بالســــلع 

الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.
البطاقــــة  قيمــــة  رفــــع  وســــيجري 
التذاكــــر  اســــتبدلت  التــــي  الإلكترونيــــة 
الغذائية (وقيمتها بين 1 و5 و10 دولارات)، 
بنسبة 15 في المئة ”لتعكس بشكل صحيح 
بفعل إغــــلاق المدارس.  ثمــــن الوجبــــات“ 
وحاليــــا، توفر البطاقــــة الإلكترونية 5.70 

دولار في اليوم عن كل طفل في المدرسة.
وقــــال برايــــن ديــــز ”إنهــــا خطــــوات 
التــــي  العائــــلات  وستســــاعد  ملموســــة 
تحتاج إلى الدعــــم من الآن“، مضيفا ”هي 
ليســــت كافية لحل الأزمــــة الغذائية التي 

نواجهها“.
وتابــــع المســــؤول ”من هنــــا لا بد من 
يفترض أن  وضع خطة إنقــــاذ للاقتصاد“ 
تنطلق المفاوضات بشأنها في الكونغرس 

قريبا.
وفيمـــا خســـر عـــدد مـــن الأميركيين 
وظائفهـــم أو باتوا دون دخل، تريد إدارة 

بايـــدن أيضا ضمان أن تصل الشـــيكات 
المباشـــرة التي صوت عليها الكونغرس 

إلى العائلات الأكثر حاجة إليها.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وبحســـب 
الوطني، ”يواجه عدد كبير من الأميركيين 
صعوبـــات في تلقـــي الدفعـــة الأولى من 
المدفوعـــات المباشـــرة ولم تتلـــق نحو 8 
ملايين أســـرة تتوفر لديها الشـــروط بعد 

المدفوعات التي صدرت في مارس“.
ومـــن شـــأن المرســـوم الثانـــي الذي 
الشـــروط  تحســـين  بايـــدن  ســـيصدره 
الـــوكالات  فـــي  للعاملـــين  الاجتماعيـــة 

الفدرالية.
وســـيصدر مرســـوما ”في الأيام المئة 
مـــن ولايتـــه يرغـــم المتعاقدين  الأولـــى“ 
الخاصـــين علـــى دفع راتـــب بقيمـــة 15 
دولارا بالســـاعة كحد أدنى وأن يضمنوا 

لموظفيهم ”عطلة طارئة مدفوعة“.

وعلّق المجلس الوطني الاقتصادي في 
مذكرة قائلا إن ”تلك التدابير تســـاهم في 
جعل الحكومـــة الفدرالية مثالا لأصحاب 
العمـــل وإعـــادة الحمايـــة الاجتماعيـــة 

للموظفين الدائمين المهمين جدا للبلاد“.
الاقتصاديـــة  التدابيـــر  بـــين  ومـــن 
العاجلـــة، أصدر بايدن مرســـوما بفرض 
إرجـــاء المهل النهائية لطرد مســـتأجرين 
لـــم يدفعـــوا مســـتحقات المنـــازل التـــي 

يقطنونها.
ويعيـــش نحو 18 مليون أميركي على 
إعانات البطالـــة. ويفترض تمديد العمل 
بهذه التدابير حتى ســـبتمبر، بالإضافة 
إلى إمكانية أخذ عطلـــة مرضية مدفوعة 

حال الإصابة بكوفيد – 19.
وفي ديســـمبر، ارتفعـــت البطالة إلى 
نســـبة 6.7 في المئة أعلى بكثير من نسبة 
3.5 فـــي المئة التي ســـجلت العام الماضي 

قبل ظهور الوباء.
واتخـــذ بايـــدن الخميـــس سلســـلة 
مراســـيم لمواجهـــة الوبـــاء. وهـــو يكرر 
منذ أشـــهر أن هزم الوباء شرط أساسي 

لاستعادة الاقتصاد عافيته.
وكان الأميركيون تلقـــوا مطلع يناير 
600 دولار للشـــخص وقد يحصلون على 
شـــيك جديـــد لا تعرف قيمتـــه حتى الآن. 
وكان بايدن أعرب عـــن تأييده مرات عدة 
لمبلـــغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز 

الأخيرة.
ويـــرى أن ”عشـــرات المليـــارات مـــن 
الدولارات ضرورية للســـماح للســـلطات 
المحليـــة والوطنية بالمحافظـــة على عمل 
المدرســـين وعناصـــر الشـــرطة والإطفاء 
والعاملين فـــي مجال الصحـــة العامة“. 
وأكـــد أن ثمة حاجـــة إلى أمـــوال أيضا 

للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.
وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى 
الفدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا أي 

ضعف مستواه الحالي (7.25 دولار).

جوع في أميركا..

أكبر منتج زراعي

 يعاني من أزمة غذائية

الجوع لا يعرف جنسية

نأمل في أن يساعد 

اللقاح في إعادة الثقة 

إلى خدمات الأسفار

رشيد بوعمارة

30
مليون أميركي يعانون من 

نقص الطعام، حسب المجلس 

الاقتصادي في البيت الأبيض



 القاهــرة - فاقمــــت أوضــــاع لبنــــان 
معاناة البنوك فيه ودفعتها غلى التخارج 
من عدد من أسواق المنطقة العربية نتيجة 
تحديــــات مركبــــة، بــــدأت بدخــــول البلاد 
في مرحلــــة ركود اقتصادي واســــع، فاقم 
من حدته تفشــــي وبــــاء كورونــــا، مرورا 
اللبناني  المركــــزي  المصــــرف  بتعليمــــات 

الخاص بتعلية رأس مال المصارف.
البنــــوك  التعقيــــدات  هــــذه  ودفعــــت 
اللبنانيــــة إلى بيــــع وحداتهــــا المصرفية 
الخارجية، حيث أعلنت قبل أيام مجموعة 
كابيتــــال بنك الأردنية عــــن توقيع اتفاقية 
للاســــتحواذ على أنشطة فروع بنك عودة 
اللبنانــــي في العراق والأردن في مســــعى 
لتنويــــع أنشــــطته وتوســــيع تواجده في 

المنطقة.
وتحتاج البنوك اللبنانية إلى سيولة 
نقديــــة كبيــــرة لتوفيــــق أوضاعهــــا مــــع 
متطلبــــات قانون مصرف لبنــــان المركزي 
الجديد الــــذي يلزم البنــــوك برفع رؤوس 
أموالها من خلال الســــماح للمســــاهمين 
بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 

20 في المئة من رأسمالها الحالي.
وزادت تلــــك التعليمــــات مــــن حجــــم 
المصــــارف  علــــى  المســــلطة  الضغــــوط 
اللبنانيــــة، حيــــث تحتــــاج إلــــى نحــــو 4 

مليارات دولار لتعزيز رأسمالها.
المصارف  رســــملة  إجمالــــي  ويصــــل 
اللبنانية بعد تعميم المصرف المركزي إلى 
أكثر مــــن 20 مليار دولار، وتحتاج بيروت 
هــــذه الخطوة للحفــــاظ علــــى التصنيف 
الائتمانــــي لمصارفهــــا مــــن أي تخفيــــض 
محتمــــل والبقاء عنــــد مســــتويات كافية 

لرأس المال.
وأعلــــن بنك أبوظبــــي الأول، وهو من 
أكبر البنــــوك الإماراتية، عن اســــتحواذه 
علــــى نحو مئة فــــي المئة علــــى المجموعة 
المصرفية لبنك عــــودة اللبناني في مصر، 
بعد حالة من الشــــد والجــــذب خلال العام 
الماضــــي، توقفت على إثرهــــا المحادثات، 
إلا أن العام 2021 أسدل الستار على حالة 
الجدل بإعلان إتمــــام الصفقة، وقدرت في 

وقت سابق بنحو 700 مليون دولار.
وبموجــــب الصفقة الجديــــدة يصبح 
بنــــك أبوظبــــي الأول، أحد أكبــــر البنوك 
الأجنبية فــــي مصر، وترتفع أصول البنك 

الإماراتي إلى  7.6 مليار دولار.
وتعــــزز الصفقة من زيادة عدد الفروع 
التابعة لأبوظبي الأول في مصر بأكثر من 
ثــــلاث مرات ليصل إلــــى 70 فرعا، بعد أن 
يضيف نحــــو 53 فرعا تابعــــا لبنك عودة 
إلى فروعه البالغ عددهــــا 17 فرعا حاليا.

ومــــع بدء تنفيذ الصفقــــة تختفي العلامة 

التجاريــــة لبنك عودة والذي بدأ نشــــاطه 
في مصر عام 2006.

وتبلغ إجمالــــي قيمة أصــــول ”عودة 
مصر“ نحو 5.3 مليار دولار وفق المؤشرات 

المالية للربع الثالث من عام 2020.
وواجــــه بنك عــــودة أوقاتــــا عصيبة 
فــــي لبنان بعد أن خفضــــت وكالتا موديز 
وســــتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
تقييمــــه إلى فئة ”أصول أو ســــندات غير 
مرغــــوب فيها“ خــــلال العــــام 2019، عقب 
الاحتجاجات التي شــــهدها لبنان في ذلك 
الحين، والتي واجه على خلفيتها القطاع 

المصرفي بالبلاد أزمة سيولة حادة.
وقال الخبيــــر المصرفي المصري منير 
الزاهــــد لـ“العــــرب“، إن تخــــارج وحدات 
البنــــوك اللبنانية من مصــــر هدفه تغطية 
مراكزهــــا الماليــــة فــــي بيــــروت، وهو أمر 

طبيعي تلجأ إليه البنوك وقت الأزمات.
وشــــهد العامان الماضيان سباقا قويا 
بــــين البنــــوك الخليجية للفــــوز بصفقات 
اســــتحواذ في قطــــاع البنــــوك المصرية. 
وأشــــعلت صفقــــة بنك عودة فــــي البداية 
الســــباق، الــــذي دخــــل فيــــه كل مــــن بنك 
الكويــــت الوطني والإمارات دبي الوطني، 
لكن أبوظبي الأول حسم السباق لصالحه.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال 
لـ“العرب“، أن أزمة البنوك اللبنانية عززت 
من خطط البنوك الخليجية لتوسيع نطاق 

أعمالها في مصر.
والكويتية  الإماراتية  البنوك  وتزاحم 
والبحرينيــــة والقطريــــة، بالإضافــــة إلى 
البنــــوك المغربية، بشــــكل كبير الســــاحة 
المصرفية في مصر فــــي ظل حاجة البلاد 

إلى فورة كبيرة في قطاع المصارف.
وسجلت مؤشــــرات الكثافة المصرفية 
في مصر نحــــو 22.9 ألف مواطن لكل فرع 
بنــــك، فيما يصــــل عدد الفــــروع إلى نحو 
4365 فرعــــا لنحــــو 38 بنكا تعمــــل داخل 
البلاد، الأمر الذي يفتح فرصا استثمارية 
جديدة أمــــام الاســــتثمارات الأجنبية في 

قطاع البنوك.
وأشــــار عبدالعال إلــــى أن الصفقات 
المصرفيــــة تعزز مــــن القدرة التنافســــية 
للبنوك التي قامت بعمليات الاســــتحواذ 
في الســــوق عبر الوصول إلــــى أكبر عدد 

من ســــكان مصر الذي يقدر بأكثر من مئة 
مليون نســــمة، ولمواجهة ارتفــــاع الطلب 
على الخدمــــات البنكية التــــي زاد الطلب 

عليها بعد تفشي وباء كورونا.
وتعــــد صفقة أبوظبــــي الأول – عودة 
مصر، هــــي الثانية بالنســــبة إلى البنوك 
اللبنانية في مصر خلال أســــبوع، إذ وقع 
بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني 
”إيه.بي.ســــي“ اتفاقا نهائيا مع بنك بلوم 
اللبناني للاستحواذ على وحدته في مصر 
في صفقة تقــــدر قيمتها بنحو 430 مليون 
دولار، ومتوقع إتمامها في النصف الأول 

من العام الحالي.
وبموجب تلك الصفقة تخرج العلامة 
التجارية لبنك بلوم اللبناني من الســــوق 
المصري، لتحل محلهــــا العلامة التجارية 

لبنك ”إيه.بي.سي“ البحريني.
إلى التخــــارج من  واضطــــر ”بلــــوم“ 
مصر بســــبب نفــــس الضغــــوط الخاصة 
بتعليمات مصرف لبنــــان المركزي لزيادة 
رأســــماله بنســــبة 20 فــــي المئــــة لمواجهة 

تحديات السوق.
وتعــــادل الصفقــــة نحــــو 1.4 مرة من 
القيمــــة الدفترية لبنك بلوم، فضلا عن أنه 
يتيح الفرص للبنك البحريني التوسع في 
السوق المصرفي المصرية، حيث يأمل في 
أن يصبــــح ضمن أكبــــر 20 بنكا في مصر 

بعد الصفقة.
وتزيــــد الصفقــــة مــــن انتشــــار ”إيه.
بي.ســــي“ البحريني، الــــذي يقدم خدماته 
للقطاعات التجاريــــة والتجزئة المصرفية 
والأفــــراد والمؤسســــات من خلال شــــبكة 
يصــــل عدد فروعها إلى 27 فرعا، وتضيف 
الصفقة نحــــو 41 فرعا لــــه، التابعة لبنك 
بلــــوم في مصــــر، وبموجبهــــا تصل عدد 

فروع البنك البحريني إلى 68 فرعا.
ودخل بنك بلوم الساحة المصرية عام 
2005 بعــــد أن اســــتحوذ علــــى بنك مصر 
رومانيا، فــــي خضم موجــــة الاندماجات 
التي قادها البنك المركزي المصري لهيكلة 
قطــــاع البنوك ودمج الكيانــــات المصرفية 

الصغيرة.
ويعد بلوم مصر أكبر أصول مجموعة 
بنــــك لبنــــان والمهجر خارج لبنــــان، وكان 
يسعى إلى توســــيع نطاق عمله في مصر 
والمنافسة على شريحة ســــوقية أكبر، إلا 
أن الأزمات السياسية والاقتصادية دفعته 
إلى قــــرار التخارج من القاهــــرة، بعد أن 
نفــــى العام الماضي نيته بيــــع وحدته في 
مصر نتيجة المشــــاكل التــــي يتعرض لها 

القطاع البنكي في لبنان.
وأوضح الخبيــــر المصرفي أحمد آدم 
لـ“العرب“، أن الخارطة المصرفية في مصر 
تكشف عن فرص استثمارية مرتقبة خلال 
الفترة المقبلة، وتمهد لصفقات اســــتحواذ 
جديــــدة، لأن البنــــوك الخليجية ترغب في 

تعزيز تواجدها في السوق المصرية.
ولفــــت إلى أن أزمة المصارف اللبنانية 
ولّــــدت فرصــــا أمام بنــــك أبوظبــــي الأول 
البحرينــــي  و“إيه.بي.ســــي“  الإماراتــــي 
لتعزيز أنشــــطهما المصرفية، وسرّعت من 
وتيرة الانتشار في السوق عبر الاستحواذ 

على وحدات مصرفية جاهزة.

اقتصاد
السبت 2021/01/23 

11السنة 43 العدد 11949

محمد حماد
صحافي مصري

ــــــة وعجّل بتخارجها من عدد  ــــــروس كورونا من معاناة البنوك اللبناني عمّق فاي
من الأســــــواق العربية، مدفوعة بالتداعيات الاقتصادية التي خلفها الوباء على 
الساحة اللبنانية، والتي تزامنت مع تداعيات تفجيرات مرفأ بيروت، إضافة إلى 

الركود الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان منذ عام ونصف العام.

أججت جائحة كورونا إشــــــكاليات قطاع النســــــيج والألبســــــة التونســــــي 
حيث تســــــببت إجراءات العزل في إيقاف نشــــــاط المصانع والمعامل فضلا 
على نضوب حركة التســــــوق، ما تســــــبب في إفلاس العديد من الشركات 
واضطرارها إلى تسريح العمالة في وقت تطالب فيه الهياكل المهنية بجدولة 

الديون للتخفيف من الضغوط.

بنوك في مهب كورونا

الصحيــــة  الأزمــــة  عمّقــــت   - تونــس   
العالمية، مشــــاكل المؤسســــات الصناعية 
في تونس، حيــــث يكافح قطاع النســــيج 
والألبســــة تحديات كبيرة بســــبب توقف 
أنشــــطة الصناعيــــين ما غذى إشــــكاليات 
متراكمــــة أصــــلا تتعلق بارتفــــاع الديون 
لديهــــم ونقــــص فــــي الســــيولة، فــــي ظل 
أزمــــة اقتصاديــــة علــــى كافــــة الأصعــــدة 
تبعتهــــا  صعوبــــات فــــي خطــــط الدعــــم 

الحكومية.

وتمثــــل الشــــركات العاملــــة في قطاع 
النســــيج والملابس حوالي ثلث الشركات 
الصناعيــــة التونســــية، وتعــــد أكثــــر من 
1850 مؤسســــة من ضمنها 1298 مؤسسة 
مصدرة كليا وتشــــغل أكثر من 30 في المئة 

من مجموع مواطن الشغل الصناعية.
وتمثل صناعة النسيج رافدا أساسيا 
ذات  الخارجية  الاســــتثمارات  لاستقطاب 
مســــاهمة أجنبيــــة فــــي رأس المــــال وهي 

أساسا استثمارات أوروبية.
وتفاقمــــت أزمة النســــيج الاقتصادي 
والتجــــاري فــــي تونــــس بصفــــة كبيرة، 
بســــبب كورونا، ما اضطرّ عددا هاما من 
المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية 
إلــــى الغلــــق، بعــــد أن تضــــررت بالكامل، 
وأصبحــــت مهددة بالإفــــلاس أكثر من أي 

وقت مضى

وأفــــاد أكرم بالحاج رئيــــس الجامعة 
الوطنية للجلود والأحذيــــة، بأن ”القطاع 
كغيره مــــن القطاعات الأخــــرى مهدد وقد 
تضرر كثيرا لارتباطه بالسوق الأوروبية، 

وتوقف المعاملات معها“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الســــوق الداخليــــة تضــــررت أكثــــر من 
الخارجية حيث ســــجلت تراجعا بحوالي 
28 في المئة في 2020، وننتظر شهر مارس 

القادم حتى نقيّم الوضع الصعب“.
الجلــــود  صناعــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
والأحذية تبدأ من تربية الماشية ثم تحويل 
جلودها وصولا إلى صناعة الحذاء، وهي 
سلســــلة كاملة تأثــــرت بتداعيات جائحة 

كورونا.
وتابــــع ”هناك مؤسســــات توقفت عن 
العمــــل وســــرحت العمال، ونســــعى إلى 
التقليص من تسريح اليد العاملة في هذه 
الفترة“. لافتا إلى ”وجود مشاكل التهريب 
للاســــتهلاك  المنفــــر  الصحــــي  والحجــــر 

والشراء، فضلا عن غلاء المعيشة“.
وأشــــار بالحاج إلــــى أن ”هذا الوضع 
ســــيفضي إلــــى عجــــز الموازنــــات المالية 
للمؤسســــات، والرؤية تبدو غير واضحة 

في الفترة القادمة“.
وكانــــت صناعة الغزل والنســــج قبل 
سبعينات القرن الماضي تفي بمستلزمات 
الســــوق المحليّة ثــــمّ أصبحت، بعد ســــن 
قانــــون أبريــــل 1972 الــــذي يشــــجّع على 
الاســــتثمار الأجنبي، تحتــــلّ مركزا مهمّا 

بين الصناعات المصدّرة إلى الخارج.
ودعــــا رئيس الجامعة إلــــى ”ضرورة 
تدخــــل الدولة لمعالجــــة الأزمة، عبر حلول 
عاجلة على غرار جدولة ديون المؤسسات 
ومراجعــــة الضرائــــب“، مشــــيرا إلــــى أن 
”ســــوق النســــيج، ســــواء الداخليــــة أو 

الخارجية، تشــــتغل منذ أكثر من 50 سنة، 
وعلينا جميعــــا أن نعمل على حماية هذه 

الصناعات“.
ويشــــكو قطــــاع النســــيج والملابــــس 
الجاهزة في تونس من نقص في السيولة 
وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات 
لدى البنــــوك والصناديق الاجتماعية ولم 
يقــــع تنفيذ الآليات الكفيلــــة بإيجاد حلول 
للمشــــاكل الهيكليــــة، على غــــرار الحلول 

الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
السابق فوزي بن عبدالرحمن في تصريح 
لـ“العرب“، بأن ”هنــــاك عنصرا اقتصاديا 
يتعلق بإفلاس المؤسســــات، نظرا لتراجع 

القيمة المضافة والإنتاج بالبلاد“.
ولفــــت إلى أن العنصــــر الثاني يتمثل 
فــــي ”تراجع القــــدرة التشــــغيلية الكبرى 
للقطــــاع الهــــام والمصدر، والذي يســــاهم 
بأكثر من 6 في المئة في الاقتصاد المحلي“.
وتابع بن عبدالرحمن ”القطاع يشــــمل 
1880 مؤسســــة منها أكثر مــــن 90 في المئة 
مصدرة كليــــا، وتقدر قيمــــة مداخيله بـ 6 
مليارات من الدنانير ســــنويا (2.22 مليار 
دولار)، ويشــــغل 176 ألف عامــــل وعاملة، 
فضلا عــــن ضمان 32 في المئــــة من القدرة 

التشغيلية“.
وتوجــــد أغلــــب مؤسســــات النســــيج 
بمحافظات، المنســــتير (قصر هلال وجمال 
وطبلبة) وتونس( قصر الســــعيد وسكرة) 
وبن عــــروس (بئــــر القصعــــة) وصفاقس 
ونابــــل  والمهديــــة  وبنــــزرت  وسوســــة 

والقيروان وسيدي بوزيد.
وتعمل هذه المؤسســــات في الكثير من 
الجاهزة  الملابس  وأهمّهــــا  التخصّصات، 
والملابس المنسوجة. ويختلف أصل رأس 
مال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، 

بين رأس مال تونسي ورأس مال أجنبي.
وعلــــى الرغــــم مــــن تســــجيل حالــــة 
الاســــتقرار التي يعيشها القطاع بعد سنة 
2018 الناتجــــة عن انخفاض تكلفة الإنتاج 
المحلــــي تبعا لانخفاض الدينــــار، ما زالت 
هناك مشاكل هيكلية كبيرة، زادتها الأزمة 

الصحية صعوبة.

 بيــروت - لا يــــزال الدمار الــــذي خلفه 
انفجــــار مرفأ بيروت يخيّم على العاصمة 
اللبنانية بيــــروت. فبالرغم من مرور أكثر 
مــــن خمســــة أشــــهر عليــــه، إلا أن عملية 

التأهيل وإعادة الإعمار لم تبدأ بعد.
وما يزيد مـــن معانـــاة المتضررين أن 
شـــركات التأمين لم تدفع لهم التعويضات 
بعد، باســـتثناء جزء بســـيط لا يتعدى 3.6 
في المئة، أما السبب فهو عدم صدور نتائج 
التحقيقات الرسمية بشأن سبب الانفجار.

وتســـبب انفجار 4 أغســـطس الماضي 
بمقتل نحو 200 شـــخص وإصابة حوالي 
6 آلاف آخريـــن، فضلا عن دمار مادي هائل 
في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وطلــــب نحــــو 15626 تعويضــــا تلقته 
شــــركات التأمين من متضررين (أصحاب 
منازل وســــيارات ومؤسســــات ومصانع 
وغيرهــــا) تقدر قيمتها بنحو 1.6 تريليون 
ليرة (مليار دولار)، إلا أن شركات التأمين 
لــــم تدفــــع إلا 58.4 مليــــون ليــــرة (مليون 
دولار)، أي 3.6 فــــي المئة فقط من إجمالي 
التعويضات، بحســــب أحدث تقرير للجنة 
مراقبة هيئات الضمان التي يشرف عليها 

وزير الاقتصاد راؤول نعمة.

وأقــــر الباحث فــــي الشــــركة الدوليّة 
للمعلومــــات، محمــــد شــــمس الديــــن، في 
تصريحات صحافية سابقة، بأن الأضرار 
الناجمة عن الانفجار امتدت على مســــافة 
8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة ســــكنية 

ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.

ووفق نقيب وسطاء التأمين في لبنان، 
ســــيريل عازار، فإن عدم دفع التعويضات 
كاملة مرده عدم صدور نتائج التحقيقات 
الرســــمية حول الانفجار، فعند وقوع أي 
حادث في العالم لا تدفع شــــركات التأمين 

التعويضات قبل معرفة سبب الحادث.
وقــــال عازار ”إذا تبينّ مثلا أن انفجار 
المرفأ ســــببه قصــــف صاروخــــي أو عمل 
إرهابي، فإن نحو 95 في المئة من الأضرار 
الناتجة عنه لا تغطيها شــــركات التأمين، 

فمعظــــم الزبائن ليس لديهــــم تأمين ضد 
مخاطر الحرب والإرهاب“. 

وبحســــب تقديرات رسمية أولية، فإن 
انفجــــار المرفأ وقع في عنبر بنحو 12 كلم، 
الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 
2750 طنا مــــن مادة ”نتــــرات الأمونيوم“ 
شــــديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من 

سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
لكن عازار لفت إلى أن بعض شــــركات 
التأمين دفعــــت تعويضات مقابل الأضرار 
غير الكبيرة والمحــــدودة، كأبواب ونوافذ 

المنازل، وتلك لا تتعدى 10 آلاف دولار.
مــــن  جــــزء  دفــــع  خطــــوة  أن  وأردف 
التعويضــــات اتخذتهــــا الشــــركات علــــى 
عاتقهــــا مــــن دون انتظــــار قــــرار معيدي 
التأمين الذين ينتظــــرون نتائج التحقيق 

قبل دفع أموال المتضررين.
وقــــال محافظ بيروت، القاضي مروان 
عبود، إنه في حال دفعت شــــركات التأمين 
التعويضــــات إلى كافــــة المتضررين، فإن 
ذلك يشكل حلا لنحو 70 في المئة من دمار 
المدينة، و“قيمــــة التعويضات تقدر بنحو 

1.5 مليار دولار“.
وتابــــع عبود أن ”حوالــــي 30 في المئة 
من السكان الذين تضررت منازلهم عادوا 
إليها بعدما أعادوا تأهيلها على نفقاتهم 
الخاصة أو بمســــاعدة الجمعيات الأهلية 

أو الجيش اللبناني“.
لكنه زاد بأن ”الأبنية الكبيرة والأبراج 
التجارية المدمرة تنتظر أموال تعويضات 

شركات التأمين“.
ويعانــــي لبنان بالأســــاس مــــن أزمة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة (1975 – 1990)، أدت إلــــى تدهور 
قيمــــة الليرة بشــــكل غير مســــبوق مقابل 
الــــدولار، ووضعت ســــقوفا قاســــية على 

سحب أموال المودعين من المصارف.
وقــــال إيلــــي فرحــــات، وهــــو صاحب 
إحدى المؤسسات الخاصة المتضررة، إنه 
لــــم يتلق حتــــى اليــــوم أي تعويضات من 

شركات التأمين ولا حتى من الدولة.

الوباء يدفع بشركات

 النسيج التونسية إلى الإفلاس

تعثر التحقيقات يعرقل 

صرف تعويضات خسائر مرفأ بيروت

الأزمة الاقتصادية وكورونا يزيحان 

مصارف لبنان من الساحة العربية
{أبوظبي الأول» الإماراتي صفقات لـ

و{إيه.بي.سي» البحريني و{كابيتال» الأردني

الجامعة الوطنية للجلود والأحذية تطالب بجدولة الديون

أكوام الركام تنتظر خطة إعمار

زت 
ّ
أزمة المصارف حف

البنوك الخليجية على 

التوسع في مصر

محمد عبدالعال

تخارج وحدات البنوك 

هدفه تغطية مراكزها 

المالية المكشوفة

منير الزاهد

3.6
في المئة فقط من إجمالي 

التعويضات دفعتها شركات 

التأمين للمتضررين من الانفجار

المؤسسات توقفت عن 

العمل ونطالب الدولة 

بجدولة الديون

أكرم بالحاج

خالد هدوي
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السنة 43 العدد 11949 وجوه
صاحب {القمر الأحمر} وعمدة الكتابة اللاذعة

عبدالرفيع جواهري

ذاكرة المغرب في الشعر والسياسة والقانون

 جمـــع بـــين فنـــون الأدب والسياســـة 
مهنـــة  وزاول  والقانـــون،  والحقـــوق 
المحاماة وهو الشـــاعر الـــذي يعتز بأنه 
مناضل وسياسي ممارس ضمن الاتحاد 
الاشتراكي الذي مثّله دخل البرلمان نائبا 
عن مدينة مراكش. سلطته الأدبية ككاتب 
وشـــاعر، أهلتـــه لتـــرؤس اتحـــاد كتاب 
المغـــرب خلال تســـعينات القرن الماضي، 
فهو أحد أهم رواد الكتابة الســـاخرة في 
الصحافـــة المغربيـــة. وهو أيضـــاً واحد 
من مؤسســـي المنظمـــة المغربية لحقوق 

الإنسان.
 ولـــد عبدالرفيـــع جواهـــري بمدينة 
فاس فـــي العـــام 1944 قبـــل أن يغادرها 
في السادســـة عشر من عمره. لكن المدينة 
العريقة جعلته أســـير سحرها وعمرانها 
وثقافتهـــا ورجالاتها وتاريخهـــا، فوثّق 
حنينه إليهـــا في ديوانـــه ”كأنّي أفيق“، 
ليفلســـف علاقته بالمدن التي قال إن لكل 
منها ســـحرها وعطرها وفتنتها وسرّها، 
تلـــك المدن التـــي علمتـــه أن يغادرها كي 
يعـــود إليها، ولهذا كانـــت مدينة الرباط 
مقصـــده للدراســـة العليـــا، وفيها درس 

القانون وأجيز فيه.

برلمان الملائكة

كتاباتـــه الســـاخرة كانـــت تعبيـــرا 
رمزيا عـــن فترة صعبة من تاريخ المغرب 
السياســـي، من خـــلال عموده الشـــهير 
بانتظـــام  يكتبـــه  كان  الـــذي  ”نافـــذة“، 
الاشـــتراكي“  ”الاتحـــاد  جريدتـــي  فـــي 
و“الأحـــداث المغربية“، بدايـــة ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي. كتابة ملتهبة 
جعلت الحقوقي والكاتب الوديع الآسفي 
يقول إن جريدة ”الاتحاد الاشتراكي“ في 
الثمانينات كانـــت تجبرك على البدء في 
قراءتهـــا من الصفحة الأخيرة حيث يجد 

القراء ضالتهم في نافذة جواهري.

لاحظ جواهـــري أن جريدة “الاتحاد 
آنذاك كانـــت تنفخ رؤوس  الاشـــتراكي” 
المغاربة وهم شعب مرح رغم نفاق نخبه 
بالأخبار الســـيئة، فاقترح مخاطبة هذا 
الشـــعب المتمدن رغم فقره، بأسلوب آخر 
يليق بطريقته في قول الأشـــياء مواربة 
وبلطف، لهذا السبب تم خلق ”نافذة“، ما 
جعله يقيم الكتابة الساخرة بالمغرب من 
خلال حاسته المهنية ويحكم بأنها نادرة، 
ولـــم تصل بعد إلى التراكم المطلوب، كما 
لـــم يخـــف أن “أصابعـــه تأكلـــه” عندما 
يرى حالة تحتاج إلـــى معالجة بالكتابة 

الساخرة.
أعمدة جواهري الســـاخرة من قبيل 
“البعبعـــة” و“عـــام الحلـــوف” و”برلمان 

كانت بلا شـــك  الملائكة”، و”حكاية بغل” 
مزعجة ليس فقط للمســـؤولين والحكام 
وإنما للقيـــادات الحزبيـــة للاتحاد رغم 
رمزيتهـــا، وقد تحدث عـــن التحقيق معه 
لست ساعات متواصلة من طرف النيابة 
العامة بســـبب نافـــذة عنونها بـ“شـــكل 
ثاني حبـــك إنت“، وحين ســـألته النيابة 
عما يقصده من وراء عنـــوان نافذته، رد 

بالقول: اسألوا صاحب الأغنية.
ويرى الباحث في العلوم السياســـية 
محمد شقير في دراسة بعنوان ”السخرية 
والســـلطة فـــي المغـــرب: مـــن المأسســـة 
إلـــى التجـــريم“ أنه رغم بعـــض الأعمدة 
الســـاخرة المتناثرة في بعـــض الجرائد 
والأسبوعيات الصادرة في البلاد، ورغم 
بعض  الكاريكاتوريـــة  الرســـوم  تنـــاول 
بالســـخرية  السياســـية  الشـــخصيات 
والتندر، فـــإن ذلك مازال لـــم يكرس بعد 
لثقافـــة سياســـية ترســـخ روح الدعابة 
والفكاهـــة وحريـــة التنـــدر والهـــزل من 
مختلف مكونات المنظومـــة المخزنية في 

المغرب.
وفي تحليلـــه لنوافذ جواهري، يؤكد 
الباحث الحســـين الزهواني، أنها تمتاز 
بالـــذكاء التحريري حيث وظف مجموعة 
من الآليات للســـخرية مـــن الواقع، وأنه 
اســـتطاع أن ينتج نصوصا ساخرة على 
مستوى الشـــكل، فاعلة في محتواها من 
أجـــل التعبير عن رؤيتـــه للعالم وموقفه 
مـــن الوجـــود، كمـــا خلص إلـــى أن هذه 
النصوص المنتقاة أسهمت في تخصيب 
الســـخرية عن طريق ربطهـــا بمجموعة 
والحجاجيـــة  النقديـــة  الوظائـــف  مـــن 
والاحتجاجية في أفق التأسيس لمواقف 

إنسانية ترفض كل ما هو متدهور.

بلقنة الخارطة السياسية

كتابته الساخرة لم تأت من فراغ فهو 
القيادي الذي مارس كواليس السياســـة 
مســـتعينا بترســـانة علمية قوية سهّلت 
له مســـالك هذا الفن الصعـــب، ومقالاته 
السياســـية والاجتماعية التي قدمها في 
قالـــب نقدي، كانت فريـــدة من نوعها في 
الصحافة المغربية حيث قامت بالتأصيل 
لفن الســـخرية داخل الصحافة المغربية. 
كما أســـهمت فـــي خلق الوعـــي المضاد 

الذي أســـهم بدوره في التقويم والفضح 
والكشـــف، ويضيف الزهواني، إن نوافذ 
جواهـــري انفتحت على حقـــول معرفية 
مختلفـــة، فنهلـــت مـــن المقـــدس والأدب 
والتراث  الشـــعبية،  والحكاية  والشـــعر 
العربـــي القـــديم، والأزجـــال، والأمثـــال 

الشعبية والتراث الغنائي والتاريخ.
ورغم تجربته الحافلة، يقول جواهري 
إن كل ما قام به لأجل الوطن يظل بسيطا، 
فمشـــواره المهني والسياسي كان حافلا 
كمحـــام مدافـــع عـــن الحريـــة والكرامة 
خاصة خلال الفترة التي سميت بسنوات 
الرصـــاص خلال ســـتينات وســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، كيفما كانـــت انتماءات 
المعتقلـــين السياســـية والأيديولوجيـــة. 
ثم كشـــاعر وكاتب ناضـــل من أجل حرية 
الإنسان وكرامته، فهو دائم التذكير بأنه 
منـــذ نشـــأته كان مؤمنا بـــأن الدفاع عن 
الحريات وحقوق الإنسان لا يتخذ شكلا 
واحدا، بل هناك جبهات متعددة لتكريس 

الكرامة وإعلاء شأن الدفاع عنها.
جواهري من المناضلين السياســـيين 
المدافعين عن الديمقراطية والحداثة، وقد 
اتخذ الشـــعر واجهة نضالـــه للدفاع عن 
حقوق الإنسان، وخولته شهادة الدروس 
المعمقة في مراكش العمل محاميا، ولذلك 
يعتبـــر أن مهنته كانت محطـــة قانونية 
للدفاع عـــن الحريات وحقوق الإنســـان، 
وضمان المحاكمـــة العادلة وفق القوانين 

المعمول بها.
 رأيه الخاص الـــذي عبر عنه طويلاً 
يتركّـــز علـــى أن أكثـــر من ثلاثـــين حزبا 
فـــي بلد كالمغرب أمـــرٌ لا يمكن أن نعتبره 
ســـوى تمييع للحياة السياسية ولمفهوم 
الأحـــزاب لـــدى المواطنين، وهذا شـــيء 
خطيـــر، يضاف إليه نمـــط الاقتراع الذي 
يزيد من بلقنة الخارطة السياســـية. أما 
روح الديمقراطية كما يتصورها فتتمثل 
في توزيع السلط وفي أحزاب قوية تقوم 

بالمعارضة الحقيقية.
للمكتـــب  عضـــوا  جواهـــري  كان 
السياســـي لحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي، 
وبقي وفيا لآرائه السياسية التي شكلتها 
لنبع  وتشـــرّبه  اليســـارية  أيديولوجيته 
النضال منـــذ الصغر عندمـــا كان والده 
ينتمي إلى الحركة الوطنية التي قارعت 
الاحتـــلال فـــي أربعينات وخمســـينات 

القرن العشرين.
لم يهضم كالعديد من 

الاتحاديين خروج 
حزبه من رئاسة 

الحكومة في العام 
2002، لأسباب 

موضوعية 
وشكلية، ولتطويع 
المعطيات الجديدة 

وكسياسي كان 
يبحث عن موطئ 
قدم لحزبه داخل 

المنظومة التدبيرية 
كان مع المساندة 

النقدية حيث يراها 
معارضة مسؤولة، 
فالمعارضة النقدية، 
برأيه، هي أن تثمن 
ما هو إيجابي وفي 

مصلحـــة الوطن وتنتقد مـــا لا يدخل في 
مصلحة الوطن وتعـــرض البدائل، لكننا 
لم نســـمع لـــه رأيا بعد مشـــاركة الحزب 
اليســـاري فـــي حكومـــة يقودهـــا حزب 
العدالة والتنميـــة الذي ينهل من أدبيات 

الإسلام السياسي.
خفت اســـمه فـــي عوالـــم الصحافة 
والميـــدان الحزبي، إلا أنه مـــا يزال يقول 
إنـــه لـــم ينســـحب مـــن الصحافـــة ومن 
السياســـة، بل تأمل بحزن عميق وهو ما 
عبر عنه شعرا، ويوضح ذلك بالقول ”إن 
الكلام كثير، ومن الأفضل أن نفتح قلوبنا 
للشعر، فولاؤه للقصيدة كان أقوى فأبدع 

نغما دافئا“.

رائد الشعر الغنائي

أما حالة الشـــعر فهـــي منذ أفلاطون 
قضية ســـرمدية، كما يرى صاحب رائعة 
”القمـــر الأحمـــر“ التـــي غناهـــا الفنـــان 
عبدالهـــادي بلخيـــاط ولحنهـــا المبـــدع 
عبدالســـلام عامر. عبر عن رأيه الواضح 
والحاســـم في الشـــعر الغنائي، ســـواء 
بالفصحـــى أو العامية، كأســـاس للغناء 
المغربي، عندما دعـــا إلى حماية جوهره 
ومضمونـــه الثقافـــي، كـــون المســـألة لا 
تتعلـــق فقط بـــكلام ملقى علـــى عواهنه، 
ولكـــن بصنـــف شـــعري اســـمه الشـــعر 
الغنائي. ولهـــذا كان الشـــعراء المغاربة 

يتهيبون القصيدة الغنائية.
يأسف جواهري لكون 

الثراء والغنى 
والتنوع الإبداعي 

في مختلف 
مناطق المغرب، 

فيما يتعلق 
بالإيقاعات 

والنصوص، 
لا يعكس 

الثراء 
والغنى 

الفني في 
ما هو سائد 
الآن، وبعين 

الخبير 

المتـــذوق يرصد الفرق الكبير والشاســـع 
بين الضجيـــج والموســـيقى وبين مجرد 
الـــكلام وبين الشـــعر الذي لـــه ضوابط 
وقواعـــد ومقومات، ليســـت هـــذه دعوة 
إلى الكتابة الشعرية وفق قوالب جاهزة 
ومنمطـــة، بل هـــو يرى أن للشـــعر لغته 
الخاصة، وللموسيقى قواعدها، فالفنون 
لهـــا لغتهـــا وضوابطها التـــي تجعلها 
تتجنّس وتأخذ البعد الفني من مســـرح 

وسينما وموسيقى وغناء وغير ذلك .
لا شـــك أن ارتباط جواهـــري بالنظم 
الشـــعري يمر عبـــر اللغـــة العربية التي 
شـــكلت في رأيه، الجســـر الذهبي لعبور 
المعـــارف العلمية والفلســـفية اليونانية 
والرومانيـــة إلـــى أوروبـــا فـــي عصـــر 
النهضـــة، وكذلـــك عبـــر حروفهـــا صقل 
موهبته الشـــعرية كما فتحـــت له أبواب 

الكتابة بجرائد الحزب.
والغنـــاء  الموســـيقى  كانـــت  وإذا 
والإبداع الشـــعري أمورا ترتبط بتهذيب 
الذوق الجمالي العـــام للمجتمع، فلا بد 
للذين يشـــتغلون في الجانب الموســـيقي 
أن يكونـــوا علـــى دراية وإلمـــام بالعلوم 
الموسيقية، أو على الأقل مرّوا بمعهد من 
المعاهد الموســـيقية بالمغـــرب أو خارجه، 
كما أن الأداء له قواعده التي يتم تلقينها 
وأخذها عن أســـاتذة ورواد، وإلا ستبقى 
ســـوق الأغاني الاســـتهلاكية والتجارية 
هي الطاغيـــة، ولم يتـــردد جواهري في 
الدعـــوة إلى ثـــورة جمالية تعيـــد إبداع 
الصور الشعرية والبلاغية وكل 
ما يصنع من الكلام شعرا.
تؤكد الناقدة حورية 
الخمليشي أن 
القصائد المغناة 
في شعر 
جواهري 
حظيت بشهرة 
كبيرة، 
لأنها ذات 
لمسة خاصة 
في الأغنية 
المغربية، وعدّت 
من أروع القصائد 
المغاربية والعربية 
على الإطلاق. 
فكانت ولا تزال 
شمسا مضيئة 

في ســـماء الأغنيـــة، فهي تمثـــل صوت 
الإبـــداع في المغرب، لأن الشـــعر والغناء 

عنصرا تواصل ثقافي إنساني باذخ.
ومثـــال ذلك قصيـــدة ”القمر الأحمر“ 
التي تمثل صورة غنائية، والتي جسّدت 
ولأول مـــرة فـــي المغـــرب نصّـــاً غنائياً 
مركباً، إذ هناك مجموعتان موسيقيتان، 
المعهد  وجـــوق  ســـيمفونية  أوركســـترا 
الموسيقي بالرباط، والمقدمة السيمفونية 
عزفـــت بقيـــادة المايســـترو ماريتون، ثم 
تم تركيب الصـــورة الغنائية والمؤثرات 

الصوتية داخل الأستوديو.

ومن صور جواهري الشـــعرية التي 
كان للمـــرأة حضور جميـــل فيها وعرفت 
انتشارا كبيرا قصيدة “ميعاد ورموش” 
من غنـــاء بلخياط أيضـــاً، وقصائد مثل 
“راحلـــة” و”أشـــواق” و”ذكـــرى طفولة” 
الحيانـــي،  لمحمـــد  الحمـــر”  و”الشـــفاه 
و”أطفال  العاشـــقين”  “مدينة  وقصيـــدة 
لرجاء بلمليح، وكذلك ”ظلال”  الحجارة” 
و”العشاق” التي غنتها كريمة الصقلي.

ويبقـــى جواهري مدرســـة أشـــرعت 
أبوابها أمام سلاســـة اللغة وجمالياتها 
وشفافيتها، بها بنى أهرام قصائده التي 
غنت للحريـــة والمشـــاعر الدافئة، والتي 
لامســـت قلوب الملايـــين بعـــد أن غنتها 
أصوات التحمت مع لحنها وإشـــراقاتها 
لتخلد شـــاعرا كبيـــراً وسياســـياً فريداً 

من  ساخرة  وشخصية 
طراز خاص.

محممحمد ماموني العلوي

[ جواهري يعدّ من المناضلين السياسيين المدافعين عن الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان، وهو يعتبر 
أن مهنته كمحامٍ كانت محطة هامة للدفاع عن الحريات وفق القوانين المعمول بها.

[ المعارضــــة النقديــــة، بــــرأي جواهري، هي أن  تثمن ما هــــو إيجابي وتنتقد ما لا يدخــــل في مصلحة الوطن 
وتعرض البدائل، لكن أحداً لم يسمع له رأيا بعد مشاركة حزب يساري في حكومة يقودها حزب إسلامي.

[ حالة الشعر منذ أفلاطون قضية تبقى سرمدية كما يرى جواهري، صاحب رائعة 
”القمر الأحمر“ التي غناها الفنان عبدالهادي بلخياط.
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وموقفه من الوجود

صحافي مغربي

ص الـــذي عبر عنه طويلاً 
أكثـــر من ثلاثـــين حزبا 
أمـــرٌ لا يمكن أن نعتبره 
حياة السياسية ولمفهوم 
المواطنين، وهذا شـــيء 
ليه نمـــط الاقتراع الذي 
لخارطة السياســـية. أما 
ة كما يتصورها فتتمثل 
ط وفي أحزاب قوية تقوم 

قية.
للمكتـــب  عضـــوا  ري 
زب الاتحاد الاشـــتراكي، 
 السياسية التي شكلتها 
لنبع  وتشـــرّبه  ســـارية 
صغر عندمـــا كان والده 
كة الوطنية التي قارعت 
ربعينات وخمســـينات 

عديد من 
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يتهيبون القصيدة الغنائية.
يأسف جواهري لكون

الثراء والغنى 
والتنوع الإبداعي

في مختلف 
مناطق المغرب،
فيما يتعلق
بالإيقاعات
والنصوص،
لا يعكس
الثراء
والغنى
الفني في

ما هو سائد 
الآن، وبعين

الخبير 

الدعـــوة إلى ثـــورة جمالية تعيـــد إبداع 
الصور الشعرية والبلاغية وكل 
ما يصنع من الكلام شعرا.
تؤكد الناقدة حورية 
الخمليشي أن 
القصائد المغناة 
في شعر 
جواهري 
حظيت بشهرة 
كبيرة، 
لأنها ذات 
لمسة خاصة 
في الأغنية 
المغربية، وعدّت 
من أروع القصائد 
المغاربية والعربية 
على الإطلاق. 
فكانت ولا تزال 
شمسا مضيئة 

ومن صور جواهري الشـــعرية التي
كان للمـــرأة حضور جميـــل فيها وعرفت
ورموش” انتشارا كبيرا قصيدة “ميعاد
من غنـــاء بلخياط أيضـــاً، وقصائد مثل
و و ي ي بي

و”ذكـــرى طفولة” و”أشـــواق” “راحلـــة”
الحيانـــي، لمحمـــد  الحمـــر” و”الشـــفاه 
و”أطفال العاشـــقين” “مدينة  وقصيـــدة

”ظلال”  لرجاء بلمليح، وكذلك الحجارة”
التي غنتها كريمة الصقلي. و”العشاق”
ويبقـــى جواهري مدرســـة أشـــرعت
أبوابها أمام سلاســـة اللغة وجمالياتها
وشفافيتها، بها بنى أهرام قصائده التي
غنت للحريـــة والمشـــاعر الدافئة، والتي
لامســـت قلوب الملايـــين بعـــد أن غنتها
أصوات التحمت مع لحنها وإشـــراقاتها
لتخلد شـــاعرا كبيـــراً وسياســـياً فريداً

وإ ع وإو

من  ساخرة  وشخصية 
خاص. طراز

وموقفه من الوجود
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المجانين أثروا الأدب (لوحة للفنان بسيم الريس)

 تفتـــح الأنبـــاء عن التحضيـــر لعمل 
درامي عن ســـيرة حياة نجيب محفوظ، 
الباب للبحـــث عن خصوصيـــة تركيبة 
وهندســـة  عمـــره،  وامتـــداد  الأديـــب، 
منظومتـــه، وتنـــوع أعمالـــه وكتاباتـــه 
واهتماماته ومذاهبه السردية ومسارات 
تأويلها، وتعدد أبطالـــه وحملة أفكاره، 
وزخم رؤيته الأدبية والفلسفية، وقداسة 
دائرة علاقاته الأســـرية وصداقاته، كلها 
أمور تجعل الاقتراب من رحلته الإبداعية 
والإنســـانية بالكاميرا مغامرة محفوفة 
بمخاطر حقيقية، ولعل هذا سبب تأخير 

هذا المشروع سنوات طويلة.
منذ فتـــرة غير بعيـــدة، التقى كاتب 
هذه الســـطور الســـيدة أم كلثـــوم، ابنة 
أديـــب العربيـــة الأبرز نجيـــب محفوظ، 
عقـــب تعـــرض البعـــض لأســـرته، التي 
ظلت ســـنوات طويلة بعيدة عن الإعلام، 
حيث اتهموهـــا بأنها غيـــر راضية عن 
بعـــض أعمالـــه الإبداعيـــة مثـــل ”أولاد 
حارتنـــا“، وقـــرن هؤلاء مـــا أطلقوه من 
أقاويل بارتداء ابنتي محفوظ؛ أم كلثوم 
والراحلة فاطمة، الحجاب، وأفرطوا في 

الخوض في أمور شخصية.

وقالـــت أم كلثـــوم، وهـــي غاضبـــة 
”والـــدي رحمه اللـــه كان كاتبًا، وأتعجب 
من هـــؤلاء الذين يتركون أدبه ليتناولوا 
شؤون أسرته، ويتحدثوا على ألسنتنا، 
ا، أن يمتـــد الظلم الذي طال  مؤســـف حقًّ
محفـــوظ وبعـــض أعمالـــه إلى مـــا بعد 
رحيله، ونحـــن فخورون بـــكل ما كتب، 

ونكذّب كل ما روّجته شلة المنتفعين“.

عمـــا إذا كانت  وتســـاءلت ”العرب“ 
أســـرة محفوظ تتحفظ علـــى تقديم عمل 
درامي يتناول شخصيته، خوفا من هذا 
التسلل إلى حياته الخاصة، وتشويهها 
بقصد أو عن غير قصد، وحكت ابنته أن 
الفنـــان الراحل أحمد زكـــي عرض على 
والدها عمل فيلم سينمائي عن تجربته، 
لكنه رفض الفكرة ”حماية لحياته وحياة 
أســـرته الشخصية“، فمثل هذا الفيلم قد 
يكون دافعا للخوض في جوانب حياتية 

تتعلق بالكاتب وأسرته.

خيط الأمل

أكـــدت أم كلثـــوم لـ“العـــرب“ أنه في 
الوقـــت الحالي، وإن كان التحفظ ذاته لا 
يـــزال قائما، فلا مانع مـــن كتابة وإنتاج 
فيلم أو مسلسل درامي وليس تسجيليّا 
عن نجيب محفوظ، بشـــرط أن يكون عنه 
ككاتب وأديب في المقـــام الأول، ثم تأتي 

الأمور الشخصية كمجرد خلفية.
وكانـــت ابنتـــه الراحلـــة فاطمة تود 
كتابة مثل هـــذا الفيلـــم، فمحفوظ ليس 
كاتبا نخبويّا كما يشيع البعض، بل هو 
أديب الناس، وكان في صالوناته الأدبية 
ويناقش  والعاديـــين،  المثقفـــين  يخاطب 
أمورا أدبية وحياتية ببساطة، وبالتالي 
يمكن التحدث عنه ومناقشـــة أعماله وما 
يتعلق بها ببســـاطة أيضـــا، دون إهدار 

التحليل والتعمق.
تعلـــق بخيـــط الأمـــل في اســـتلهام 
شـــخصية محفوظ مجموعة مـــن كتّاب 
أبرزهـــم  مـــن  اللافتـــين،  الســـيناريو 
عبدالرحيم كمـــال، الذي يبدو أنه اقترب 
كثيـــرا من تحويـــل الحلم إلـــى حقيقة، 
بالتواصل مع أسرة محفوظ للاتفاق على 
تفاصيل العمل، على أن يتم الاعتماد فيه 
فـــي المقام الأول علـــى إبداعات محفوظ، 
وأفكاره، ومضمون كتبه، لتكون السيرة 
الذاتيـــة مســـتنبطة فنيّا مـــن خلال تلك 
المؤلفات، وتســـربت أنباء حول ترشيح 
الفنان أحمد حلمي لشـــخصية محفوظ، 

بشكل مبدئي.
مـــن هـــذا المنطلـــق، يصيـــر ممكنا 
توحـــي  جوهريـــة  قرائـــن  استشـــراف 
بإمكانيـــة اســـتكمال المشـــروع في هذه 
المـــرة، وعـــدم توقفـــه مثـــل المحـــاولات 

السابقة التي لم تكلل بالنجاح.
على الصعيد الإجرائي، قطع الكاتب 
شـــوطا كبيـــرا فـــي تفاهماته مـــع ابنة 
الأديـــب الراحل، للحصـــول على موافقة 
الأســـرة، وعلى الصعيد الأدبـــي الفني، 
فثمـــة تقـــارب واضـــح بـــين رؤيتيهما 
بشـــأن تقديم محفوظ ككاتـــب من خلال 
أعماله، فهي ليست سيرة ذاتية بالمعنى 

التقليدي الشائع. أمر آخر ضمني، لكنه 
دالّ، يتفـــق فيه الطرفان، ويمكن التقاطه 
من بين ثنايا الســـطور. ففي تصريحها 
لـ“العرب“، أكدت ابنته أم كلثوم حرصها 
علـــى إظهار وجه من وجوه محفوظ، هو 
وجه الجسارة والإقدام، نافية الاتهامات 
التي وصفتـــه بأنه لم يكـــن جريئا على 
مستوى المعارضة السياسية في كتاباته 
الإبداعيـــة وآرائـــه الشـــخصية، وذكرت 
أنه بالنســـبة إلى كتاباته الأدبية ”يكفي 
أن هنـــاك نقـــادا يدركـــون جـــرأة طرحه 
السياســـي في روايات من قبيل: الكرنك، 

ثرثرة فوق النيل، ميرامار، وغيرها“.
أما بالنســـبة إلـــى آرائـــه ومواقفه 
الشـــخصية، فقد كان محفوظ جريئا في 
الانتقاد، ولديه الشـــجاعة لقول ما يؤمن 
به بوضوح، ودعا إلى الســـلام مبكرا في 
زمن الحرب، وقدم آراء سياسية صادمة 
على غير هوى حكّام مصر والعرب. وقال 
بعـــد هزيمة 1967 في لقاء له بالأهرام مع 
العقيـــد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
”فلنجرب الســـلام“، وهنا اتهمه القذافي 
بالجنـــون. كذلـــك وقف محفـــوظ موقفا 
واللاحرب،  اللاســـلم  لحالـــة  معارضـــا 
وطالـــب بانتخابات وتعددية سياســـية 
في عهد عبدالناصـــر، وتكررت مثل هذه 

المواقف كثيرا.
بدوره، فإن عبدالرحيـــم كمال كثيرا 
ما أثنى على هذا الوجه الجريء تحديدا 
في أعمال محفوظ، وفي إحدى تغريداته 
كتـــب موضحا ”ليـــس هنـــاك كاتب في 
مصـــر تمكن بـــكل ذوق وأدب من كســـر 
والجنس  الديـــن  الثلاثـــة:  التابوهـــات 
والسياســـة، إلا نجيـــب محفـــوظ، الذي 

كسّرها برشاقة واقتدار“.

سبل النجاة

اتفـــق الطرفـــان المعنيّـــان علـــى أن 
وجرأتـــه  المجـــرّدة،  محفـــوظ  إبداعيـــة 
المغبونة، همـــا محورا العمـــل الدرامي 
الذي سيتناول تجربته، لكن كيف سيكون 
العمل حال كتابتـــه وتصويره وإنتاجه 
وخروجه إلى النور؟ وهل سيمضي حُرّا 
جســـورا بغير محاذير وحســـابات؟ وما 
ســـبل نجاة شخصية نجيب محفوظ من 
عيوب تجســـيد المشـــاهير دراميّا، التي 
أفسدت العشرات من المسلسلات والأفلام 
المصرية والعربية في هذا السياق؟

يجد المتابـــع للمشـــهد أن الخطورة 
المحفوظـــي  الظـــرف  فـــي  مزدوجـــة 
الحسّـــاس، فقد جـــرت العـــادة على أن 
المسلســـلات والأفلام الخاصة بالســـير 
الذاتيـــة، وما أكثرها، مثـــل: إمام الدعاة 
(الشيخ الشـــعراوي)، وناصر 56، وأيام 
السادات، وأم كلثوم، وحليم، أبوضحكة 
جنان (إســـماعيل ياســـين)، والشحرورة 

(صباح).
وخلطـــت هـــذه الأعمـــال بخفة بين 
الذاتي والموضوعـــي، فصبغت الحياتي 
بالتاريخـــي لدى الشـــخصية دون مبرّر، 
وتبدو التصرفـــات الاعتيادية واليومية 

كأنهـــا مصيريـــة أو بطوليـــة أو فوقية، 
تجســـيدها  الجـــاري  الأنـــا  وتتضخـــم 
متصفـــة بالمثاليـــة القصـــوى، وتتوارى 
مجـــالات الاتفاق والاختـــلاف الطبيعية 
حول الشخصية، التي لها ما لها وعليها 
ما عليها بالضـــرورة، وتتحرك الأحداث 
في اتجـــاه التخديم على تحركات البطل 
وإبـــرازه كمركز أوحـــد، وما إلى ذلك من 
انحرافات لا تتســـق مع شـــروط الدراما 

وضوابطها.
ل تقديم شـــخص  مـــن الصعوبة تقبُّ
نجيب محفوظ، وهو صانع الشخصيات 
البشرية المعقدة المحبوكة، بوصفه وجها 
ملائكيّا لا يحيد عن الصراط، كما أنه لن 
يكون متاحا إدراج ســـلوكيات شخصية 
أو حتى معارك فكرية وأدبية تظهره في 

موضع غير لائق أو خاسر.
وهنـــا فالمخـــرج الآمن هـــو تهميش 
الشـــخصي والحياتي، واســـتبعاد كتب 
المذكـــرات والاعترافـــات ومجالس شـــلة 
الصحافيـــة  والحـــوارات  الحرافيـــش 
التـــي أجراهـــا، وغيرهـــا مـــن الأوراق 
التي ترصّدت محفوظ، الكائن البشـــري، 
خصوصا أن أسرته تحفظت على الكثير 
من هذه المؤلفات، ووصفتها بعدم الدقة، 
وأنها تقدم آراء محفوظ وترسم ملامحه 

بصورة خاطئة مجتَزأة.
لعل المدخل الأنســـب لرسم شخصية 
محفـــوظ، الـــذي حـــرره الفن مـــن قيود 
الوظيفة والعمـــل الحكومي في وزارات 
مختلفة، هو أدبه بالتأكيد، وشخصياته 

المتناقضة التي تحمل تأملاته العميقة.
كما أن الأســـلوب النمطـــي في تتبع 
حياة الشـــخصية دراميّا لا يبدو مناسبا 
بالمرة في حالـــة نجيب محفوظ، صاحب 
الرحلة الطويلة التي لا يمكن أن يتســـع 
لهـــا عمل درامـــي، واختـــزال رحلته في 
لحظـــة معينة، ولو فارقـــة، مثل حصوله 
على نوبـــل عام 1988، أو تعرضه لحادث 
الاعتداء الغاشم الذي كاد يودي بحياته 
عـــام 1994، ســـيخلّ بثـــراء الشـــخصية 
وعمقهـــا، ويقصـــر العمـــل علـــى زوايا 

محدودة دون غيرها.
وتحيـــل هذه الملابســـات كلهـــا إلى 
أن الإســـقاطات مـــن خلال شـــخصياته 
وأعماله هي الأنســـب لتقديم شخصيته 
الأدبيـــة والإنســـانية، فـــي حـــين تبقى 
علاقاته الأســـرية والاجتماعية مبسّـــطة 
وفـــي إطار طبيعـــي هادئ، بشـــكل غير 
بعيـــد الصلة عمـــا جرى تجســـيده في 
الأفلام التسجيلية التي تناولت تجربته، 
وظهر فيها أصدقاؤه الحقيقيون وأفراد 
عائلته بكلمات قليلة معبّرة في الهامش، 
فـــي حـــين احتلـــت أفـــكاره وإبداعاتـــه 
وشـــخصياته وأمكنتـــه الروائيـــة المتن 

المضيء الكاشف لعالمه وذاته في آن.
ويبقـــى الرهان معقـــودا على ثقافة 
كاتـــب الســـيناريو ووعيـــه وذكائه في 
التقـــاط نقاط حساســـة، ليـــس مهمّا أن 
تكـــون كثيرة، بقـــدر ما يجـــب أن تكون 
نافـــذة ومؤثـــرة فـــي اســـتدعاء جوهر 

شخصية محفوظ.

سيرة نجيب محفوظ تداعب مؤلفي الدراما
هل سينجح أحمد حلمي في تجسيد شخصية أديب نوبل

الدراما قد تشوه شخصية محفوظ

تأتي الأنباء المتداولة عن اعتزام إطلاق عمل درامي وشــــــيك، يتناول سيرة 
أديب نوبل نجيب محفوظ، لتفجر مجموعة من القضايا المتشابكة، وتثير من 
جديد الإشكاليات المتجذرة لمثل هذه الأعمال التي تجسّد المشاهير العرب، 
وعلى رأســــــها التضخيم والمبالغة وإخراج الشــــــخصية محل الاحتفاء من 

طبيعتها البشرية وقابليتها للتقييم والمراجعة بل والانتقاد.

شريف الشافعي  

ري ب ا ه بي

كاتب مصري

 مراكــش (المغــرب) – يبــــدو تاريــــخ 
الكتابة الأدبية العالمية حافلا بالأســــماء 
التــــي ظــــل يطاردهــــا الجنــــون، بمختلف 
أنواعــــه، ومنهم من قضى جزءا من حياته 
داخل المستشــــفيات العقليــــة، ومنهم من 
عــــرف عنه اضطرابه العقلي لكنه اســــتمر 

في الكتابة والعطاء.
أســــماء أدبية عالمية كثيــــرة أصابها 
أرتــــو  أُونطــــوان  بينهــــا  مــــن  الجنــــون 
وتهيؤاتــــه، موباســــون وألمــــه العصبي، 

بروست نيرفال وهَوسُه الحاد، مارسيل 
وهلوســــاته.  ورامبو  ورُهابه، 
وفي الكثير من الأحيان، كانت 
لحظاتُ الجنون تُنعش القدرة 

على الكتابة.
ويقر الشاعر والباحث 
المغربي حســــن الوزاني 

أن ملامح الجنــــون تطبعُ 
الكثيريــــن مــــن الأدباء، 

طقوسهم  خلال  من  سواء 
أو تصرفاتهم، أو أحيانا 

نصوصهم،  خلال  من 
مــــع اختلاف الدرجات، بين من يســــتثمر 
جرعة الجنــــون في حدودهــــا الدنيا ومن 
يقطــــع نهائيا الخيطَ الفاصــــل بين العقل 
والجنــــون، وصنف ثالث يذهــــب إلى حد 
القطع مع الحياة. تماما كما فعلت الكاتبة 
العراقيــــة حيــــاة شــــرارة، حيــــث توفيت 
انتحــــارا هي وابنتهــــا مها باستنشــــاق 

الغاز.
ويذكــــر الوزاني الكاتب الراحل محمد 
شــــكري، الذي غادر مستشــــفى الأمراض 
العقلية ليســــتأنف مســــار الكتابة دون أن 
يتخلص من بعض الجنون الذي شكل في 
الكثيــــر من الأحيان طريقتــــه في أن يكون 

كما هو.
وهناك عدة كتب ألِّفت في رصد ظاهرة 
الجنــــون والمجانيــــن ذكرهــــا كل من ابن 
النديم وحســــن بن محمد النيســــابوري، 
وأكد الأخير ســــماعه كتبا عاش مؤلفوها 
في القــــرن الثالث للهجــــري وهي مفقودة 
الآن؛ حيث قــــال ”وكنت في حداثة ســــني 
ســــمعت كتبا في هــــذا البــــاب، مثل كتاب 
الجاحظ (ت 255هـ) وكتاب ابن أبي الدنيا 
(ت 281هـ)، وأحمد بــــن لقمان، وأبي علي 

سهل بن علي البغدادي“.
ويعني هذا الــــكلام أن للأديب العربي 
الجاحــــظ كتابا خاصــــا بالمجانين الذين 
ما كان لهــــم أن يغيبوا عــــن دائرة رصده 
واهتمامه، وهو الباحث الولوع بدراســــة 
الظواهــــر المجتمعيــــة وغرائبها، لكن أثر 

هذا الكتاب ليس معلوما بدقة.
وربمــــا أكثر مــــا تداول عنــــوان كتاب 
”عقــــلاء المجانيــــن“ للنيســــابوري، الذي 
أصبــــح مصطلحا جوّالا، يكتنــــز محاولة 
معرفية لجمع شــــتات أقوال شــــخصيات 
تاريخيــــة مسّــــها طائف مــــن الاضطراب 
النفسي أو العقلي، فتمّ جمعها وتوثيقها 
تحســــبا ربما لوقت ما يمكن أن يكون فيه 

مجانين الأمس هم عقلاء اليوم.
وفــــي رصــــد لظاهــــرة الجنــــون عند 
الأدباء، التي تتماشــــى إلــــى حد كبير مع 
مصطلح ”عقــــلاء المجانين“، صدر حديثا 
عــــن مؤسســــة آفاق للدراســــات والنشــــر 
والاتصــــال بمراكش ومركز ”عطاء للبحث 
فــــي اللغــــة وأنســــاق المعرفــــة“، مؤلــــف 

جماعي يحمل عنوان ”خطاب الجنون في 
التراث العربي والغربي.. مقاربات لغوية 

وثقافية“.
ويجمــــع هــــذا الكتاب، الــــذي يقع في 
293 صفحة من الحجم المتوســــط، فضلا 
عن جرأته واختياره الاجتهادي، دراسات 
علميــــة تتطارح أكاديميــــا خطاب الجنون 
بمقاربات لغوية وثقافيــــة يؤطرها منهج 
علمي يضمــــن الناقش والإضافة للإحاطة 

بالمسألة من العديد من النواحي.
ويتضمــــن الكتــــاب دراســــات قيمــــة 
محاور،  أربعة  علــــى  موزعة 
وهــــي المقاربــــة الأدبيــــة، 
والمقاربة اللسانية النفسية، 
والمقاربة السوســــيولوجية 
والمقاربة  والفلســــفية، 
الدينية والقانونية. ويتجاوز 
الكتــــاب التعاطــــي الضيق مع 
الموضــــوع، حيــــث وظــــف في 
نطاق واســــع العديد من وسائل 
النظر التي تكاملت كشفا للقضايا 

المختلفة لخطاب الجنون.
ولم تنوّع هذه الدراســــات فقط 
على مســــتوى مقارباتها، بــــل مزجت بين 
العــــرض النظــــري والتحليــــل التطبيقي 
للنصــــوص والبحــــث الميدانــــي القائــــم 
على الاســــتجواب والمقابلة. كما أن هذه 
الدراســــات اتســــمت بطرافتهــــا وجدتها، 
حيث عملت على إبراز جملة من الجوانب 
التــــي كانت مغفلــــة أو غيــــر مطروقة في 
الموضوع مثل العاشــــقات/ المجنونات، 
العلاقــــة بين الجنــــون والصمت، المدخل 
الســــيميائي في تحليل خطــــاب الجنون، 

الجنون وتلقي الأدب، وغيرها.

وفــــي تقديمه للكتاب، أوضح أســــتاذ 
بجامعــــة  الخطــــاب  وتحليــــل  البلاغــــة 
القاضــــي عيــــاض بمراكــــش، عبداللطيف 
عادل، أن الكتاب استثمر ما تراكم معرفيا 
حول خطاب الجنون فــــي التراث العربي 

الإسلامي وفي الغرب.
وأضــــاف أنه ”باســــتحضاره للمنجز 
في هذين الســــياقين، يكون الكتاب قد قدم 
تأطيــــرا علميا متكامــــلا لقضاياه، وتمثلا 
وافيا لما رصده هذان الرافدان الثقافيان“.
وأشــــار عــــادل إلى أن الكتــــاب يزاوج 
في اســــتدعاءاته المعرفية بين الجانبين 
العربــــي والغربي، فكما يســــتحضر قيس 
بــــن الملــــوح وجميــــل بثينة يســــتحضر 
وكما  إيراسموس،  الهولندي  الفيلســــوف 
ليلى  العربيتين  العاشــــقتين  يســــتحضر 
وورد، ويتطرق إلى العاشقتين الغربيتين 
ديدمونــــة وأوفيليا، ويذكــــر أيضا جبران 
خليل حبران وميشــــيل فوكــــو، وكما يبرز 
ســــمات الجنون التــــي أوردهــــا الخطاب 
القرآنــــي، ويتابــــع خطــــاب الجنــــون في 

القانون المقارن.

الجنون ظاهرة أدبية

لها أكثر من وجه

الكتاب يدرس ظاهرة 

الجنون من خلال مقاربات 

أدبية ولسانية نفسية 

وسوسيولوجية وفلسفية، 

وحتى دينية وقانونية

لا مانع من إنتاج عمل فني 

عن أبي الكاتب والأديب 

وتبقى الأمور العائلية 

والحياتية بعيدة عن ذلك

+
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شفيق الغبرة: بين الخشب والضوء حوار لا ينتهي في فضاء الفن الوظيفي

 دمشــق – توجّه الإنســـان منذ القدم  
إلى الخشـــب ليكون أحد مقومات حياته 
في صنع مســـتلزمات يوميـــة يحتاجها 
وكذلـــك ليشـــكّل منه أعمـــالا فنية جميلة 
تنمي لديه الحس الجمالي والذوق العام، 
ومن خلال هـــذه الأعمال خلّد  الكثير من 

هواجسه وأحلامه الفنية والإنسانية.
ووجـــد الإنســـان في مادة الخشـــب 
سبيلا له للقيام بتشكيل منحوتات غاية 
في الجمال والدقـــة، فصنع منها تزينات 
الفخمة،  والكراســـي  والمنابر  الأبـــواب 
وكذلك الصناديـــق وغيرها. فقام بالحفر 
عليهـــا حينـــا أو نحتهـــا وتلوينهـــا في 
أحيان أخرى، فشـــكّل منهـــا ومن خلالها 
رســـومات لأنواع مـــن النباتـــات وكذلك 

الحيوانات.

علـــى  النحـــت  صيغـــة  وتضافـــرت 
الخشـــب مع العديد من الفنـــون المكمّلة 
فخرجت أعمـــال إبداعيـــة جميلة أرّخت 
لمراحـــل حضاريـــة هامة، وعـــاش هذا 
الفـــن وتأصّل فـــي العديد مـــن البلدان، 
وكان لبعضها مكانة خاصة فيه، كما في 
دول حوض البحر المتوسط، حيث تكثر 
أنواع الخشـــب وتتمايـــز طبيعته بحيث 
يكون قاســـيا حينا وليّنا حينا آخر ممّا 
يساعد المبدع في خلق تشكيلات نحتية 

مختلفة تناسب تنوّع أفكاره وتعدّدها.

فكرة مبتكرة

علـــى  تشـــتغل  جديـــدة  فكـــرة  فـــي 
يقـــدّم  بالخشـــب،  النحـــت  موضوعـــة 
شـــفيق  الســـوري  والفنـــان  المهنـــدس 
الغبـــرة تجربة فريدة وســـمها باســـمه 
فـــي أجواء الفن الســـوري، وهي تضافر 
الضوء والخشـــب، منطلقا مـــن فكرة أن 
يُوجد شـــيئا يحمل قيمة جمالية ونفعية 
معـــا. فمنحوتـــات الغبـــرة تتكامل فيها 
مـــادة الخشـــب مـــع الضـــوء لتظهر في 

تكوينـــات جديدة تحمل كل جديد متميز. 
والرجل الســـتيني، الذي تقاعد من مهنة 
الهندســـة الجيولوجيـــة، رفض أن يكون 
مستســـلما للفراغ، فمع وجود ســـاعات 
طـــوال من الوقـــت لديه بعـــد تقاعده عن 
العمل، اتجه ليكون هاويا في فن النحت 
على الخشب وليبدأ حوارا عميقا وسمه 
منـــذ معرضـــه الأول بـ”حـــوار الضـــوء 
والخشـــب“. وقدّم خلال سنوات ماضية 
فيهمـــا  اســـتعرض  فنييـــن  معرضيـــن 
مجموعـــة من الأعمال التـــي بلورت هذه 

الفكرة.
وقبـــل أيام وفي المركـــز الثقافي في 
حي أبورمانة بالعاصمة السورية دمشق 
أقـــام الغبـــرة معرضه الثالـــث المعنون 
بـ”حـــوار الضـــوء والخشـــب 3“ وســـط 
اهتمـــام بتجربته التي صارت حدثا فنيا 
له متابعوه ومريـــدوه، والذين ينتظرون 
المزيد من الإبداعات الفنية التي يقدّمها 

في كل ظهور جديد له.
وعـــن المعـــرض يقول ”بعـــد توقّف 
دام عامـــا كامـــلا بســـبب تفشـــي وبـــاء 
كورونا، كنت فيـــه أداعب منحوتاتي في 
مشغلي الخاص، قرّرت أخيرا تقديم هذا 
الجهـــد الفني إلى النـــاس، عبر معرضي 
الثالـــث الذي لاقـــى، والحمد للـــه، قبولا 

واستحسانا لدى الجمهور“.
ويضيـــف الغبـــرة ”حاولت من خلال 
هـــذا المعـــرض تقديم شـــيء مغاير من 
خـــلال 60 عمـــلا مزجـــت فيها الخشـــب 
والضـــوء بأشـــكال وتكوينـــات مختلفة، 
واعتمـــدت فيهـــا التجريـــد مـــن خـــلال 
تشكيل أنواع مختلفة من الخشب بالكتل 
والأغصـــان، لجعل المتلقـــي يقرأ العمل 

بطريقته الخاصة“.
مـــع  للضـــوء  اســـتخدامه  وحـــول 
المنحوتة ذكر الفنان السوري أنه يسعى 
بهـــذا الدمج إلى ”خلق نـــوع من التناغم 
والحوار بين الضوء والخشـــب“، مؤكدا 
”وجـــود تجديـــد في كل معـــرض بنوعية 
الضوء الذي يدخله للعمل وطبيعة العمل 

النحتي“.
والغبرة يقـــوم بالنحت على مختلف 
أنواع الخشب المأخوذ من شجر الجوز 
والســـنديان والصنوبـــر والكينا، وكذلك 
خشـــب التوت اللين الـــذي يعتبره أقرب 
الأنـــواع إليه كونه يجسّـــده في الشـــكل 

الذي يريد.
وفـــي المعرض الأخير يقـــدّم الغبرة 
مجموعة مـــن الأعمال التـــي تتّحد فيها 

كتلـــة الضـــوء بالخشـــب لتشـــكّلا معا 
حالة فنية تحمل قيمـــة جمالية ونفعية. 
فالأعمـــال التي تتشـــكّل من خـــلال هذا 
الحوار هي أشـــياء يمكن أن تكون جزءا 

فتكون  المنـــازل  ديكـــور  مـــن 
مصباحـــا أو تحفة فنية أو 
طاولة أو كرســـيا أو شيئا 
من  المنتفع  فتمنـــح  آخر. 
هـــذه المنحوتـــات قيمـــة 
نفعية عبـــر تكوين جمالي 

محبّب يضفـــي على مقتنيها 
راحة نفســـية وعلـــى المكان 

بهاء وإفادة.

دمج جمالي

التقـــت  ”العـــرب“ 
الفنـــان الســـوري الذي 
حدّثنا عن الحوار الذي 
مـــا انفـــكّ يقيمـــه بينه 
وبين الخشب والضوء 
من خـــلال أعماله التي 
ظهـــرت فـــي معارضه 
”حوارية  فقال  الثلاثة، 
فكرة  والخشب  الضوء 

فنية ابتكرتها مـــن بنات أفكاري، لم أقلّد 
فيهـــا أحدا وحاولـــت مـــن خلالها دمج 
الضوء والخشب بحوارية جمالية تصنع 
تناغما بينهما، كون الخشب مادة جميلة 
حية، وأضفنا عليهـــا الضوء ليظهر 
القيمـــة الجمالية لهـــا، وكذلك فإن 
لهـــذه التحفة عمـــلا وظيفيا 
محـــدّدا تقوم بـــه بعيدا عن 

الفن والجمال“.
ويضيف ”في كل عام أقدّم 
معرضا جديـــدا، إذ لم أنقطع عن 
العمل رغـــم كل المعوقات، قدّمت 
فـــي معرضي الثالث شـــيئا جديدا 
ابتعدت فيه عن النمطية، فأنا أحب 
أن أكون متفرّدا في عملي وألاّ 
يســـبقني فيه أحد. ومسألة 
غرس هذا الفن لدى الزملاء 
للزمن.  أتركهـــا  المبدعيـــن 
فنانـــون  يأتـــي  أن  فيمكـــن 
آخرون لاحقا ويقدّموا أفكارا 
الفكرة،  لهذه  مطوّرة  جديدة 

وهو ما أرحّب به“.
ويخلق الغبرة حواراته 
بين الخشـــب والضوء من 
خلال دمـــج منظم بين كتل 

الخشـــب واللون والضـــوء، وهي عملية 
تحمل مخاطر وصعابا، فالخشـــب قاس 
أحيانا ولين في أحيـــان أخرى وتناغمه 
مع الضوء يحتـــاج فهما لطبيعة الضوء 

وشدّته.
وعن ذلـــك يقول ”من خـــلال تعاملي 
مع أنواع مختلفة من الخشب، ومعرفتي 
العميقة بهـــا كلها، أعـــرف تماما ما هو 
الخيـــار الأفضل للفكرة التي ســـأنفذّها. 
مبدئيا لا أفضل نوعا محددا من الخشب 
علـــى نوع آخر، ولكـــن الموضوع متعلق 
بالفكرة. فشجر الجوز قاس وليس طيّعا 
وأحب أن أعمل عليه، وأحيانا أعمل على 
شجر  الصنوبر الذي هو طري ومطواع، 
أنا أبحث عن الناحيـــة الفنية الجمالية، 
عـــن الإبهار لـــدى  المتلقـــي  الذي يجب 
أن  يحـــب العمل وأن يتولّد لديه شـــيء 
روحاني تجاه العمل قبل أن يقيّمه فنيا. 
وهذا لا يعني أننا نتحيّز للعواطف، لكن 
العمل الفني معني أولا وأساســـا بجذب 

الناس إليه“.
ويتـــرك الغبـــرة فـــي الأعمـــال التي 
ينحتهـــا، للطبيعة مهمـــة تلوين مُنجزه، 
إذ لا يتدخّـــل إلاّ قليلا في عملية التلوين 
باســـتعماله مادة الريزين الملوّن، رغبة 

منه في ترك اللون الطبيعي هو الســـائد، 
وهو ما أعطى لونا شبه موحد للمعرض.

طموحـــات الفنـــان شـــفيق الغبـــرة 
في أعمالـــه كبيرة وبعيـــدة، وهو القائل 
”طموحاتـــي كبيرة وعريضـــة وليس لها 

حـــدود، ولكننـــي أنطلق مـــن إمكانياتي 
أولا، وأحتـــاج للمزيـــد مـــن التشـــجيع. 
فالعمـــل الـــذي أقدّمـــه هـــام ومفيد على 
المستويين النفعي والجمالي.. وكل هذا 
حقّقته بدافع الشغف، بدأت هاويا والآن 
صرت  محترفا، لكنني مازلت شغوفا به، 
وأنا أعمل يوميا على موضوعات وأفكار 

جديدة حتى لا أكرّر نفسي“.
وعـــن أعمالـــه الفنية الفريـــدة يقول 
الناقد التشكيلي عمار حسن، الذي صنّف 
تجربة الغبـــرة ضمن الفن الوظيفي، ”ما 
يقدّمه النحات الســـوري عبر تشـــكيلاته 
الجمالية يخدم وظيفة استعمالية منزلية 
بقالب فنـــي جديد، يمدّ القطـــع المنزلية 
بجماليـــة بعيدا عن برودتهـــا المعتادة، 
منفّذا أعماله بطريقـــة عفوية ليصل إلى 
الجمهـــور العادي ببســـاطة بخلاف عدد 
من الفنانين المحترفين الذين يغالون في 
التجريـــد حتى تغـــدو أعمالهم بلا معنى 

أحيانا“.

تكوينات تستلهم مفرداتها التشكيلية من الحيوان

ــــــدة يُوجد من خلالها آفاقا فنية  ليس غريبا أن يبدع الإنســــــان أفكارا جدي
ــــــخ حافل بالإبداعات التي حرّكت الســــــاكن وأتت بالجديد.  عميقة، فالتاري
وفي دمشــــــق، واحد من هؤلاء. فبعد أن تقاعــــــد من عمله الجيولوجي عمل 
شفيق الغبرة نحاتا على الخشب وأوجد فيه حوارا بينه وبين الضوء، فكيف 

كانت النتيجة؟ 

الجمال والمنفعة يجتمعان في منحوتات سورية

 الأقصر (مصر) – أكّد الفنان التشكيلي 
الســـعودي ســـمير الدهام، أنه يستلهم 
أعمالـــه الفنية من تـــراث وطنه، وبيئته 
الغنية، والمجتمع السعودي، وكل ما هو 
ســـعودي من تاريخ مثار فخر، وطبيعة 
ثرية وحاضر غنـــي بالكثير من الصور 
التـــي تعدّ مصـــدر إلهام لـــه ولغيره من 

فناني المملكة.
الفنـــان  أن  إلـــى  الدهـــام  وأشـــار 
التشكيلي في العالم العربي يحتاج إلى 
دعم الحكومات لـــه، من أجل أن يواصل 

مسيرته وأن يتواصل عطاؤه الفني.
ولفـــت إلـــى أن التشـــكيليين العرب 
يحتاجون للعمـــل بنظرية التفرّغ للعمل 
الفني، على غـــرار بلدان أوروبا وبعض 
دول شـــرق آسيا، مشـــيرا إلى أنه اطلع 
على تجارب العديد مـــن الفنانين الذين 
منحتهم حكومات بلادهم فرصة التفرّغ 

للعمل الفني.
وعبّـــر عن أمله في أن تنتهي معاناة 
بعـــض الفنانين العرب مـــن الإهمال في 
بلدانهم، وأن يحصلوا على الرعاية التي 

تمكنهم من القيام بدورهم تجاه الحركة 
الفنية، وتجاه مجتمعاتهم، مشدّدا على 
أهمية دور الفنون في الارتقاء بالشعوب 

والمجتمعات.
واســـتبعد الدهـــام أن يتمكّن الفنان 
التشكيلي في العالم العربي من العيش 
مـــن نتاج فنـــه، مضيفـــا أن ذلـــك قد لا 
يتحقّق إلاّ إذا تفرّغ الفنان بشـــكل كامل 

لممارسة فنه.
وحاضـــر  لتاريـــخ  رؤيتـــه  وحـــول 
الحركة التشـــكيلية العربية، قال الفنان 
الحركـــة  ”إن  الســـعودي  التشـــكيلي 
التشـــكيلية العربية بـــدأت بداية مبكرة 
برســـوم ونقوش على جـــدران الكهوف، 
لكنه وللأسف لم تسجّل حركات تشكيلية 
عربيـــة على غرار حركـــة عصر النهضة 
بأوروبـــا، وذلك لعدم توفّـــر الإمكانيات 
التي توفّرت للأوروبيين آنذاك في العالم 

العربي“.
واعتبر الدهام أن التشكيليين العرب 
المعاصرين لا يمارسون الفنون من أجل

الوصـــول إلى العالميـــة، بل من أجل 
طـــرح رؤيتهـــم الفنيـــة كجزء مـــن ذلك 
العالم، وأن العالم سيكون أكثر اهتماما 

ومتابعـــة للأعمال التشـــكيلية حين يتم 
طرح أفكار تكون على مســـتوى الحركة 

التشكيلية بعالمنا العربي.
وحول رؤيته لحضور المرأة ودورها 
في المشهد التشكيلي العربي، قال الدهام
”إن المرأة العربية لها تأثير فني ولها 
إبداعات تشـــكيلية جميلـــة، وهي أكثر 
هدوءا في طـــرح موضوعاتها“. لكنه لا 
يحب القول ”إن المرأة تفوّقت على الرجل 
أو أن الرجـــل تفوّق على المـــرأة، فالمرأة 
حاضرة في المشـــهد التشـــكيلي، وهناك 
أســـماء بارزة ومتمكنة ومبدعة وقريبة 

مـــن أن تصل إلى العالميـــة في يوم ما“. 
وعن حضور المرأة في أعماله الفنية، قال 
الدهـــام إن ”المرأة لا تظهـــر في أعمالي، 
إلاّ إذا اســـتوجب العمـــل وجودها، ولا 
أقحمهـــا في لوحاتي، وإنما تأتي مكملة 

للعمل الفني“.
وحـــول تجربتـــه ومدارســـه الفنية، 
أشـــار إلـــى أن تجربتـــه الفنيـــة تعود 
إلى ســـنوات الطفولة، حـــين بدأ العبث 
بالألـــوان بشـــكل طفولـــي، فـــي تلوين 
الجـــدران وكل مـــا يقابلـــه من أســـطح 

تصلح للرسم والتلوين.

ولفـــت إلـــى أن بدايتـــه كانـــت ككل 
فنان يرســـم بواقعيـــة، وينقـــل الواقع 
الـــذي أمامـــه برســـومات مـــن البيئـــة 

المحيطة به.
واعتبـــر الفنـــان الدهـــام أن اللوحة 
والريشة والألوان والرسم تمثل جميعها 
عالما آخر له، والمتنفّس الوحيد للترويح 
عـــن الـــذات، والتعبير بعفويـــة صادقة 
عمّا يختلـــج في النفس من أحاســـيس 
ومشـــاعر، وأنـــه ينتمـــي إلى المدرســـة 

التجريدية في الكثير من أعماله.
وعـــن منجـــزه الفنـــي يقـــول الناقد 
عصام العســـيري ”يتعامـــل الدهام مع 
اللـــون من وجهـــة نظـــر تعبيرية، حيث 
تُبرز تجربته الفنيـــة فنانا يعبّر باللون 
أكثر ممّا هو يرســـم به، فخبرته اللونية 
أنتجت للمتلقـــي منظومة لونية قوامها 
التناغـــم والانســـجام والتبايـــن المحكم 
بلمســـة فنيـــة مرهفـــة الحـــس بجمال 
الصـــورة وعلاقتـــه بعين المشـــاهد، كما 
يمكن لنا إدراك مدى مهارته وبراعته في 
التشكيل اللوني من خلال عزفه بالألوان 
الباردة والحارة والدافئة داخل الحقول 

المرئية“.
والبيـــوت  والنـــاس  وللشـــمس 
وعناصرها من شبابيك وأبواب حضور 
كبيـــر فـــي أعمـــال الفنـــان التشـــكيلي 
الســـعودي، حيث تحتل مســـاحة مهمة 
كمفردات تشـــكيلية أصيلة، فهو يتعامل 
معها وكأنها أساس بناء اللوحة والفكرة 
التي يقـــوم عليها، ويبدأ بـــأن يظهرها 
ويخفيهـــا ويجعلها تســـود المشـــهد أو 

تختفـــي منـــه، بشـــكل تعبيـــري رمزي. 
وســـمير الدهـــام، لديـــه تاريـــخ فنـــي 
طويـــل جمع خلاله بين الفن التشـــكيلي 
والصحافـــة الفنية ورســـم الكاريكاتير. 
كاريكاتيـــر  برســـم  بداياتـــه  وكانـــت 
الصفحـــة الأخيرة بجريـــدة ”الجزيرة“، 
بجانب رســـم بعـــض الرســـوم الرمزية 
للقصص والقصائد الشـــعرية والمقالات 
الأدبية، جامعا بين الكتابة والرسم على 
صفحـــات الجريدة، ثم تولى الإشـــراف 
على القســـم الفنـــي بجريـــدة الجزيرة، 
وعلى صفحـــة الفنون ”الجزيرة الفنية“ 
وشارك زميله الإعلامي محمد التونسي 
فـــي تقـــديم صفحتـــين فنيتـــين يوميا 

بالجريدة.

وكمـــا أجاد فـــي الصحافـــة الفنية، 
فقد أجاد في مســـيرته التشكيلية، ونال 
العديد من التكريمات المحلية والدولية. 
وكان له دور في تأسيس جمعية الفنون 

التشكيلية السعودية ”جسفت“.
وأقـــام وشـــارك فـــي العديـــد مـــن 
والمشـــتركة،  الخاصـــة  المعـــارض 
والملتقيات التشـــكيلية التي كان آخرها 
مشـــاركته بالدورة الثالثة عشرة لملتقى 
الأقصر الدولي للتصوير بصعيد مصر.

ق التراث السعودي عبر لوحات تجريدية
ّ
سمير الدهام يوث

بناء هندسي يستلهم من التراث السعودي فرادته
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التناغم بين الخشب 
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لطبيعة الضوء وشد

شفيق الغبرة

حجاج سلامة

تتميّز لوحات التشكيلي السعودي سمير الدهام بجماليات صياغة وحلول 
المســــــاحة، فهو من الفنانين المتمكنين في تشكيل المساحات والسيطرة على 
تشــــــكيلها بالخطوط والأشكال والزخارف والألوان التي يستلهمها من بيئة 
وطنه، وهو ما يكســــــب لوحاته جماليات التكوين العــــــام والتكوين الجزئي 
في داخل حقــــــول اللوحة، فتصاميمه موزونة وتراعي كافة مبادئ الجمال، 

ضمن أساليب بناء وهندسة الصورة.

المرأة لا تظهر في 

لوحاتي، إلا إذا استوجب 

العمل وجودها

سمير الدهام
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كورونا يضاعف أعباء المغمورين فنيا في مصر

الكومبارس يعانون التهميش والدوبلير يرفضون رواتبهم الزهيدة

 القاهــرة - يأكل الأبطــــال في الأعمال 
الفنيــــة الجــــزء الأكبر من كعكــــة النجاح، 
يتلقــــون الثناء والتصفيــــق في العروض 
الخاصة، ويظهرون فــــي الفضائيات وهم 
يتحدّثــــون عــــن جهودهــــم وإرهاقهم في 
ســــاعات العمل المتواصلــــة، دون أن يلقي 
أحــــد منهم بالا لفريق كبيــــر من العاملين، 
الذيــــن تظهــــر آلات التصويــــر وجوههــــم 
لدقائق وتظهرهم مــــن الخلف دون ملامح 

واضحة.
وســــط ضجيــــج المشــــاهد وســــخونة 
وجــــوه  عــــن  الأعــــين  تغفــــل  الأحــــداث 
الكومبارس، وهم الممثلــــون الصغار ومن 
يقومــــون بــــأدوار هامشــــي. والدوبلير أو 
مؤدّو المشــــاهد الخطرة، هم الذين عشقوا 
التمثيــــل ولا يحصلون علــــى الملايين ولا 
يمضون عقــــودا أو تخصّــــص مقاعد لهم 
للاســــتراحة، وبعضهــــم يظــــل قابعا على 
قهــــوة ”بعرة“ الشــــهيرة بوســــط القاهرة 
ينتظــــر دورا، فــــي وضــــع أشــــبه بعمــــال 
التراحيل في الميادين ينتظرون من يطلب 

خدماتهم.

أدوار مؤجلة

يبلــــغ عدد العاملين بمهنة الكومبارس 
فــــي مصــــر نحــــو 20 ألفــــا، يعانــــون في 
خضــــم جائحــــة كورونا وإرجــــاء الأعمال 
التــــي تتطلّــــب فرقــــا كبيرة مــــن الممثلين، 
ومعهم فريق كبير مــــن الدوبلير، وهم من 
المتضرّرين أيضا بســــبب انخفاض حجم 
وتيرة الإنتــــاج الدرامــــي، والاعتماد على 
الأفلام التجارية الكوميدية التي لا تتطلب 

مشاهد خطرة.

وأمــــام ضغــــط الظــــروف المالية وعدم 
وضوح موعــــد انقشــــاع الوبــــاء، اضطر 
الكومبارس لتدشين حملة لجمع توقيعات 
من نجــــوم الفن أمــــلا في تأســــيس نقابة 
خاصــــة بهم تتبنّــــى مصالحهــــم، بعد أن 
أعيتهــــم الحيل للتواصل مع أشــــرف زكي 
نقيب الممثلــــين، وتقديم شــــكاوى لجهات 
رسمية لضمهم إلى النقابة التي أصبحت 

حلما صعبا.
ويحمل لفــــظ الكومبــــارس بلغة الفن 
كلمة ”مجاميع“ التي تظهر رؤية المخرجين 
لهم كمجموعات من البشــــر، ووجودهم لا 
يتعدّى ديكــــورات مثل قطــــع الأثاث، غير 
مســــموح لهــــا بالإبــــداع ولا التجويد ولا 
حتى اختــــلاس نظرة ولو بريئــــة تنقلهم 
إلى الصف الأول، مثلمــــا حدث مع بعض 
المحظوظــــين في الماضي الذيــــن أصبحوا 

نجوما حاليا.

وقال الممثل وصاحب مكتب رجيســــر 
(توريد فنانين) ياســــر التركــــي، ”إن أبناء 
المهنة يعانون بشدة في إيجاد مصدر رزق 
ثابت بســــبب التعطــــل، أو الحصول على 
أجر متدن حال حصولهم على فرصة عمل، 
فراتبهم لا يزيد عن 1800 جنيه (115 دولارا 
شــــهريا) وهو رقــــم زهيد جــــدا لا يوازي 

المجهود الكبير الذي يقومون به“.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتتبّــــع 
الاجتماعي بكاميــــرات هواتفهم المحمولة 
مؤخرا، أحد الممثلين الذين شكلوا وجدان 
الدراما قديما، وضاق به الحال حتى عمل 
في محل لبيع قطع غيار السيارات، وآخر 

تفرّغ لإدارة مقهى شعبي.
”إن  لـ”العــــرب“،  التركــــي  وقــــال 
الأمــــل بالنســــبة للكومبــــارس يكمــــن في 
تأســــيس نقابــــة خاصــــة بهم تســــاعدهم 
فــــي محنتهــــم وتتولــــى إدارة شــــؤونهم، 
فــــي ظــــل رفــــض نقابــــة الممثلــــين لهــــم، 
ومطالبتها لهم بتأســــيس نقابــــة عمالية 
ليصبحــــوا كالعاملــــين فــــي أي وظيفة أو 
حرفــــة تقليديــــة، وليــــس مهنــــة تتضمّن 
قدرا مــــن الإبداع، وموهبة في التجســــيد 

والآداء“.
وتزايدت معاناة الكومبارس مع تنامي 
ظاهرة ضيوف الشرف ورضاء فنانين كبار 
بــــأدوار صغيرة بدلا من التعطل والغياب، 
مــــا حرمهم كثيرا من نيــــل فرصة الظهور 
لدقائــــق أمام الكاميــــرات والحصول على 

أجر يسدّ احتياجاتهم اليومية.
ويعــــدّد التركي المهن التــــي لجأ إليها 
الكومبارس للحصول على رزقهم بعد ندرة 
الأدوار الفنية التــــي تعرض عليهم، ”بات 
بعضهم يعمل في محال جزارة اللحوم، أو 
البيع على عربات المأكولات الشعبية، رغم 
امتلاكهــــم تاريخا فنيا عريضــــا، والعديد 
من المشاركات في أعمال سينمائية خالدة، 

بصرف النظر عن مساحة الدور“.
للمخرج  وســــلّط فيلم ”عندي صورة“ 
هــــؤلاء،  علــــى  الضــــوء  زيــــدان  محمــــد 
حيــــث تناول ســــيرة أقدم كومبــــارس في 
مصــــر مطــــاوع عويــــس، وكشــــف حجــــم 
العطــــاء الفني لأبناء تلــــك المهنة، فالرجل 
شــــارك في ألف فيلم طــــوال حياته المديدة 
التي بلغت 86 عاما، ليكون صاحب تاريخ، 
هو الأكبــــر في العالــــم وليــــس محليا أو 

عربيا فقط.
وقدّم زيدان وصفا بليغا لممثلي الصف 
الثالث بتشبيههم بـ”الوقود الذي يحترق 
من أجل مضي سيارة النجومية للفنانين“، 
وهــــو مــــا يتطلــــب الاهتمــــام بهــــم أكثر، 
ومنحهم الفرصة، فربما نجد منهم نجوما 
كبارا، فهناك العديــــد كانوا مغمورين في 

يوم من الأيام.
ويعتــــرض محمد عاصــــم، الذي ظهر 
ككومبارس في أعمال فنية آخرها مسلسلا 
”فــــي يــــوم وليلــــة“ و”ضربة معلــــم“، على 
إطلاق لقب الكومبارس مفضلا تســــميتهم 
بـ“نجوم الصف الثالث“، تقديرا لمعاناتهم 
في ســــاعات العمــــل الطويلــــة والظروف 

الصعبة.
وأكّــــد عاصــــم لـ“العــــرب“ أن ”معاناة 
الممثلــــين المغمورين في الجــــزء الثاني من 
مسلســــل ’الاختيــــار‘ الذي يتــــمّ تصويره 
حاليــــا بارتداء ملابس صيفيــــة في البرد 
الشــــديد لمدة أكثر من خمس عشرة ساعة 
كي يتم التصوير ويبدو في فصل الصيف، 
وقد يحــــدث العكس تماما ممّــــا يعرّضهم 

لنزلات برد شديدة، كما أن ضعف رواتبهم 
لا يمكنهــــم كثيرا من تأمين أنفســــهم ضد 
الإصابــــة بكورونــــا عبر شــــراء المعقمات 

وأدوات التطهير“.
ويضطــــر ممثلــــو ”الصــــف الثالــــث“ 
الانتظار لساعات إلى حين يحضر النجوم 
الكبار ويصوّرون مشــــاهدهم، ويواجهون 
إهمالا من بعــــض المخرجين، أو تصرفات 
قاســــية في التوجيــــه، وحــــال الخطأ في 

الجمل الحوارية يصل الأمر إلى السب.
ويملك الكومبارس جمعية خاصة بهم 
تم تأسيسها عام 2011، ويحاولون عبرها 
توفيــــر التأمــــين الصحــــي والاجتماعــــي 
ميزانيتهــــا  لكــــن  للأعضــــاء،  والمعــــاش 
الضعيفة تحول دون تحقيق أهدافها، في 
ظل احتياج غالبية أعضائها للدعم وليس 

فئة قليلة منهم فقط.
أن  إلــــى  محمــــد  بســــمة  وأشــــارت 
”المعانــــاة تتزايد مع الســــيدات والفتيات 
عــــن الرجال، مع وجــــود فئة ضالة تحاول 
اســــتغلالهنّ نفســــيا وجســــديا، بدعــــوى 
توفيــــر فــــرص عمــــل لهــــنّ عبــــر إعلانات 
لكنهــــا  للفــــن،  جديــــدة  وجوهــــا  تطلــــب 
تحــــاول اســــتغلالهنّ فــــي أعمــــال منافية 

للآداب“.
وحــــاول بعض ممثلــــي الصف الثالث 
مثــــل حســــن الهلالــــي، صاحــــب أشــــهر 
شــــارب فــــي الســــينما المصريــــة، امتلاك 
مشــــروع فنــــي خــــاص بإنشــــاء فرقة كل 
أعضائها مــــن الكومبــــارس، أطلق عليها 
”شلة مجانين“ لإحياء حفلات أعياد الميلاد 

والمناســــبات المختلفــــة، لكنها لــــم تحقّق 
الشــــهرة الكبيرة، بينما كان بعضهم أكثر 
ذكاء مثل حسين أبوالحجاج، صاحب محل 
إصلاح إطــــارات الســــيارات، الذي رفض 
التخلي عن نشــــاطه الأساســــي، والتفرّغ 
للتمثيل وكان شعاره الفن ”لا يؤكّل خبزا“.

وضع مماثل

ربما يكــــون ممثلــــو الدوبليــــر الذين 
يؤدّون المشــــاهد الخطرة بــــدلا من الفنان 
الرئيســــي، سواء بالقفز من أماكن مرتفعة 
أو القطــــارات المتحركة، أفضل حالا ماليا، 
باعتبــــار أن أعدادهــــم أقــــل ومخاطرهــــم 

أكبر، لكن تواجدهم مرهون أيضا بأعمال 
الحركة فقط.

ومنذ إنشــــاء السينما المصرية تواجد 
الدوبليــــر لخدمة نجاح الفنانــــين الكبار، 
مثل علي كنيج، الذي كان يؤدّي المشــــاهد 
الخطــــرة للفنــــان فريد شــــوقي، أما لاعبو 
فاســــتغلوا  المصــــري  القومــــي  الســــيرك 
مهاراتهــــم فــــي الســــينما، مثــــل مروّضة 
الثعابــــين لويزا الحكيــــم، التي لعبت دور 
البديلــــة لنبيلــــة عبيــــد، ومحمــــد أبوليلة 
دوبليــــر الفنــــان الراحل جورج ســــيدهم، 
ومحمــــد النوبــــي دوبلير الفنــــان الراحل 

أحمد زكي.
ويجب أن يكون الدوبلير متقنا لفنون 
القتال ويملك مهــــارات حركية مميزة، ولا 
يتطلّــــب الأمر أن يكــــون شــــبيها بأبطال 
العمل من حيث الملامح، ولا تعرف مهنتهم 
الفروق الجنسية، ففي النهاية لا يظهرون 
أمــــام المشــــاهد مــــن الأمــــام بما يســــمح 

بالتمييز بينهم.
وتعتمــــد حيــــاة الدوبلير علــــى فريق 
العمل ومــــدى الخطــــوات التأمينية التي 
يمكن توفيرها، والأمر لا يخل من حوادث 

أحيانــــا، فبعضهــــم يضطــــر للقفز من 
لكســــور  ويتعرّض  كبيرة  ارتفاعــــات 
لكنها ضرورية من أجل لقمة العيش، 
وقــــد يكون أقــــل ما يتعــــرّض له هو 
لكمــــات بالخطأ من البطل الرئيســــي 

قد تجعل البديل جالسا طريح 
الفراش.

ووفقا للجنة 
النقابية بالبيت الفني 

للمسرح بوزارة 
الثقافة المصرية، 

لا يتجاوز أجر 
الدوبلير 200 دولار 
في الفيلم الواحد، 

وهو راتب هزيل 
حال مقارنته 

بالسينما 
الأميركية التي 

يتلقى فيها الدوبلير 
حوالي 70 ألف دولار. 

وأوضح عمرو ماكجيفر 
لـ”العرب“، أن مهنته تتطوّر 

باســــتمرار ويزداد معها معدل الخطورة، 
خاصة في مشــــاهد القفز بالســــيارات أو 
المطاردات العنيفة، ورغم مشاركته مع نجوم 
كبــــار، مثل أحمد عز وياســــر جلال وأمير 
كرارة، في أفلام ومسلسلات منها ”أبوعمر 
المصري“ و”الديــــزل“ و”بني آدم“ و”حرب 
كرمــــوز“ و”رحيــــم“ و”كارمــــا“ و”عوالــــم 

و”الخلية“، لكنه غير  و”كلبــــش 2“  خفية“ 
معروف خارج الوسط الفني.

فــــي  الشــــهيرات  الدوبليــــرات  ومــــن 
الوسط الفني جويرية شهدي، التي قامت 
بدور الدوبلير للفنانة هند صبري في فيلم 
”الفيــــل الأزرق“ فــــي مشــــاهد تعليقها في 

حجرة العزل وكسر الزجاج في وجهها.
ويؤدّي التوأم محمد ومحمود محمد، 
الكثيــــر مــــن الأدوار الفنيــــة التــــي يقوم 
فيهــــا البطــــل بدوريــــن، وكان وجودهما 
لافتا في مسلســــلي ”الصيــــاد“ و”البيوت 
أســــرار“، ويقدّمــــان كل المشــــاهد المتعلقة 
بالفنان يوســــف الشريف الذي أشاد بهما 

وبشجاعتهما.
ويعدّ مدير الســــيرك القومي بالقاهرة 
محمد النوبي، من أشــــهر الذين عملوا في 
مجال الدوبليــــر، وكان بديلا للفنان أحمد 
و“البيضة  زكي في أفــــلام ”الإمبراطــــور“ 

والحجر“ و“الهروب“.
وتعــــرّض النوبــــي فــــي أثنــــاء مهنته 
لمخاطر، بينها لكمة من بطل كمال أجسام 
اضطر بعدها للراحة لمدة يومين، أو القفز 
من شــــقة إلــــى أخــــرى بالطابق التاســــع 
واضطــــر لتكرار المشــــهد مرتين بســــبب 
خطأ في الإخراج، بعدما نسي المخرج أن 
يجعله يرتدي نفس زي الفنان الأساسي.

وقــــال لـ“العــــرب“، ”إن النجــــم أحمد 
زكــــي، كان إنســــانا بمعنــــى الكلمــــة، 
ويطمئن بنفســــه على الوجبات 
المقدّمة لي أثنــــاء التصوير، 
ومــــن فرط كرمه ســــاعدني 
ماديا، بخلاف الأجر الذي 

كنت يتقاضاه“.
ويحمــــل تاريــــخ الفن 
العديــــد مــــن المظلومين ما 
ارتضــــوا  كومبــــارس  بــــين 
بالعيش في الظل على القليل 
في  والعاملون  الفــــن،  لخدمة 
مهنة الدوبلير الذين يضحون 
بصحتهم وأرواحهم من أجل 
المشــــاجرات  مشــــاهد  تنفيــــذ 
الســــيارات  ومطاردات  الدامية 
والقفز من ارتفاعات شــــاهقة، 
وكل مــــن الفئتــــين فــــي المــــال 

والسلطة من الزاهدين.

ــــــين في مهنتيْ  ألقــــــى اســــــتمرار جائحة كورونا بظــــــلال قاتمة على العامل
الكومبارس والدوبلير، في ظل ندرة الأدوار المعروضة عليهم، وتوقّف عدد 
كبير من آلات التصوير عن العمل في مشــــــاهد الأكشــــــن، وضعفت بذلك 
رواتبهم التي لا تســــــمح لهم بتكوين مدخرات تســــــاعدهم على تخطي هذه 

الظروف الصعبة.
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 هـــل يبدو فايروس كورونـــا أليفا في 
نظر المتفائلين والناجين منه أم متوحشا 
قاتـــلا ومرعبا فـــي تفكيـــر الملايين ممن 
ذاقـــوا مرارتـــه، وفقدوا بســـببه الأحبة 
والأصدقاء؟ هذا ســـؤال في عهدة كل من 
أغلق الباب على نفســـه في أزمنة الحجر 
الصحي، وراح يســـلّي نفســـه، يخيفها، 
يمتعهـــا أو يلهيهـــا بأفـــلام قادمـــة من 
الذاكرة.. ذاكرة البشرية التي تستحضر 
حكايا الرعب كلمـــا اقتربت من الرعب.. 
ربمـــا يبـــدو الأمر نوعـــا مـــن ”التطهر“ 
ســـقراط  مفهـــوم  وفـــق  (الكاتارســـيز) 
وتلاميذه حين رأوا في معيشـــة مشاهد 
العنـــف والدمويـــة، نوعـــا مـــن النزوع 
الإنســـاني نحـــو النقـــاء والابتعـــاد عن 

الشرور التي تأمر بها النفس البشرية.

عوالم مفزعة

الاختـــلاء بالنفـــس أمـــام الشاشـــة 
”الطيـــور“  فيلـــم  لمشـــاهدة  الزرقـــاء 
يجعل  هيتشـــكوك،  المرعب  للســـينمائي 
المـــرء فـــي منأى عـــن رعب هـــذا الوباء، 
ويوفـــر له الحد الأدنى مـــن الأمان قائلا 
لنفســـه، وفي نوع مـــن المواســـاة: ماذا 
يمكـــن أن يحـــل بـــي مـــن تراجيديا بعد 
هـــذه العوالم المفزعة التـــي طبعت أفلام 
هذا المبدع الإنجليزي الســـاحر، وجعلته 
يتربّع بلا منازع على عرش الرعب؟

بدأ كورونـــا وكأنه مجـــرد فايروس 
أليـــف يمكن للإنســـان أن يتغلـــب عليه 
ويدجّنه كالأنفلونزا وغيرها من الأمراض 
التي روّضتها البشـــرية، لكنه سرعان ما 
اســـتفحل وأعلن عن نفسه عدوا تصعب 
مقاومته بـــل يلقي بظلالـــه على حاضر 

البشرية ومستقبلها.
وفـــي ربـــط بـــين كورونـــا و“طيور“ 
هيتشكوك، انتشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فيديوهـــات وصـــور لطيور 
ميّتة وأخرى تُنازع في أنحاء متعددة من 
الكرة الأرضية. هذه الفيديوهات أحدثت 
ذعرا وهلعا بين الناس، خشـــية أن يكون 
فايروس كورونا منتشرا في السماء كما 
علـــى الأرض، ويقتل الطيـــور كما يقتل 
النـــاس. بل إنّ بعض الخبـــراء قالوا إنّ 
أحد أســـباب قتل هذه الطيور هو تأثير 
التـــرددات العالي لشـــبكة ”الواي فاي“، 
خصوصا تلـــك العائدة للجيل الخامس، 
حتـــى أصبحنا نرى أنفســـنا أمام أعداء 
هم أشـــباح كالكورونا، يفتكون بالخلايا 
البشرية الحية، والترددات العالية التي 
تفتـــك بكريبتوكرومات الطيور، وتفقدها 

الكهرومغناطيســـية  الحزم  تحســـس 
الأرضيـــة وتجعلها تضـــل طريق 

هجرتها أو حتى طريق عودتها 
إلـــى أعشاشـــها فـــي فصل 

الربيع.
كذلك، وبشكل 
أكثر رعبا، كانت 

الطيور التي هاجمت 
بلدة سانتا كروز في الشهر الثامن من 
عام 1961 على ساحل ولاية كاليفورنيا 

الأميركية، وبدت في أولها 
أمرا مألوفا ويمكن أن 
يحدث بحكم الطبيعة 

وعادة التكيف 
الإنساني، لكن 

ألفريد نظر إليها 
بعين 

المتوجس 
والمرتاب. 

فبعد 
سلسلة 

من إعادة 
النظر فـــي الضفادع والفئـــران والكلاب 
والعناكب والديدان وغيرها من الكائنات 
من  الحيوانية، تشاءم صاحب ”الطيور“ 
أمر تلك الطيـــور التي فقدت قدرتها على 
الرؤية، فارتطمـــت بالمباني والنوافذ، ما 
يعني أن الهجوم لم يكن عن عمد؛ لتنقلب 

فجأة إلى مصدر خوف وموت.
اهتمـــام  الحادثـــة  هـــذه  أثـــارت 
هيتشـــكوك، وتذكر أن لديه حقوق رواية 
قصيرة كانـــت الكاتبـــة الروائية دافني 

دو مورييـــه قـــد وضعتها قبل ســـنوات، 
وتتحدث عن هجوم طيور على منزل في 

مزرعة نائية.
كان ذلك بداية تدافع هوليوود لإنتاج 
أفلام حول كل شيء تعرفه الحياة المدنية 
والريفية من مخلوقات مألوفة الحضور 
تنقلب إلى متوحشـــة، وكان بداية عودة 
العالـــم إلى الخيـــال المشـــوب بالخوف 
والتوجس، غداة انتهاء الحروب وشعور 
البشـــرية بنوع من الاطمئنـــان والهدوء 
النســـبي الذي لا يخلو مـــن مفاجآت ما 

قبل العاصفة.

توقيع المعلم

اتصل هيتشـــكوك بكاتب ســـيناريو 
”ســـايكو“ الـــذي رشـــح لأربـــع جوائـــز 

أوســـكار عـــام 1960، جوزف ســـتيفانو، 
لكي يشـــركه في المشـــروع الجديد؛ لكن 
ســـتيفانو لم يتحمس لـــه وقابل المقترح 
بمنتهى البـــرود، عندها اتصل بالروائي 
إيفن هنتـــر وطلب منه كتابة ســـيناريو 

الفيلم.
وفي مطلع شـــهر نوفمبر عام 1961، 
أنجز هنتـــر ســـيناريو فيلـــم ”الطيور“ 
وأرســـله إلى هيتشـــكوك. بدأ هيتشكوك 
بالتصويـــر مع فريق عملـــه الذي انتقاه 
بدقـــة العـــارف والحريص علـــى إنجاح 
عمله، ذلك أنه لا يعترف بأنصاف الحلول 
المقبولـــة، إذ كان يعيـــد اللقطة الواحدة 
العشـــرات من المرات إلـــى أن تقترب من 

الكمال في ذهنه.
ومـــن بين هذه المصاعب في ما يروي 
النقاد والدارسون والمهتمون بسيرة هذا 
العبقـــري، أن بطلة الفيلـــم تيبي هدرن، 
التـــي اختارها المخرج عندما شـــاهدها 
فـــي دعايـــة تلفزيونيـــة، لم تكـــن تعرف 
أي شـــيء يُذكر عن التمثيـــل، لذلك كتب 
هيتشـــكوك لاحقا ”كل أداء لها، كل لمحة، 

من صنعي“.

هذا إلى جانـــب صعوبات تقنية في 
التنفيـــذ، إذ لـــم يكـــن مثلا، من الســـهل 
تطويع أسراب الطيور لتنفذ ما في ذهن 
ألفريد العنيد، على وجه الدقة والتحديد.
قد ”يمثل“ هيتشكوك، في أفلامه، في 
نوع مـــن ”توقيع المعلّـــم“، ولا يمثّل كما 
شاهدناه في فيلم ”الطيور“، إذ تصادفه 
بطلة الفيلم خارجة من أحد محلات بيع 
الطيور علـــى هيئة رجـــل قصير وبدين 
كما هو في الواقع، وكان ذلك على شارع 
فـــي مدينة ســـان فرانسيســـكو. وكانت 
ميلاني (تيبي هدرن) تنظر إلى السماء؛ 
حيـــث تتكاثر طيـــور ســـوداء زاعقة ثم 
تلتقـــي بالمحامـــي ميتـــش (رود تايلور) 
الذي سيكون الســـبب وراء قيام ميلاني 

بزيارته في بلدته الساحلية الصغيرة.
كل شيء يبدو منطقيا، وعلى ما يرام 
مع وصول ميلاني لزيارة ميتش ووالدته 
وشـــقيقته في بلدته بمناسبة عيد ميلاد 
شقيقته الصغيرة، وســـوف يكون عليك 
انتظار ما يقارب الســـاعة قبل ما يعرف 
في مصطلح السينمائيين بـ“الأتّاك“، أي 
الهجوم المفاجئ، ونقصد به هنا الهجوم 

الفعلي الأول للطيور على البشر.
وفي هذا الأســـلوب يقول هيتشكوك 
هـــو  يرعـــب  مـــا  ترعـــب،  لا  ”الضربـــة 
أما وصيّتـــه فكانت ”حاول  انتظارهـــا“ 
دائما جعل المشـــاهدين يعانـــون قدر ما 

تستطيع“.
الحدث يبـــدأ من خـــلال طفلة تلعب 
لعبـــة ”الغميّضة“، وإذ بها تفتح عينيها 
علـــى هذا المشـــهد المفزع وهـــي تظن أن 
أحدهم قد رمى بشـــيء داكن على رأسها 
ثـــم تبـــدأ المفاجأة فـــي تقنية التناســـل 
وتوليـــد اللقطـــات الغامضـــة والمثيرة، 
والتي ســـوف يفكك المشاهد ألغازها في 
مرحلة لاحقة من هذا الفيلم الذي يخطف 

الألباب.
تبـــدو الأمـــور فـــي ”الطيـــور“ غاية 
فـــي الانســـجام والحيـــاة الاعتياديـــة، 
إلـــى أن يحدث ما يحـــدث.. وهذه طريقة 
هيتشـــكوك في إنتاج الصدمة، وفلسفته 
في جعل كل حدث يبدو عاديا إلى 
أن يأتي ما يخالف ذلك.. وقتها 
تكتشف أن هذا العبقري 
السينمائي لا ينظر إلى 
الأشياء إلا بارتياب وشك 
شديدين.. من 
قال لك إن 
المشهد 
عبارة 
عن جمعة 
أصدقاء، ومجرد أناس 
عاديين؟ إن توقع المفاجأة المرعبة وحلول 
الكارثة هما ســـيدا الموقف في أفلام ذلك 
البدين السمين، الســـاخر والمثير للجدل 

والنقاش.
دأب هيتشكوك في معظم أفلامه على 
النظر من علوّ شـــاهق في تقنية تصوير 
والشـــاريوهات  الكرينوهـــات  تعتمـــد 
المرتفعـــة لتعطـــي إحساســـا مضاعفـــا 
بالخـــوف وتحقير الكائنات الأرضية، إلاّ 
أنه في ”الطيور“، تبدو الكاميرا منصبّـة 
من علو نسبي على رجال ونساء يمشون 
فـــي أحد شـــوارع ضاحية ســـاحلية من 

ضواحـــي مدينـــة ســـان فرانسيســـكو. 
النـــاس بدورهم ينظرون إلـــى الأعلى. لا 
إلـــى الكاميـــرا، فهي ككل شـــيء آخر في 
ســـينما هيتشـــكوك، أداة وليست رمزا، 
بل إلى الســـماء حيث نكتشـــف بعد قليل 
كيف تطيـــر مجموعة مـــن الغربان فوق 

رؤوسهم.

لحظة الانقضاض

تبـــدو الأحـــداث في فيلـــم ”الطيور“ 
وكأنهـــا دراما اجتماعية تصـــوّر الواقع 
والشـــفافية،  الدقة  بمنتهـــى  الإنســـاني 
وتنقل مشـــاعر إنســـانية مألوفة كالحب 
والغيـــرة والانتقـــام والتشـــفي والرغبة 
فـــي حب التملـــك مثلما هـــو الحال لدى 
آنـــي التي تحب ميتش مـــن طرف واحد. 
كانت على علاقـــة وثيقة به؛ لكنها تعتقد 
الآن أن والدتـــه ليديا هي التي تســـببت 
فـــي إبعادها عنـــه. تصف لهـــا رد فعلها 
كلمـــا التقـــت آني بهـــا، وهـــو رد الفعل 
الحـــذر والبـــارد ذاته الـــذي وُوجهت به 
ميلانـــي عندما التقت بـــأم ميتش للمرة 

الأولى.
هكذا تبدو الأحداث لدى هيتشـــكوك 
خالية من التشـــويق ومعتادة إلى درجة 
الملل ثـــم يطلق عليها رصاصـــة الرحمة 
بجعلهـــا خلفية باهتـــة لوقائـــع دامية، 
ذلـــك أنه يعرف كيـــف يخفي الصدمة في 
المكان الذي يبدو بعيدا عن الشكوك.. إنه 
ســـيد الصعقات الدرامية وأول من يلقنك 
بـــأن الواقع ليس على ما توقعت عبر فن 

التوطين المكاني والعاطفي للأحداث.
وفي هـــذا الصدد يقول أحـــد النقاد 
”فقط هيتشـــكوك كان يســـتطيع أن يقدّم 
فيلـــم رعب كهـــذا من دون تقـــديم تبرير 
شـــاف للســـبب الذي من أجلـــه تحوّلت 
هـــذه الطيور التي تعيش فـــي مدننا كل 
يوم إلى حيوانات متوحشـــة“. ويضيف 
”هيتشـــكوك يدرك كيف يتجاوز الســـبب 

عـــن طريق عـــدم طرحه أساســـا. طبعا، 
يتـــداول الناس فـــي الفيلـــم افتراضات، 
لكن المخرج يعرف كيف يرفع من ســـقف 
الغموض ويخفض من ســـقف وضرورة 

التبريرات“.

عندمـــا يقع الهجـــوم الكبيـــر الأول 
لتلك الطيـــور الغريبة، ترتفع حدة الفيلم 
وسرعة إيقاعه لتبلغ قمة تأثيرها. وتكمن 
قوة أفلام هيتشـــكوك، دائما في نصفها 
الثانـــي، وكأن علـــى المتلقـــي دائما، أن 
يصبر وينتظر على تلك الرتابة المتوقعة، 
حتـــى أننا كنا صغـــارا، نحبـــذ الثرثرة 
والتلهـــي بـــأكل الفوشـــار فـــي قاعـــات 
السينما أثناء مشاهدة أفلام هيتشكوك، 
وذلـــك إلى أن تحين ”لحظة الانقضاض“، 

أي ذروة الأحداث وأشـــدّها دموية ورعبا 
وتأثيرا في النفوس.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الناقـــد 
الســـينمائي محمد رضا فـــي تقريره من 
هوليـــوود منتصـــف الشـــهر الجـــاري، 
عن تـــداول أكاديميين ونقـــاد ومخرجين 
وأســـاتذة جامعيـــين لأفلام هيتشـــكوك 
المختلفة؛ عبـــر 60 ســـنة، خصوصا تلك 
التي حققهـــا من عام 1948 ”حبل“ وحتى 
عـــام 1963 ”الطيـــور“، مـــرورا بأفلامـــه 
الأخـــرى في هذه الفترة الثرية من حياته 
الســـينمائية. في هذا المنحى يقول رضا 
”صحيح أن قصة الحب ليســـت موجودة 

تحـــت أي تقاليد محتملـــة أو معتادة في 
فيلـــم ’الطيور‘؛ لكن هيتشـــكوك، وكاتبه 
وربما باســـتلهام من روايـــة دو مورييه، 
يشـــتغلان علـــى هـــذا المنحـــى الدرامي 
الخالي من حدة التشـــويق لما قبل نصف 
مـــدة الفيلـــم (119 دقيقة) قبـــل أن يضع 
كل شـــخصياته فـــي أتون مـــن المواجهة 
والدفاع عن النفس ضد إرهاب الطيور“.

أسئلة كثيرة يثيرها ”الطيور“، وفي 
منتهى البســـاطة والتلقائية، على عكس 
بعض الأفلام التي تعصر المتلقي عصرا، 
نحو طرح الأســـئلة الكسولة، ودفعه إلى 
تأويل ما هو غير قابل للتأويل. ومن بين 
هذه الأســـئلة البديهية في فيلم الطيور: 
مـــا الذي يمكن أن ترمز إليه تلك الطيور؟ 
لماذا تهاجم البشـــر؟ هل هناك علاقة بين 
شـــخصية ميلاني وبـــين تلـــك الطيور، 
ولماذا بدأت، أصلا، هجماتها مع وصول 

ميلاني إلى البلدة؟

صناعة الخوف

على  والســـينمائيون  النقـــاد  يجمع 
كون فيلم ”الطيور“ كان آخر وأهم مراحل 
هيتشـــكوك الإبداعيـــة، إذ جعلـــه مصدر 
اهتمام كبير لدى دارســـي سينما المخرج 

والمعجبين بهذا الصنف من الأفلام.
بـــدأ هيتشـــكوك حياتـــه المهنية عام 
1919 بكتابـــة العناويـــن الفرعية للأفلام 
بلندن،  الصامتة في أســـتوديو ”لاسكي“ 
وهناك تعلم المونتاج وكتابة السيناريو. 
وفي العام 1920 حصل على وظيفة بدوام 
كامل في أســـتوديوهات إيزلنغتون وكان 
يقـــوم بتصميم عناوين الأفلام الصامتة. 
وفـــي العـــام 1922 صار ألفريد مســـاعد 
مخـــرج عام. وفـــي العـــام 1925 قدم أول 
أفلامـــه ”حديقة المســـرات“ فـــي ميونخ، 
وقد تعلم من الألمان الأساليب التعبيرية، 

وأخلص لها طوال حياته.
ولد ألفريد جوزيف هيتشكوك في 13 
أغسطس 1899 بليتونستون في العاصمة 
البريطانية لندن وتوفي في لوس أنجس 
عام 1980. تلقى تربية كاثوليكية صارمة. 
كان الطفل الأصغر مـــن بين ثلاثة أطفال 
1914) الذي كان  لوليام هتشكوك (1862 – 
يعمل بائع دواجن وخضـــراوات، وإيما 

جين، وهما من أصول أيرلندية.
أســـس نموذجـــا إخراجيـــا خاصـــا 
يقـــوم علـــى اســـتخدام حركـــة الكاميرا 
وتأطير اللقطات لاستفزاز أقصى درجات 
التجاوب الوجداني للمشـــاهد في المادة 

الدرامية المقدمة على الشاشة الكبرى.

أثــــار هيتشــــكوك الجدل أينمــــا حل. 
كان صاحــــب مدرســــة فريدة فــــي الكتابة 
والإخراج الســــينمائي وحتى فن التمثيل 
وكيفيــــة إدارة الممثــــل الذي قــــال عنه ”لم 
أكن أقصــــد أن الممثلين رعاع، وإنما يجب 
التعامــــل مع الممثل كواحد مــــن الرعاع“. 
وعن أجــــواء الرعب التــــي تحيط بأفلامه 
وأوعزهــــا النقاد والمحللون النفســــانيون 
إلى مراحل قاســــية مــــن طفولته وتربيته، 
قــــال هيتشــــكوك إن ”الطريقــــة الوحيدة 
للتخلــــص من الخوف هــــي صناعة أفلام 
عن الخــــوف، وأن أعظم أنواع الســــعادة 
هي تلك التي تتجلى في لحظة اســــتيقاظ 

المرء من كابوس“.

ويروي هيتشكوك مشهدا من طفولته 
كان لــــه تأثيــــر عميــــق علــــى اختياراتــــه 
لمواضيع تلامس ســــوء المعاملة والعلاقة 
مع الشــــرطة، فقد بعثه والــــده وهو دون 
الخامسة إلى قسم للشرطة ممسكا بورقة 
توصي عناصر الأمن بســــجنه لدقائق من 
أجل تأديبه لسوء سلوكه، وهو ما فعلوه، 
فظلت هــــذه الواقعة موشــــومة في ذاكرة 

السينمائي المسكون بالرعب والخوف.
أخرج هيتشــــكوك أكثر مــــن 50 فيلما 
روائيا على مدار حياة مهنية امتدت لستة 
عقــــود وقد حصل علــــى جائزة الإنجازات 

مدى الحياة من معهد الفيلم الأميركي.
بــــدأ هيتشــــكوك حياتــــه الفنيــــة في 
تصميم الديكورات الخلفية لأستوديوهات 
السينما الصامتة. وبعد تجارب أولية في 
صناعــــة الأفلام وتعلم تقنيــــات المونتاج، 
أخرج ســــنة 1927 أولى أفلامــــه المتكاملة 
في مرحلة الســــينما الصامتــــة وهو فيلم 
”النزيــــل“ بعــــد أن اســــتلهم فــــي ميونخ 
التقنيــــات والمناهــــج التعبيريــــة المتقدمة 

التي تطورت في السينما الألمانية آنذاك.
وفــــي اســــتطلاع أنجزتــــه الـ“ديلــــي 
البريطانيــــة عــــام 2007 اعتبر  تلغــــراف“ 
هيتشــــكوك أعظم مخــــرج بريطاني. وحل 
فــــي المرتبة الأولــــى في اســــتطلاع لنقاد 

السينما.
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السنة 43 العدد 11949 أفلام لا تموت
{طيور} ألفريد هيتشكوك مدرسة لا توصد أبوابها

العالم يتداوى من آلامه باستحضار سينما الرعب والإثارة
 رغم مرور أربعين عاما على رحيله، لا يزال اسم المخرج ألفريد هيتشكوك 
يثير «الرعب» في الأوساط السينمائية، حيث يعدّ مدرسة لا يمكن أن توصد 
أبوابها أو تفتقد طلابها. أليســــــت الســــــينما فنّ الإدهــــــاش إلى حد الرعب 
ــــــوار القاعات لتدور تلك البكرة التي تأســــــر العقول  والفــــــزع وهي تطفئ أن

وتأخذ الألباب؟

الطيور مصدر خوف وموت

هيتشكوك: 

الضربة لا ترعب، ما يرعب هو 

انتظارها، حاول دائما جعل 

المشاهدين يعانون قدر ما 

تستطيع

توقع المفاجأة وحلول 

الكارثة هما سيدا الموقف 

في أفلام ذلك البدين 

السمين الساخر والمثير 

للجدل والنقاش

حكيم مرزوقي

ب ب و

كاتب تونسي

أحد أســـباب قتل هذه الطيور هو تأثير 
التـــرددات العالي لشـــبكة ”الواي فاي“، 
خصوصا تلـــك العائدة للجيل الخامس، 
حتـــى أصبحنا نرى أنفســـنا أمام أعداء 
هم أشـــباح كالكورونا، يفتكون بالخلايا 
البشرية الحية، والترددات العالية التي 
تفتـــك بكريبتوكرومات الطيور، وتفقدها 

الكهرومغناطيســـية  الحزم  تحســـس 
وتجعلها تضـــل طريق الأرضيـــة

طريق عودتها  حتى هجرتها أو
إلـــى أعشاشـــها فـــي فصل 

الربيع.
كذلك، وبشكل 
أكثر رعبا، كانت 

الطيور التي هاجمت 
بلدة سانتا كروز في الشهر الثامن من
1961 على ساحل ولاية كاليفورنيا  عام

الأميركية، وبدت في أولها 
أمرا مألوفا ويمكن أن 
يحدث بحكم الطبيعة

وعادة التكيف 
الإنساني، لكن 

ألفريد نظر إليها 
بعين

المتوجس 
والمرتاب. 
فبعد

سلسلة 
من إعادة

النظر فـــي الضفادع والفئـــران والكلاب 
والعناكب والديدان وغيرها من الكائنات 
من  ”الطيور“  الحيوانية، تشاءم صاحب
أمر تلك الطيـــور التي فقدت قدرتها على 
الرؤية، فارتطمـــت بالمباني والنوافذ، ما 
يعني أن الهجوم لم يكن عن عمد؛ لتنقلب 

فجأة إلى مصدر خوف وموت.
اهتمـــام  الحادثـــة  هـــذه  أثـــارت 
هيتشـــكوك، وتذكر أن لديه حقوق رواية 
دافني الروائية الكاتبـــة كانـــت قصيرة

أما وصيّتـــه فكانت ”حاو انتظارهـــا“ 
دائما جعل المشـــاهدين يعانـــون قدر م

تستطيع“.
الحدث يبـــدأ من خـــلال طفلة تلعب
لعبـــة ”الغميّضة“، وإذ بها تفتح عينيه
علـــى هذا المشـــهد المفزع وهـــي تظن أ
أحدهم قد رمى بشـــيء داكن على رأسه
ثـــم تبـــدأ المفاجأة فـــي تقنية التناســـ
والمثير وتوليـــد اللقطـــات الغامضـــة
والتي ســـوف يفكك المشاهد ألغازها ف
مرحلة لاحقة من هذا الفيلم الذي يخطف

الألباب.
تبـــدو الأمـــور فـــي ”الطيـــور“ غاي
فـــي الانســـجام والحيـــاة الاعتياديـــ
إلـــى أن يحدث ما يحـــدث.. وهذه طريق
هيتشـــكوك في إنتاج الصدمة، وفلسفت
في جعل كل حدث يبدو عاديا إل
أن يأتي ما يخالف ذلك.. وقته
تكتشف أن هذا العبقر
السينمائي لا ينظر إل
الأشياء إلا بارتياب وش
شديدين.. م
قال لك إ
المشه
عبار
عن جمع
أصدقاء، ومجرد أناس
إن توقع المفاجأة المرعبة وحلو عاديين؟
الكارثة هما ســـيدا الموقف في أفلام ذل
البدين السمين، الســـاخر والمثير للجد

والنقاش.
دأب هيتشكوك في معظم أفلامه عل
النظر من علوّ شـــاهق في تقنية تصوي
والشـــاريوهات الكرينوهـــات تعتمـــد 
المرتفعـــة لتعطـــي إحساســـا مضاعفــ
بالخـــوف وتحقير الكائنات الأرضية، إ

إ ي

أنه في ”الطيور“، تبدو الكاميرا منصبّ
من علو نسبي على رجال ونساء يمشو
م ســـاحلية ضاحية شـــوارع أحد فـــي

ل ج ول ر

المشاهدين يعانون قدر ما

تستطيع

الطيور لسيد السينما 

ألفريد هيتشكوك رائعة لا 

تنساها البشرية

"



 ميامــي (الولايــات المتحــدة) – مـــع 
تدافع الملايين من سكان فلوريدا المسنين 
للتســـجيل فـــي قائمـــة الحصـــول على 
لقاح وبـــاء كورونـــا، يضيّق مســـؤولو 
الولاية الخناق على ما يســـمى بسياحة 
اللقاحات من خلال إبقاء الجرعات حكرا 

على أبناء الولاية.
وقضت شــــيرلي هيكس، وهــــي معلمة 
متقاعــــدة تبلــــغ مــــن العمر70 عامــــا، ثلاثة 
أســــابيع وهي ملتصقة بجهــــاز الكمبيوتر 
للعثــــور على جرعة لزوجهــــا مايكل، البالغ 
من العمر 80 عاما، بعد أن أصبحت فلوريدا 
واحــــدة من أولــــى الولايات التي ســــمحت 

باللقاحات لمن يتجاوز سنهم 65 سنة.
ومع غياب متطلبات شـــروط الإقامة 
لمـــن ســـيتلقون التلقيح، شـــاهد ســـكان 
فلوريدا ســـائحين أثرياء مـــن نيويورك 
وكنـــدا والأرجنتين والهنـــد يقفون على 
طابـــور من يريـــدون الانتفـــاع بجرعات 

الوباء.
وقالت هيكســـن إنـــه يصعب تحمل 
هذا التدفق من ســـائحي اللقاحات بينما 
كان عليها أن تســـتيقظ قبل الفجر يوما 
بعـــد يوم لمحاولة تأمـــين موعد لزوجها. 
وأضافـــت، ”يحزنني هذا ويغضبني“مع 
أننـــي حصلت هذا الأســـبوع على موعد 

لتلقي اللقاح في 8 فبراير.
وجـــود مـــا يقـــرب مـــن 800 ألف من 

ســـكان فلوريدا تزيد أعمارهم 
عن 65 عاما عند خط 

الفقر أو تحته من سكان 
الولاية البالغ عددهم 4.4 

مليون نسمة، يتزايد 
القلق من قدرة السياح 

الأكثر ثراء على  الحصول 
على لقاح المواطنين الأكثر 

عرضة للخطر في 
الوقت الذي تكافح 

فيه السلطات 
مواكبة الطلب.

ومنذ أن 
تم الإبلاغ عن 

أولى حالات 
الإصابة في 

الولايات 
المتحدة قبل 

أكثر من 10 أشـــهر، تحمل الفقراء وكبار 
السن العبء الأكبر من الوباء الذي أودى 
بحيـــاة أكثـــر مـــن مليوني شـــخص في 
جميـــع أنحاء العالم وأكثـــر من 400 ألف 

في الولايات المتحدة.
وتمثل ”ليدينـــغ إيدج فلوريدا“ وهي 
احـــدىة الجمعيات التـــي تعنى بحماية 
بالمتقاعدين، أكثر من 500 مجمع ســـكني 
يجمع أكثر من 80 ألف شـــخص من كبار 

السن.
وقال مدير الاتصـــالات في الجمعية، 
نيـــك فان دير ليندن، إن جزءا من  الأرقام 
المصابة بالوباء هم من كبار السن الذين 
يعيشـــون في مؤسســـات ترعاها وزارة 
الإسكان وفي مجتمعات سكنية ميسورة 

التكلفة.
وتابـــع، ”تمثّل جزء من أولويتنا منذ 
بداية ســـنة 2020 في العمـــل مع وكالات 
الدولـــة لإعلامهـــا وتوعيتها، بـــأن هذه 
المؤسســـات ليســـت مجرد مرافق رعاية 
طويلـــة الأجـــل، بل يوجد عـــدد كبير من 
كبار السن ذوي الدخل المنخفض، ونريد 

التأكد من أن الدولة لن تنساهم“.
إلى حدود يـــوم الخميس، تم توزيع 
أكثر مـــن 1.3 مليون جرعة من اللقاح في  

ولاية فلوريدا، وفقا لوزارة الصحة.
ومنـــذ بدايـــة شـــهر ينايـــر، وعندما 
أصبـــح اللقاح متاحا لأول مـــرة، مُنحت 
الأولويـــة لكبار الســـكان، الذين يمثلون 
خمس 21 مليون نســـمة، حيث ساعدت 
هـــذه الخطـــوة فـــي إعطـــاء الأولوية 
لهـــؤلاء، وتأمـــين المزيـــد مـــن اللقاح 
بنســـق أســـرع من الولايات الأخرى، 
لكنهـــا جذبت الزوار من جميع أنحاء 

البلاد والعالم.
وفي وقت سابق من الشهر 
الحالي، نشرت الإعلامية 
التلفزيونية في 
الأرجنتين، يانينا 
لاتوري مقطع فيديو 
على إنستغرام 
يصوّر أمها 
وهي تتلقى 
جرعة من 
اللقاح في 
ميامي، 

بعــــد أن قالــــت، إن المعجبــــين تمكنوا من 
مساعدتها في إتمام الإجراءات.

وهـــو  بارســـونز،  ريتشـــارد  وقـــال 
الرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة تايم 
وورنر ولســـيتي غـــروب، خـــلال مقابلة 
مـــع قناة ســـي إن بي ســـي، إنه ســـافر 
من نيويـــورك إلـــى ولاية فلوريـــدا بعد 

الحصول على موعد للقاح.
وخلال الشـــهر الماضي، وقبل إطلاق 
اللقاح، بدأت وكالة ســـفر هندية تتعامل 
مـــع المســـافرين مـــن رجال الأعمـــال في 

الترويج لسياحة اللقاح.
وقـــال نيمـــش شـــاه، رئيـــس قســـم 
معامـــلات الشـــركات في“جيمز تورز أند 
ترافلز“، إن الشـــركة ســـجلت أكثر من 5 
آلاف شخص أرادوا السفر إلى الولايات 
المتحـــدة للحصول على اللقـــاح، ولديهم 

تأشيرات دخول صالحة.

وقال الكندي مارتن فايرستون، الذي 
يدير شركة ”ترافل سكيور“، في تورنتو، 
إن الوباء أوقف الهجرة الكنديين المسنين 
السنوية إلى الأجواء الأكثر دفئا، إلى أن 

بدأت فلوريدا التطعيم.

وتابع، ”ســـمعت أنهـــم لا يواجهون 
مشـــكلة كبيـــرة فـــي الحصـــول عليها، 
وهـــو أمـــر متناقض مـــع ما تقـــرأه عن 

المشـــاكل التي يواجهها سكان فلوريدا“.
وأصـــدر الجـــراح العـــام فـــي افلوريدا، 
الدكتور ســـكوت ريفكيس، يوم الخميس 
إشعارا يحدد، أن المقيمين بدوام كامل أو 
المقيمين في الموســـمين هم فقط القادرون 

على تلقي اللقاح.
دي  رون  فلوريـــدا،  حاكـــم  وقـــال 
سانتيس، للصحفيين هذا الأسبوع حول 
من يســـتحق أولوية لقاح كورونا، ”ما لا 
نريده هو الســـياح والأجانـــب، نريد أن 

نضع كبار السن في المقام الأول“.
وظهـــر الكثير من الارتباك والفوضى 
بسبب التواصل بين إدارة دونالد ترامب 
التي غادرت مؤخرا والولايات والبلديات 
المكلفة بتوزيع اللقاح ومراكز الســـيطرة 

على الأمراض والوقاية منها.
وقال هارالد شـــميدت، وهو الأستاذ 
الطبيـــة  الأخلاقيـــات  فـــي  المســـاعد 

والسياســـة الصحيـــة في كليـــة بيرلمان 
دي  إن  بنســـلفانيا،  بجامعـــة  للطـــب 
ســـانتيس، قدّم إرشـــادات للمساعدة في 
تحديد شـــرائح الســـكان الأكثـــر عرضة 
للخطر ومن يجب أن يكون أولا في لائحة 

منتظري اللقاح.
ومـــع ذلـــك، ســـيبقى ضمـــان قـــدرة 
الأشـــخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة 
على الحصول على اللقاح مشكلة معقدة 
تعتمد على مزيج من التنسيق السياسي 

والبيروقراطي والمسؤولية الشخصية.
وقـــال شـــميدت، إن الأمـــور كانـــت 
ستكون أبســـط لو اعتُمدت خطة تطعيم 

وطنية.
وتابـــع، ”إذا تجـــاوزت غيـــرك بينما 
تستطيع الصمود شهرين، فمن المحتمل 
أنك تقلّص فرص شخص يحتاج إلى هذا 

اللقاح“.

اللقاح والفقراء
السبت 2021/01/23 
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كعادة الفقراء في أنحاء العالم، يعاني هؤلاء في فلوريدا من الولايات المتحدة 
ــــــم بالجرعات المضادة لوباء كورونا  من قدوم الســــــياح الأثرياء لتلقي التطعي
الموجه أساسا لكبار السن والمتقاعدين، وتزداد مخاوف المصابين من تأخر 
ــــــدا والأرجنتين وولايات  دورهم في اللقاح، بعد أن شــــــاهدوا أجانب من كن

أميركية أخرى يقفون في طابور الانتظار.

السياح الأثرياء يسرقون لقاح المسنين في فلوريدا
 طوابير الأجانب تهدد كبار السن من أولويتهم في المداواة من الوباء

ين
ّ
لا يجوز اللقاح للسياح قبل المسن

 ريــو دي جانيــرو (البرازيل) – ينتشـــر 
فايـــروس كورونـــا فـــي أنحـــاء العالـــم 
وتتزايـــد الوفيـــات يوميا، لكـــن أكثر ما 
يقلق قادة المجتمعات المعزولة والضعيفة 
فـــي البرازيل هـــو كيفية حمايـــة الناس 
من الجـــوع وتطعيمهم باللقـــاح، بعد أن 
الطوارئ  مســـاعدات  الحكومة  ســـحبت 

الرئيسية للفقراء في أنحاء البلاد.
ومنذ أبريـــل الماضي، بعثت البرازيل 
برنامجـــا لحماية المحتاجين في مواجهة 
كورونـــا، ولكنهـــا اعترفـــت بعجزها عن 
مواصلـــة الدعم، مـــا يعـــرض 68 مليون 

برازيلي للفقر.
وقـــال الرئيـــس جايير بولســـونارو 
الـــذي ارتفعت شـــعبيته بفضـــل برنامج 
مساعدة الفقراء، إن المخصصات يجب أن 
تتوقف لأن ”البرازيـــل لم تعد قادرة على 

مثل هذا المســـتوى مـــن الديون. تحمل“ 
وتلقى السكان خلال العام الماضي راتبا 
حكوميا للنجاة من الوبـــاء، لكن كل ذلك 
انتهى بحلول سنة 2021، مما فجّر موجة 

من الباحثين عن الطعام.
وتتمنى فاليريا 

فيريرا تمديد دفع 
المخصصات 

الحكومية التي 
تتلقاها للتمكن 

من الصمود خلال 
جائحة كورونا.

وقالت فيريرا 
البالغة من العمر 35 
عاما وهي أم لثلاثة 

أطفال تعيش في 
أحد الأحياء 

الفقيـــرة في ســـانتا لويزا فـــي برازيليا 
”بدون هذه الأموال لن يكون لدي ما يكفي 

من الطعام“.
وتابعت ”إذا لم تقرر الحكومة تمديد 
دفـــع هـــذه المســـاعدات، لا أعـــرف ماذا 
ســـأفعل، ســـيكون عام 2021 صعبا جدا 

بالنسبة إلي“.
وقـــال إيفون روشـــا وهو المؤســـس 
المشـــارك لســـيماندو أمور، وهي منظمة 
غيـــر ربحيـــة تـــوزع المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية على أفقر الناس في ريو داس 
بيدراس في ريـــو دي جانيرو ”ليس لهم 
عمل قـــار. انتهـــت المســـاعدة الآن، ماذا 

سيحدث لهم يا إلهي؟“.
وتظهر البيانات الحكومية أنه 
بحلول شهر يوليو، كان ما يقرب 

من نصف سكان البرازيل 

يعيشون على مساعدات تقارب 600 ريال 
برازيلـــي (112 دولارا) يحصل عليها فرد 
من العائلة كراتب شهري، وهو مبلغ يزيد 
قليلا عن نصـــف الحد الأدنى للأجور في 

البلاد.
وحتى قبـــل الوبـــاء، كان العديد من 
البرازيليـــين فـــي حالة يرثـــى لها، حيث 
يعيـــش حوالي 13 مليونا فـــي فقر مدقع 
وكان ربـــع الســـكان مصنفـــين تحت خط 
الفقـــر الذي حـــدده البنك الدولـــي، وفقا 

لبيانات حكومية.
وجدد الرئيس جايير 
بولسونارو البرنامج 
خلال بقية سنة 2020، 
وبعد ذلك خفض 
إجمالي الدعم
 إلى النصف

 بســـبب مـــا أســـماه قيـــود الميزانيـــة.
ووفق دراســـة أجرتها شـــركة تندنسياز 
كونســـولتوريا، وهي شـــركة استشارية 
برنامـــج  نهايـــة  ســـتؤثر  اقتصاديـــة، 
المســـاعدات علـــى المناطـــق الفقيـــرة في 
شـــمال البلاد وشمال شـــرقها بشكل غير 

متناسب.
وقال نشطاء إن أولئك الذين يعيشون 
في الأحياء الفقيرة في مجتمعات السكان 
الأصليين وفي كويلومبوس، حيث يعيش 
البرازيليون السود وفق تقاليد قديمة، قد 

يعانون أكثر.
وعزل الكثيرون أنفسهم، ولم يذهبوا 
إلـــى المـــدن ســـوى لجلـــب المســـاعدات 
الطارئة التي استخدموها للحصول على 
الطعـــام والضروريـــات الأخـــرى. وقالت 
ميلـــين مايـــا، وهي مستشـــارة في معهد 
سوســـيامبينتال، إنه دون المال سيضطر 
البعض إلى الخروج من العزلة بحثا عن 
قوتهـــم، فإما يموتـــون جوعا أو يموتون 

بسبب كورونا.
نازارينـــو  أندريـــا  إلـــى  وبالنســـبة 
دوس ســـانتوس، القائـــد فـــي كويلومبو 
غروســـوس في ولايـــة ريـــو غراندي دو 
ســـتكون  الشـــرقية،  الشـــمالية  نورتـــي 
الأشـــهر القليلة المقبلة حاســـمة، فإذا لم 
تســـقط الأمطار، لن تنمو المحاصيل، مما 
يترك العديد من أسر المنطقة البالغ عددها 

150 دون طعام.
كويلومبـــو  فـــي  الســـكان  واعتـــاد 
غروســـوس بيـــع منتجاتهـــم أو يتولون 
وظائف موســـمية فـــي المدينة عند توقف 
الأمطـــار، وهما خياران خطـــران في ظل 

انتشار الوباء.
وقال دوس سانتوســـن ”إذا لم تمطر، 
لـــن نعـــرف مـــاذا نفعـــل. كيف ســـتطعم 
هـــذه العائلات نفســـها دون مســـاعدات 

الطوارئ؟“.

وقال رودريغو ماندي باتاكســـو وهو 
مـــدرس من الســـكان الأصليين ”في ولاية 
باهيا الشمالية الشـــرقية حصلت معظم 
العائـــلات مـــن الســـكان الأصليـــين في 
الســـابق علـــى الراتـــب. والآن قد يضطر 
منتوجاتهـــم  ببيـــع  للمغامـــرة  هـــؤلاء 
الحرفيـــة بالمدينة“. وأضـــاف ”قريبا لن 
نعـــرف كيف ســـيبدو الأمـــن الغذائي في

المجتمع“.
وقـــال أنطونيو إدواردو ســـيركويرا 
دي أوليفيـــرا، وهو الســـكرتير التنفيذي 
للمجلس التبشـــيري للشـــعوب الأصلية، 
إن المجتمعات الأكثـــر عزلة ربما لم تعلم 
أن المســـاعدات قد انتهت، لذلك ســـتذهب 
إلـــى المدينة من أجل لا شـــيء. وتابع ”لن 
يكون لديها المال للعودة. وســـيتعرضون 

للإصابة بفايروس كورونا“.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة 
للوفيـــات جراء الفايـــروس بعد الولايات 
المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد 

الولايات المتحدة والهند.
الوضـــع  إلـــى  العـــودة  أن  ويبـــدو 
الطبيعي ما زالت بعيدة مع تفشي موجة 
ثانيـــة مـــن الوباء، وتأخّـــر مقلق في بدء 
حملـــة تلقيح الســـكان دون تحديد موعد 
معـــين لذلك، فيما بدأت أوروبا والولايات 
المتحـــدة والأرجنتـــين المجـــاورة حملات 

التلقيح.

أن د ب ح، ق ب يمهم وتط وع الج من
الطوارئ مســـاعدات  الحكومة  ســـحبت 

الرئيسية للفقراء في أنحاء البلاد.
ومنذ أبريـــل الماضي، بعثت البرازيل
برنامجـــا لحماية المحتاجين في مواجهة
كورونـــا، ولكنهـــا اعترفـــت بعجزها عن
مليون مواصلـــة الدعم، مـــا يعـــرض 68

للفقر. برازيلي
وقـــال الرئيـــس جايير بولســـونارو
الـــذي ارتفعت شـــعبيته بفضـــل برنامج
مساعدة الفقراء، إن المخصصات يجب أن
”البرازيـــل لم تعد قادرة على تتوقف لأن

يري ف وتتمنى
فيريرا تمديد دفع 

المخصصات 
الحكومية التي 
تتلقاها للتمكن 

من الصمود خلال 
جائحة كورونا.

وقالت فيريرا 
35 البالغة من العمر
عاما وهي أم لثلاثة
أطفال تعيش في
أحد الأحياء

جدا ب ص 0 م يكون س ل، ف س
بالنسبة إلي“.

وقـــال إيفون روشـــا وهو المؤســـس 
المشـــارك لســـيماندو أمور، وهي منظمة 
غيـــر ربحيـــة تـــوزع المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية على أفقر الناس في ريو داس 
”ليس لهم  بيدراس في ريـــو دي جانيرو
عمل قـــار. انتهـــت المســـاعدة الآن، ماذا 

سيحدث لهم يا إلهي؟“.
وتظهر البيانات الحكومية أنه
بحلول شهر يوليو، كان ما يقرب 

من نصف سكان البرازيل 

من ديد ا ن ك ء، وب ا ل قب وحتى
البرازيليـــين فـــي حالة يرثـــى لها، حيث
يعيـــش حوالي 13 مليونا فـــي فقر مدقع
وكان ربـــع الســـكان مصنفـــين تحت خط
الفقـــر الذي حـــدده البنك الدولـــي، وفقا

لبيانات حكومية.
وجدد الرئيس جايير
بولسونارو البرنامج
خلال بقية سنة 2020،
وبعد ذلك خفض
إجمالي الدعم
إلى النصف

فقراء البرازيل بين خيارين: الموت جوعا أو الموت بالوباء

من لم يمت جوعا مات بالفايروس

800 ألف من  0وجـــود مـــا يقـــرب مـــن
ســـكان فلوريدا تزيد أعمارهم

عن 65 عاما عند خط 
الفقر أو تحته من سكان 
الولاية البالغ عددهم 4.4
مليون نسمة، يتزايد

القلق من قدرة السياح 
الأكثر ثراء على  الحصول 
على لقاح المواطنين الأكثر 

عرضة للخطر في
الوقت الذي تكافح 

فيه السلطات 
مواكبة الطلب.
ومنذ أن

تم الإبلاغ عن 
أولى حالات 
الإصابة في 

الولايات 
المتحدة قبل 

أصبـــح اللقاح متاحا لأول مـــرة، م
الأولويـــة لكبار الســـكان، الذين يم
خمس21 مليون نســـمة، حيث س
هـــذه الخطـــوة فـــي إعطـــاء الأ
لهـــؤلاء، وتأمـــين المزيـــد مـــن 
بنســـق أســـرع من الولايات الأ
لكنهـــا جذبت الزوار من جميع

البلاد والعالم.
وفي وقت سابق من 
الحالي، نشرت الإع
التلفزيون
الأرجنتين،
لاتوري مقطع
على إنس
يصوّر
وهي
جرع
اللقا
م

الفقراء وكبار السن في 

لون العبء 
ّ
فلوريدا يتحم

الأكبر من الوباء الذي أودى 

بحياة أكثر من مليوني 

شخص في العالم

البرازيل سجلت ثاني أكبر 

حصيلة للوفيات جراء 

الفايروس في العالم، وثالث 

أعلى عدد للإصابات بعد 

الولايات المتحدة والهند



 القاهــرة – عكست تلميحات الهيئات 
المعنية بإدارة منظومة الإعلام الحكومي 
في مصر عن عرقلة الديون لخطط تطوير 
عدم  الرســـمية،  والصحـــف  التلفزيـــون 
وجود خطة لانتشال المؤسسات الإعلامية 
الحكومية مـــن أزماتهـــا المتراكمة، التي 
وضعتهـــا فـــي مرتبة متدنيـــة من حيث 

المنافسة والقبول الجماهيري.
وقـــال وزيـــر الدولة للإعلام أســـامة 
هيكل أمام مجلس النواب الثلاثاء، عندما 
كان يدافـــع عن تأخر تطوير المؤسســـات 
الحكومية، ”إن الهيئـــة الوطنية للإعلام 
المالكـــة للتلفزيون الرســـمي، تعاني من 
تراكم الديون، حتى بلغت 40 مليار جنيه 

(نحو 2.6 مليار دولار)“.

وأعـــاد كلام هيـــكل الصـــدام الـــذي 
هـــدأ مع دوائـــر إعلاميـــة مختلفة، حول 
الجهة التي لها ســـلطة تطوير المنظومة، 
وســـارعت الهيئة الوطنية للصحافة إلى 
تكذيب الوزير، وقالت الأربعاء ”إن كلامه 
عن الديون غير دقيـــق، ولا تتجاوز 13.9 
مليـــار جنيه (أقل من مليار دولار)، لكنها 
ما زالت ملفا شـــائكا توارثته المؤسسات 

منذ فترة طويلة“.
وأظهر الصدام الجديد، حجم إصرار 
المســـؤولين عن تطوير الإعلام الحكومي 
علـــى التحجج بتراكـــم الديون، لتخفيف 
الضغـــوط الواقعة عليهـــم لتأخرهم عن 
اتخـــاذ خطـــوات ملموســـة من شـــأنها 
تغييـــر الصـــورة الذهنية الســـلبية لدى 
الشـــارع عن المنابـــر الرســـمية، وتبرئة 
أنفسهم أمام دوائر صناعة القرار عن أي 

تقصير.
وأوحى حديث هيكل وباقي الهيئات 
الشـــريكة في إدارة المنظومة، بأن أزمات 
الصحـــف والقنـــوات الحكومية تقتصر 
علـــى الشـــق الاقتصادي، وهـــي قناعات 
خاطئة مقارنة بالأســـباب الواقعية التي 
صار يلمســـها الشـــارع نفســـه، وتتعلق 
بسوء الإدارة وضعف المحتوى وتجاهل 

نبض الناس لحساب الحكومة.
وأكـــدت عميد كلية الإعـــلام بجامعة 
القاهرة ســـابقا ليلى عبدالمجيد، على أنه 
”لا يمكـــن حـــل أزمات الإعـــلام الحكومي 
دون السير في مسار يشترك فيه الشقان 
الاقتصادي والمهني، لأن الاهتمام بشـــق 

واحد يعجل بالسقوط في دوامة يصعب 
الخروج منها، والجمهور لن يصبر على 
أي مؤسســـة تهتم بالموارد على حســـاب 

تحسين المحتوى“.
ولـــدى أغلب أبناء المهنة شـــعور بأن 
هنـــاك شـــبهة تعمـــد لاســـتمرار الإعلام 
الرســـمي على نفس الحالة، بحيث تكون 
هنـــاك حجج لإمكانية التوســـع في دمج 
الإصدارات وإلغـــاء أخرى أو خصخصة 
بعضهـــا بإدخـــال مســـتثمرين طرفا في 
ملكية أصولها وإدارتها، وهو ما ســـبق 
الترويج له بقوة، وبدأ العمل على الدمج 

باستحياء.
ويرى متابعون أن الحكومة لو كانت 
تريد إنهاء الأزمات الاقتصادية لإعلامها، 
باعتبارها العائق الرئيســـي أمام عودته 
للريادة كمـــا تروج الهيئـــات الإعلامية، 
لكانت أقدمت على خطوة جريئة بإسقاط 
الديون المتراكمة على المؤسسات، خاصة 
وأن أغلبهـــا عبـــارة عـــن ضرائب قديمة 
وفواتيـــر كهرباء وميـــاه، مطلوب دفعها 

لوزارة المالية.
ومـــا يبرهن علـــى أن الأزمـــة المالية 
ليســـت عائقا أمام تطوير المؤسسات، أن 
جميع الإصـــدارات الصحافية الحكومية 
لهـــا مواقـــع إلكترونيـــة، وباتـــت لهـــا 
مطبوعات رقمية وليســـت ورقية تحتاج 
إلـــى طباعة وأحبـــار وتوزيـــع وأموال، 
ورغـــم ذلـــك مـــا زالت غيـــر قـــادرة على 
المنافســـة وجماهيريتها محدودة مقارنة 

بالخاصة.
وتعـــزز هـــذه الشـــواهد، أن معضلة 
الإعلام الحكومي تكمن في المحتوى قبل 
أي شـــيء آخر، فالجمهـــور ينتظر منابر 
متحـــررة عـــن هيمنة الخطاب الرســـمي 
على سياســـتها التحريرية، بحيث تكون 
مســـتقلة ومتناغمـــة مع الشـــارع وليس 
الســـلطة، أو على الأقل تـــوازن بين دعم 
الحكومـــة ونقل صوت الناس إلى صانع 

القرار.
فـــي  عبدالمجيـــد  ليلـــى  وأشـــارت 
تصريحات لـ“العرب“، إلى ”أن بداية حل 
أزمات المؤسســـات الرسمية، بالمصارحة 
والاعتـــراف بوجـــود مشـــكلات مهنيـــة 
خطيـــرة، وغلق البـــاب أمـــام العقليات 
الشـــبابية التي تدرك جيـــدا ما يحتاجه 
الشـــارع، وحتى لو كانت هناك مشكلات 
اقتصاديـــة، يمكـــن جـــذب النـــاس بأقل 

الإمكانيات، وهذا قمة الاحترافية“.
وتسيطر على أغلب المنابر الحكومية 
بالبيانـــات  الحرفـــي  الالتـــزام  فكـــرة 
الرسمية، خشية المجازفة بنشر معلومات 
عـــن قضايا وملفات تثيـــر غضب جهات 
رســـمية، وهـــذه أمور ليســـت لها علاقة 
بالنواحي الاقتصادية التي تتحدث عنها 
الهيئـــات الإعلاميـــة، بل تتعلـــق بغياب 

الجرأة في الاختلاف والاستقلالية.

وقـــال وزيـــر الدولـــة للإعـــلام أمام 
البرلمـــان ”إن المؤسســـات الرســـمية تمر 
بظـــروف صعبـــة للغايـــة شـــغلتها عن 
ملاحقـــة التطـــور الدولـــي في وســـائل 
الإعلام والاتصال الدولية، لأنها منشغلة 
بمشـــكلات مالية وإدارية، حتى انصرف 
وإلكترونيـــة  حديثـــة  لمنابـــر  المجتمـــع 
ووســـائل تواصل اجتماعـــي لا تحكمها 

أي قواعد“.
ويقود هذا الاعتراف، إلى أن اهتمام 
أزماتـــه  بمعالجـــة  الحكومـــي  الإعـــلام 
الاقتصادية قبل الحلـــول المهنية، يصب 
في صالح المنابر المنافسة، ويعزز هجرة 
الجمهور للشبكات الاجتماعية للحصول 
علـــى المعلومـــة، باعتبارها أكثـــر حرية 
واســـتقلالية وســـرعة في نقـــل الأحداث 

بعيدا عن القيود والتدخلات.
فـــي  الإعلاميـــة  الهيئـــات  معضلـــة 
مصر، أنها بلا صلاحيـــات كاملة تجعل 
لهـــا الكلمـــة العليا فـــي تطوير المحتوى 
أو زيادة الحرية الممنوحة للمؤسســـات، 
فهنـــاك دوائـــر وجهات مختلفـــة تتحكم 
فيهـــا، بالتالي مـــن الطبيعـــي أن تعتاد 
الهيئات الاحتماء في الأزمة الاقتصادية 

لتبييض وجهها والتماس الأعذار لها.
ثمة أزمة أخـــرى أكثر تعقيدا، ترتبط 
بنظـــرة الحكومة نفســـها لإعلامها، ففي 
الماضي القريب كانت الصحف والقنوات 
المنابـــر  للدولـــة،  بالنســـبة  الرســـمية 
الأكثـــر اعتـــدالا واتزانـــا وتتعامل معها 
باعتبارهـــا الأكثـــر قدرة علـــى مخاطبة 
الداخل والخارج بلسان السلطة، وبشكل 

دبلوماسي وعقلاني محترف.
تغيـــرت هذه النظـــرة، وصارت هناك 
منابـــر غير حكومية تـــؤدي ذات الغرض 
تقريبا، وبطريقة أكثـــر احترافية، ودون 
تحميـــل الدولـــة فواتير ماليـــة وأزمات 
إدارية، بالتالي فوجود البديل المناســـب 
للإعلام الرسمي على المستوى المقروء أو 
المرئي، ضاعف إهمالـــه طالما أن وجوده 

كالعدم.
حتـــى لـــو كانـــت معضلـــة الإعـــلام 
الحكومي اقتصاديـــة بحتة، فإن التمعن 
في الأســـباب الحقيقية، يفضـــي إلى أن 
الأزمة أيضـــا مهنية، بدليل أن الإعلانات 
التـــي كانـــت تمثـــل أهـــم مـــورد مالـــي 
للمؤسســـات أصبحـــت نـــادرة، ويبـــرر 
أغلـــب المعلنين ســـبب هجرتهم للصحف 
الجماهيرية  بتراجع  الرسمية  والقنوات 
أمـــام تحولها إلـــى نشـــرات إخبارية لا 
تجذب النـــاس، وفقدت بريقها وأهميتها 

عند صانع القرار نفسه.
يصعـــب فصل الإخفاق عـــن محاولة 
الإعلامية  المؤسســـات  عـــن  المســـؤولين 
الحكوميـــة تغييب الكـــوادر القادرة على 
المشـــاركة في إصلاحها وانتشـــالها من 
أزماتها، ســـواء المهنيـــة أو المالية، حتى 
لا يكـــون لهـــذه العقليـــات التـــي تـــدرك 
متطلبات المرحلة وآليات التطوير جيدا، 
أي دور مســـتقبلي علـــى حســـاب أهـــل 
الثقـــة، بحكـــم أن دفن الكفـــاءات يجنب 
الإقصاء  والمصالـــح  المناصب  أصحـــاب 

في أي وقت.

غوغـــل  شـــركة  هـــددت   – ســيدني   
الأميركيـــة، الجمعـــة، بســـحب محـــرك 
البحث الخاص بها من أستراليا بسبب 
قانـــون إعلامـــي مقتـــرح من شـــأنه أن 
يطلب من الشـــركة الدفع مقابل المحتوى 
الإخبـــاري، كمـــا فعلـــت فرنســـا، لكـــن 
غوغـــل يبـــدو أنها لا تريـــد المضي قدما 
في هذه السياســـة التي ستشـــجع دولا 
أخرى على المطالبة بحقوق مؤسســـاتها 

الإعلامية.
وذكـــرت وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
الأسترالية للأنباء أن ميل سيلفا، المديرة 
الإداريـــة للعمليات الأســـترالية التابعة 
لشـــركة غوغل، قالت في تحقيق لمجلس 
الشـــيوخ، إن القانـــون غيـــر عملي وأن 
الشـــركة غير قادرة على حساب المخاطر 

المالية.
وأضافت أن ترك السوق الأسترالية 
هو ”الخيـــار العقلاني الوحيـــد إذا قدر 

لهذا القانون أن يمر“.
ســـتتفاوض  القانـــون،  وبموجـــب 
شـــركتا غوغل وفيســـبوك مع شـــركات 
الإعـــلام الكبـــرى في أســـتراليا، بما في 
ذلـــك هيئات البـــث العامة، حـــول المبلغ 
الذي ســـيدفع للوصول إلـــى أخبارهما، 
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم 
اللجـــوء إلى محكمين مســـتقلين لفرض 

ترتيب إلزامي.
وجـــرى إعـــداد القانون مـــن جانب 
اللجنة الأســـترالية لشـــؤون المنافســـة 
والمســـتهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد 

مشاورات عامة.
ووفقـــا للوكالـــة الأســـترالية، فـــإذا 
يجبـــر  فســـوف  القانـــون،  تمريـــر  تم 
الدفـــع  علـــى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
محتواها  مقابـــل  الإخبارية  للمنصـــات 
إلـــى 10  تصـــل  غرامـــات  مواجهـــة  أو 
ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار 

أميركي).
وســـيتم تطبيـــق القانـــون أولا على 
ومحـــرك البحث  ”فيســـبوك نيوزفيـــد“ 
غوغل، وكانت لجنة المنافسة والمستهلك 

الأسترالية قد طرحت القانون.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة رود ســـيمز 
أمـــام تحقيـــق مجلـــس الشـــيوخ، إنـــه 
”دون القانـــون بشـــأن الأخبار، ســـيكون 
ميـــزان القـــوة بعيـــدا للغايـــة لصالـــح 
لهـــا  ويســـمح  التكنولوجيـــا  شـــركات 
بعـــرض صفقـــات وفقا لمبـــدأ القبول أو 

الرفض“.
وتقول فيسبوك إن القوانين المقترحة 
”تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر 
بكل منظمـــة إخبارية تحـــاول الحكومة 

حمايتها“.
كما طلبـــت حكومة الولايات المتحدة 
مـــن أســـتراليا قبل أيـــام قليلـــة، إلغاء 
القوانـــين المقترحـــة واقترحـــت تطوير 

نموذج دفع طوعي.
وتكافح غوغل من أجل عدم الرضوخ 
تجبرها  التـــي  الحكومـــات  لسياســـات 
على الدفع، وســـبق أن دخلت في معركة 
طويلـــة مع فرنســـا التـــي بدورها أقرت 
قانونـــا يجبر شـــركات الإنترنـــت على 
الدفـــع للصحـــف مقابل المحتـــوى الذي 
تستخدمه، فقررت غوغل بصورة أحادية 
الحد مـــن ظهور الصحـــف التي ترفض 
الســـماح لهـــا باســـتخدام محتوياتهـــا 
مجانـــا ضمـــن نتائـــج محـــرك البحث 

التابع لها.

واضطرت الصحف الفرنسية مرغمة 
إلى الســـير فـــي هـــذه الشـــروط لكنها 
لجأت ســـريعا إلى هيئة المنافســـة التي 
أمرت المجموعـــة الأميركية العملاقة في 
أبريـــل 2020 بالتفـــاوض ”بحســـن نيّة“ 
مع الناشـــرين، وهو قـــرار دعمته لاحقا 

محكمة الاستئناف في باريس.
ثم انتهـــت المفاوضـــات المعقدة إلى 
توقيـــع شـــركة غوغل اتفاقـــا مع اتحاد 
”أبيغ“،  العامـــة  الإخباريـــة  الصحافـــة 
الخميـــس، يقضـــي بدفـــع مبالـــغ مالية 
للصحـــف الفرنســـية مقابل اســـتخدام 
محتوياتها، بموجـــب القانون الأوروبي 

المسمّى ”الحقوق المجاورة“.
وقبـــل فرنســـا، قررت غوغـــل إغلاق 
”غوغل  بالأخبـــار  الخاصـــة  صفحتهـــا 
في إسبانيا بسبب قانون فرضته  نيوز“ 
الحكومة يجبر أي موقع ينشر محتويات 
لمواقـــع أخرى بدفـــع مبالغ ماديـــة لقاء 
اســـتخدام ذلـــك المحتوى، بمـــا في ذلك 

غوغل.
وأقر البرلمان الإســـباني القانون في 
أكتوبـــر 2014، وكان مـــن المقرر أن يدخل 
حيـــز التنفيذ فـــي ينايـــر 2015، غير أن 
غوغل رفضت أن تدفع مقابلا ماديا لنشر 
عناويـــن المواقع الإخباريـــة الأخرى في 
صفحة ”غوغل نيوز“، قائلة إن الصفحة 
غير ربحيـــة، وإن إعلاناتها التجارية لا 

تظهر عليها.
وتتخـــذ غوغل اليـــوم موقفـــا أكثر 
تشـــددا في ما يتعلـــق بأســـتراليا عبر 
التلويح بســـحب محرك البحث الخاص 
بها، فيمـــا يبدو محاولـــة لقطع الطريق 
علـــى دول أخـــرى تفكر في ســـن قوانين 
التكنولوجيا  عمالقة  تجبر  وتشـــريعات 

على الدفع ومنها دول عربية.
وأعلنـــت الحكومة المصرية في العام 
2019، أنها بصدد إصدار مشروع قانون 
خـــاص بفـــرض ضرائب علـــى إعلانات 
غوغل وفيســـبوك وإنستغرام والمنصات 
الإلكترونيـــة المختلفـــة المتحصلـــة مـــن 
الســـوق المصريـــة، وذلك مـــن قبل فريق 
متخصـــص مـــن وزارة المالية ومصلحة 

الضرائب.
ورغم تأخر الإصـــدار إلا أن الحديث 
لا يـــزال جاريـــا بشـــأن الموافقـــة عليـــه 
واعتمـــاده، حيـــث تتـــم الدراســـة على 
المعامـــلات التـــي تتـــم من داخـــل مصر 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  عبـــر 
إلـــى  إضافـــة  للضرائـــب،  لإخضاعهـــا 
الإعلانات على منصات شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتحـــاول غوغـــل ترضيـــة وســـائل 
حول  الصحافية  والمؤسســـات  الإعـــلام 
العالـــم عبر مبـــادرات متفرقـــة وإطلاق 
صناديـــق خاصـــة بدعـــم الصحافة بين 
فتـــرة وأخـــرى. وفـــي أكتوبـــر الماضي 
أعلن رئيس غوغل ســـوندار بيشـــاي أن 
ستستثمر  العملاقة  الأميركية  المجموعة 
مليـــار دولار فـــي اتفاقـــات شـــراكة مع 

ناشري صحف حول العالم.
وكتب بيشـــاي ”هذا الالتـــزام المالي 
ســـيوفر دخلا للناشـــرين بغيـــة صناعة 
مضامـــين عاليـــة الجـــودة واختيارها“ 
من أجـــل ”تجربة“ إخباريـــة أفضل عبر 

الإنترنت.
وأوضـــح أن المنتـــج الجديـــد الذي 
ســـتقدمه غوغل ســـيكون متوافـــرا في 
بـــادئ الأمر عبـــر خدمة ”غوغـــل نيوز“ 

علـــى ”أندرويد“، ثم عبـــر الخدمة عينها 
علـــى نظام تشـــغيل ”آي.أو.أس“ التابع 

لمجموعة أبل.
وأشار إلى أن غوغل وقعت اتفاقيات 
مـــن أجل هذه المضامـــين الجديدة ضمن 
ما يســـمى ”غوغل نيوز شوكايس“، وقد 
شـــملت حوالي مئتي ناشر صحافي في 
وكندا  والأرجنتـــين  والبرازيـــل  ألمانيـــا 

وبريطانيا وأستراليا.
وأضاف بيشاي ”سنبقى إلى جانب 
الناشـــرين الصحافيين أكثر من أي وقت 
مضى لنساعدهم في مشروعهم للتحول 
الرقمـــي، ولدعـــم قطاع صحافـــي عالي 

الجودة“.
ووفقـــا لتقاريـــر قدمتهـــا صحيفـــة 
الغارديان البريطانية، فقد أعلنت منصة 
فيســـبوك عن إطـــلاق علامـــة التبويب 
”الأخبـــار“ بالمملكـــة المتحدة فـــي يناير 
الجـــاري المقبل، في خطوة مـــن المتوقع 
أن تدفع من خلالها الشـــركة الملايين من 
الـــدولارات ســـنويا للناشـــرين من أجل 

ترخيص مقالاتهم.
وفي تدوينـــة تعلن عن إطلاق علامة 
التبويـــب، قالت فيســـبوك إنهـــا تهدف 
أيضـــا إلـــى مســـاعدة الناشـــرين على 
توســـيع جمهورهـــم، مما قـــد يفيد في 
وعائـــدات  المشـــتركين  أعـــداد  زيـــادة 

الإعلانات.

فمـــن  الناشـــرين،  إلـــى  وبالنســـبة 
المرجـــح أن يكون الجانـــب الأكثر أهمية 
في الخدمة هـــو المدفوعـــات التي تقول 

فيسبوك إنها تدفعها مقابل المحتوى.
ورفضـــت فيســـبوك تحديـــد المبلـــغ 
الـــذي يُتوقـــع دفعه كجزء مـــن المخطط، 
لكن صحيفـــة الغارديان ذكرت أن بعض 
الناشـــرين يتوقعون جنـــي الملايين من 
الدولارات ســـنويا من الخدمـــة، بتكلفة 
تصل بشكل عام إلى عشرات الملايين من 

الدولارات بالنسبة إلى فيسبوك.
وتقول فيسبوك إنها دخلت في شراكة 
مع أكثر من عشرة ناشرين مثل ”غارديان 
و“ديلي  و“إيكونوميست“  غروب“  ميديا 

ميرور“ وغيرها.
ويتـــم توفيـــر ملخصـــات إخباريـــة 
للقصص الرئيسية، وتوجيه القراء نحو 
التقاريـــر الأصليـــة والموثوقة، وتوصي 
الخدمة أيضا بمواضيع ومقالات جديدة 
بنـــاء على ما يختار الأشـــخاص قراءته 

ومشاركته.
رئيســـة  بـــراون،  ســـارة  وقالـــت 
الشراكات الإخبارية في فيسبوك بشمال 
أوروبـــا، إن القائمـــين علـــى الأخبار في 
فيســـبوك يهتمـــون بجـــودة التقاريـــر، 
وتحديـــد مصـــادر المقـــالات الإخباريـــة 
الفردية عند اختيـــار المقالات التي يجب 

تسليط الضوء عليها.
وتم إطـــلاق علامة تبويـــب الأخبار 
رســـميا فـــي الولايـــات المتحـــدة العام 
الماضـــي، وتقول الشـــركة إن 95 في المئة 
من الزيارات التي اكتســـبها الناشـــرون 
من خـــلال الخدمـــة كانت مـــن جماهير 

جديدة.

غوغل متمسكة بموقفها المتشدد

تطوير الإعلام يحتاج رؤية أعمق

رون 
ّ

مسؤولو الإعلام المصري يبر

ضعف المحتوى بالديون

ر الدول: 
ّ
غوغل تخي

محرك البحث أو الأخبار

الصحافة فشلت في الموازنة بين دعم الحكومة وصوت الناس

ــــــون الضخمة التي تثقل  ــــــذرع رؤوس الهيئات الإعلامية في مصر بالدي يت
كاهل مؤسســــــات الإعلام الرســــــمي، وتعوق مهمة الإصــــــلاح. وهذا الأمر 
ــــــر، طالما أنه يتم التعامل مع التطوير  يكــــــرس بقاء الوضع الراهن دون تغيي

من وجهة نظر إدارية ومالية بعيدة عن الشق المهني.
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 واشــنطن – بدأ النواب الديمقراطيون، 
بعـــد ســـاعات فقـــط مـــن حصولهـــم على 
السيطرة الكاملة على الكونغرس الأميركي 
في ملاحقة فيســـبوك وتويتـــر ويوتيوب 
لتحديد أدوار هذه المنصات في التحريض 
علـــى العنف بمبنـــى الكابيتـــول في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وفي رســـائل موجهـــة إلى الرؤســـاء 
التنفيذيين لفيســـبوك وتويتـــر ويوتيوب، 
تـــوم  الديمقراطيـــان  النائبـــان  دعـــا 
مالينوفســـكي وآنـــا إيشـــو، إلـــى جانب 
العشـــرات من الأعضاء الآخرين، الشركات 
إلى إجراء تغييرات شـــاملة على منصاتها 

للحد من النشاط العنيف والمتطرف.
واتهم المشـــرعون الشركات باستخدام 
ميزات وخوارزميات معينة تعزز المحتوى 
الذي يثير المشاعر الشديدة كوسيلة لزيادة 
المشـــاركة، مشـــيرين إلى ميـــزات محددة 
يريـــدون رؤيتهـــا تتغير علـــى كل منصة، 
فبالنسبة إلى يوتيوب، قال المشرعون إنهم 
يرغبون في رؤية الشـــركة تعطل التشغيل 
التلقائـــي وتتوقـــف عـــن التوصيـــة بأي 
محتـــوى تآمري إلى جانب مقاطع الفيديو 
أو على الصفحات الرئيسية للمستخدمين.

كما طُلب من فيســـبوك البدء بـ”إعادة 
لاســـتخدامه في تفاعل  فحص أساســـية“ 
الحســـابي  للفـــرز  ”كأســـاس  المســـتخدم 
والتوصيـــة“، كذلك طلب المشـــرعون أيضا 
من تويتـــر البـــدء بمطالبة المســـتخدمين 
بتغريـــدات مقتبســـة على تويتـــر بدلا من 
إعـــادة تغريدهـــا تلقائيا عنـــد تحديد زرّ 

إعادة التغريد.
ووفقـــا لأحدث دراســـات مركـــز ”بيو“ 
للأبحـــاث، فـــإنّ حوالـــي 71 بالمئـــة مـــن 
الأميركيـــين علـــى الأقـــل يحصلـــون على 

الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد فيسبوك ومن بين أقوى المنصات 
الإخباري  للمحتـــوى  كمصدر  الاجتماعية 

يليه يوتيوب ثم تويتر.
وقالـــت إيشـــو فـــي بيـــان ”إن الضرر 
المـــروع الـــذي لحـــق بديمقراطيتنـــا فـــي 
الســـادس مـــن ينايـــر أظهر كيـــف لعبت 

منصات التواصل الاجتماعي هذه دورا في 
التطرف وتشجيع الإرهابيين على مهاجمة 
مبنى الكابيتول“، وتابعت ”يجب على هذه 
الشـــركات الأميركية إعادة التفكير بشـــكل 
أساســـي في الأنظمـــة الخوارزميـــة التي 

تتعارض مع الديمقراطية“.
ويوتيوب  فيســـبوك  رفضـــت  وفيمـــا 
التعليـــق، قال متحـــدث باســـم تويتر، إن 

المنصة تلقت الرسالة وتعتزم الرد عليها.
مـــن جانب آخر، قالت رئيســـة الرقابة 
في مجلس النواب كارولين مالون إن لجنة 
الرقابـــة بمجلس النواب ســـتبدأ تحقيقها 
الخـــاص بشـــأن بارلر ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي الأخرى المشابهة لها.
وأضافـــت مالوني ”ســـأعرف من يملك 
ويمول منصات التواصل الاجتماعي مثل 

بارلر التي تتغاضى عن العنف وتخلقه“.
كان  الانتخابـــات،  فـــي  فـــوزه  وقبـــل 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن قاســـيا في 
انتقاده لـــوادي الســـيليكون. ودعا بايدن 
فيســـبوك فـــي يونيـــو الماضي إلـــى منع 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب من نشـــر 

ادعاءات مضللة.
وبعد ســـبعة أشـــهر، اقتحـــم أنصار 
ترامب مبنـــى الكابيتول الأميركي مثيرين 
أعمال الشـــغب، الأمر الـــذي أوضح القوة 

المدمرة لخطابات ترامب المضللة.
ومهـــدت تداعيـــات الهجـــوم الطريق 
بـــين  السياســـية  الحســـابات  لتصفيـــة 

الديمقراطيين ووادي السيليكون.
ولطالمـــا اقترح القـــادة الديمقراطيون 
مجموعة من التشريعات الجديدة لتقليص 
أثر شركات وادي السيليكون وتقييد نهمها 
للحصـــول علـــى البيانات ووقف انتشـــار 
الأكاذيب. وأصبحـــت نداءات الحزب لهذه 
القوانـــين أكثر إلحاحا في الأيام التي تلت 
فوز بايدن بالرئاســـة وســـيطر حزبه على 

مجلسي الشيوخ والنواب.
وأنفقت شركات التكنولوجيا مجتمعة 
أكثر من 59 مليون دولار لكسب التأييد على 
مدى الأشـــهر التسعة الأولى من عام 2020. 
وتســـتعد الشـــركات لمعركة جديدة ساعية 
إلى تجنب الجهود التي يبذلها الكونغرس 
والبيت الأبيض، والتي من شأنها أن تقيّد 

الطريقة التي تمارس بها أعمالها.
وعليـــه، يتدافـــع البعـــض، بمـــا فيهم 
فيسبوك، لتوظيف المزيد من الديمقراطيين 
بعـــد زيادة تعيـــين موظفين فـــي جماعات 
الضغـــط الجمهوري خلال ســـنوات ولاية 

ترامب.

ويعكـــس الحصـــار التنظيمـــي الذي 
يخيّـــم علـــى وادي الســـيليكون خيبـــات 
الديمقراطيـــين مـــن قطاع يعتقـــد الحزب 
أنه لـــم يكفّر عن أخطائه منـــذ الانتخابات 

الرئاسية في عام 2016.
ومن الواضـــح أن المشـــرعين عازمون 
علـــى كبح جمـــاح شـــبكات التواصل، مع 
التهديـــد أكثـــر من مرة بقـــرب إلغاء المادة 
230. وينص التشريع على أن هذه المنصات 
ليست مسؤولة عن الأشياء غير القانونية 
أو المســـيئة التي ينشـــرها المســـتخدمون 
على منصاتها. ويريد كل من الجمهوريين 
والديمقراطيـــين إلغـــاء المـــادة 230، لكنهم 
يريدون استبدالها بطرق متعارضة تماما. 
ويقـــول مـــارك ليملي، الأســـتاذ بكلية 
الحقـــوق فـــي جامعـــة ســـتانفورد ”يريد 
الديمقراطيـــون المزيـــد من الإشـــراف على 
المحتوى الذي يســـتهدف خطاب الكراهية 
والمعلومات المضللـــة. ويريد الجمهوريون 
تطبيق التعديل الأول على مواقع التواصل 

حتى لو كانت جهات خاصة“. 
ويشـــير الخبراء إلى أن التعديل الأول 
يحظـــر الرقابـــة الحكوميـــة فقـــط، تاركا 

الشركات لاختيار بروتوكولاتها الخاصة.

ضوابط جديدة مستقبلا

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

لاحظت أن الشخص الذي يبدأ 
حديثه بجملة ”مع احترامي لك“ 

يقوم بعدها بالتقليل من احترامه لك. 
كيف تحولت هذه الجملة الأنيقة إلى 

سبيل للإهانة؟

قواتنا الأمنية تستطيع استهداف 
رأس شاب متظاهر بمسيل دموع 

بكل دقة! لكنها لم تستطع استهداف 
انتحاريين بعد متابعتهما حسبما 

يقولون! #لبنان

أنا مسلم والحمد لله ولكن تحياتي 
للعالم المسيحي الذي انتخب 

المهاجرة كامالا هاريس نائبة لأكبر 
قوة عالمية في العالم. للأسف نحن 

العرب مازلنا نتجادل عن حجاب 
بناتنا، بعضنا يحلل وبعضنا الآخر 

يحرّم مع العلم أن الله سبحانه 
وتعالى قال ”الجنة تحت أقدام 

أمهاتنا“. أين نحن من هذا؟ لا أعرف.

Eyaaaad

Baghdadia88

لا تؤجر عقلك للآخرين أو تجعله 
وسيلة يحققون بها مآربهم.

observer_2012

saudfozan1

انطلاق موسم تصفية الحسابات الرقمية في الكونغرس
ما مدى مسؤولية الشبكات الاجتماعية عن {الضرر المروع} الذي لحق بالديمقراطية الأميركية

ــــــات اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الســــــابق دونالد  تداعي
ــــــين الديمقراطيين  ترامب مهدت الطريق لتصفية الحســــــابات السياســــــية ب
ــــــي ”لم تكفّر عن أخطائهــــــا العديدة منذ  ومواقــــــع التواصل الاجتماعي الت

الانتخابات الرئاسية في عام 2016“.

71
بالمئة من الأميركيين على الأقل 

يحصلون على الأخبار من مواقع 

التواصل الاجتماعي

#فضح_المتحرش_بالكويت_مطلب ترند 
في مواجهة الصمت الحكومي

 الكويــت – تصدر هاشـــتاغ #فضح_
المتحرش_بالكويت_مطلب الترند على 
تويتر فـــي الكويت. وطالب مســـتخدمو 
بالمتحرشـــين  بالتشـــهير  الهاشـــتاغ 
وفضحهـــم للحد مـــن ظاهـــرة التحرش 

المتفاقمة في البلد الخليجي.
وتـــداول مغردون أخبـــارا عن حادثة 
تحـــرش نتج عنها حادث مـــروري مروع، 
تســـبب بدخـــول الفتـــاة الضحيـــة إلى 

المستشفى وخضوعها لعملية جراحية.
ووقع الحادث المروري بعد أن رفضت 
الفتاة التجـــاوب مع أحد الشـــبان أثناء 
ملاحقته لها بأحد الشـــوارع، ليتم نقلها 
إثـــر ذلـــك إلى المستشـــفى أيـــن خصعت 
لعمليـــة جراحيـــة، فيمـــا لاذ المتحـــرش 

بالفرار.
وكشف مغرد الحادثة قائلا:

وأكد متفاعل:

وعلـــى إثـــر هـــذه التغريـــدة توالـــت 
الشهادات عن تفاقم ظاهرة التحرش.

وذكـــرت المحاميـــة دلال المســـلم، التي 
انتقلـــت للإقامة في بريطانيا قبل أشـــهر، 
تعرضها ســـابقا إلى حادث مروري بسبب 
مضايقتهـــا من أحد الشـــبان في الشـــارع 
بعد رفضها التجاوب معه، موثقة حديثها 

بصورة لها وللسيارة عقب الحادث.
وكتبت:

وقالت مغردة:

وغردت محامية:

قوانين  باســـتلهام  مغـــردون  ويطالب 
الدول الخليجية المجاورة وتطبيقها.

وقال مغرد في هذا السياق:

ووافق مجلس الشورى 
السعودي أكتوبر الماضي على 

”إدراج عقوبة التشهير بحق 
المتحرش حسب جسامة 

الجريمة وتأثيرها، 
على أن يكتسب الحكم 

الصفة النهائية“.
وتشهّر السعوديات 

فعلا بالمتحرشين بهن 
عبر نشر صورهم على 

حساباتهن في موقع 
تويتر، محولات بذلك 
هواتفهن الذكية إلى 

سلاح فعال ضد 
التحرش.

وأصبح التّشهير 
ظاهرة عالمية جامحة 

لا تكاد تقتصر 
على مجتمع معينّ، 

ويتحول أحيانا إلى 
”حملات تشنيع“ 

بأبرياء عبر تلفيق التهم 
ضمن تغريدات أو فبركة 
صور ومقاطع فيديو لهم.

ولا يجرم القانون 
الكويتي التحرش، حيث 

درجـــت جهات التحقيق على تكييف الفعل 
على أنه تحريض علـــى الفجور والدعارة، 
لتؤدب الفاعل بمشـــقة إجراءات التحقيق، 
ولكـــن النهاية ينال براءة في المحكمة لعدم 

وجود مادة تجرم الفعل.
مواقـــع  علـــى  الكويتيـــون  ويبـــدي 
من  غضبهـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
غيـــاب نصوص قانونيـــة صريحة 

تعاقب المتحرشين.
وقال مغرد:

وكثيرا ما تنقل وسائل الإعلام 
الكويتية جرائم التحرش الجنســـي 
التي تقع فـــي أغلب مناطـــق البلاد، 
لاسيما في المدن الرئيسية والأسواق 
والمجمعـــات التجاريـــة، وســـط 
صمـــت حكومـــي رســـمي عن 

الحوادث.

وسأل مغرد:

واقترح آخر:

وكتب معلق:

وأكد حساب:

@bo_ghaleeno
ترقد بنت أختي بالمستشــــــفى بعد أن 
ومعاكسات  مضايقات  إلى  تعرضت 
من متحــــــرش قذر لاذ بالفــــــرار بعد 
الحادث، وتم تقديم بلاغ من شــــــهود 
ــــــان وجاري البحث عــــــن انفينيتي  عي
لون فضي دون لوحات وقت الحادث.

@D_almusallam88
ــــــة حادث ســــــيارة  ــــــت ضحي ــــــا كن أن
ــــــي ويوم ما  والســــــبب متحرش لاحقن
عطيته ويه هوشلي وانقلبت سيارتي 
ــــــت_ #فضح_المتحرش_بالكوي

مطلب.

@ABBODDY
ــــــين الدول المجــــــاورة في  طبقوا قوان
هــــــذا الأمر.. نجحوا فــــــي وقف مثل 
هذه الأمور خوفــــــا واحتراما لقوانين 

بلادهم.

@talalalyagout
شنو تقترحون عقوبات علشان نوقف 
ســــــالفه المعاكسات والشــــــباب اللي 

يغازلون البنات؟ 

@salmanbloushii
ــــــد والأخبار  التشــــــهير فيهــــــم بالجراي
ــــــة.. وأضمن لكم إن ما راح  الإلكتروني
يكون في تحرش من بعد هذه العقوبة.

@6rpq4
ــــــت_ #فضح_المتحرش_بالكوي
مطلب الشــــــيء الوحيد اللي يقدر إنه 
يكــــــون رادع للمتحــــــرش ويخوفه هو 
التشهير، لأن أهم شــــــي عندهم هنا 
بالشرق الأوســــــط هو نظرة المجتمع 

للشخص.

@_SMHS
ــــــت_ #فضح_المتحرش_بالكوي
مطلب لا يخشــــــى المتُحــــــرش إلا من 
سمعته وكشف هويته! يمارس قذارته 
ــــــى الضحايا ويســــــتأمن صمتهم  عل
سواء كانوا أطفالا يجهلون فعلته، أو 
نســــــاء يعي أنهن لا يملكن قوة البوح 
أو قانونا ينصفهــــــن، وأعتقد أن من 
يدافــــــع عن المتحــــــرش غالبا ما يكون 
متحرشا مختبئا يخاف من التشهير 

والسمعة.

@joojoona
سنة من السنين توفت صديقتي وهي 
حامل لنفــــــس الســــــبب مضايقة من 
أشخاص… حســــــبي الله عليهم ناس 

ما تخاف الله.

@Alaa_AlSaeedi
ظاهرة التحرش هي ظاهرة ”مُتنامية“ 
لامُتناهية ويجب الحد منها بتشــــــريع 
رادعة،  بعقوبات  المتحرشــــــين  ووقف 
ــــــت على  ــــــع الكوي خاصــــــة بعد توقي
اتفاقية دولية تضع المتحرشــــــين في 

قبضة القانون!

@aljassem_89
ــــــة لا تكون إلا بالعقوبات  تربية الحثال
ــــــر تدخل  ــــــة من غي المغلظــــــة القانوني
الرحمــــــة الكاذبة بالواســــــطة الظالمة 
#فضــــــح_ ــــــا!  الضحاي لحقــــــوق 

المتحرش_بالكويت_مطلب.

فيسبوك تحيل {ورطة} 

تعليق حساب ترامب إلى مجلس الرقابة
  واشنطن -  قالت شركة فيسبوك، إنها 
أحالت قرارها بتعليق حســـابات الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب لأجل غير 
مســـمى، إلـــى ”مجلس الرقابة المســـتقل“ 
وهـــو هيئة تم إنشـــاؤها مؤخـــرا يمكنها 

نقض قرارات الشركة بشأن المحتوى.
وســـتكون أمام مجلس الرقابة، الذي 
قال إنه قبِل القضية، 90 يوما كحد أقصى 
لإصدار حكمه. وســـتُكلف لجنـــة مراجعة 

مكونة من خمسة أعضاء بهذه القضية.
كما ســـيكون ”قرار مجلس الإشـــراف 
في هـــذه القضية ملزما“. وســـتكون لدى 
ترامب القدرة على تقديم بيان يشرح سبب 

اعتقاده بضرورة إلغاء تعليق حسابه.
لكـــن منتقديـــن يقولـــون إن المجلس 
غيـــر فعال، ويســـمح لفيســـبوك بتحويل 
القرارات المثيرة للجدل إلى جهة خارجية. 

ويتســـاءلون عن ســـبب عدم مراجعة أي 
حالة قبل الانتخابات الأميركية.

ومنعت شــــركة التواصل الاجتماعي 
وصــــول ترامــــب إلــــى حســــاباته علــــى 
فيسبوك وإنستغرام بعد اقتحام أنصاره 
مبنى الكابيتول في وقت ســــابق من هذا 

الشهر.
وقـــال نيـــك كليـــغ، رئيس الشـــؤون 
العالمية في فيســـبوك ”أنـــا واثق جدا من 
قضيتنـــا“، وتابع ”أنا علـــى ثقة تامة من 
أن أي شـــخص عاقل ينظـــر إلى الظروف 
التـــي اتخذنا فيها هـــذا القرار وينظر في 

سياساتنا الحالية، سيوافق“.
وأضاف ”لكـــن بالطبع هذا قرار كانت 
له أصداء في جميع أنحاء العالم“، مشيرا 
إلى أنه قد تكون هناك مبادئ وسياســـات 
أوســـع على المحك قد ينظـــر فيها مجلس 

الرقابـــة. وتابع كليغ أن فيســـبوك طلبت 
أيضا مـــن مجلس الرقابة تقديم توصيات 
بشـــأن متى يمكن أو ينبغـــي حظر القادة 
السياســـيين، لكن رغم ذلـــك فإن توصيات 

المجلس ليست ملزمة. 
وأكـــد أن ترامـــب ”لم يكـــن على علم 
بقرار فيسبوك بتعليق عمله إلى أجل غير 
مســـمى قبل حدوثه“، وقـــال ”في حين أنه 
كان قـــرارا مثيرا للجدل لأنه كان رئيســـا 
للولايات المتحدة، إلا أنه في الواقع لم يكن 
قرارا معقدا بشـــكل خـــاص“، متابعا أنه 
من وجهة نظـــره كان هناك ”رابط واضح 
تماما بين كلمات ترامب وأفعال الناس في 

الكابيتول“.
يذكر أنه تم إنشـــاء مجلـــس الرقابة، 
ردا علـــى انتقـــادات للتعامل مع المحتوى 

الإشكالي.
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وقال مغرد:

وكثيرا ما تنقل
الكويتية جرائم التح
التي تقع فـــي أغلب
المدن الرئي لاسيما في
والمجمعـــات التج
صمـــت حكوم

الحوادث.

@6iizk
جريمة التحرش الجنسي 
بالقانون  مجرمــــــة  تعتبر 
لكن  الكويت،  فــــــي  العام 

تلميع صــــــور الحكومات في اللقاءات 
الدولية #نعم_لفضح_المتحرش_

بالكويت.

العقوبات  هــــــذه  تبقى 
ــــــر على ورق  مجرد حب
رغبة  مــــــن  ــــــأت  ت ــــــم  ل
صادقــــــة فــــــي إنهــــــاء 
انتهاك أجساد النساء. 
الحقيقــــــي  الغــــــرض 
من هــــــذه القوانين هو 



 لنــدن – قابلت المجتمعـــات على مدار 
التاريـــخ العديد من الأوبئـــة التي زلزلت 
وهم الســـيطرة البشـــرية علـــى الكوكب. 
أثرت الأوبئة في الأفـــراد الذين اختبروا 
الأزمـــة مباشـــرة، مثلنا حاليـــا مع وباء 
كورونـــا، فتغيّـــرت جوانـــب كبيـــرة من 
شـــخصياتهم. ثم يمتد تأثير الأوبئة عبر 
الأجيـــال ليصـــل إلـــى جيلٍ قـــد لا يعرف 
عـــن الوبـــاء الذي أصـــاب أســـلافهم إلا 
اســـمه، كحالنا اليوم مع وبـــاء الطاعون 

مثلا.
كانـــت للأوبئة الســـابقة مثـــل الموت 
الأســـود (وبـــاء الطاعـــون) أو جائحـــة 
إنفلونـــزا عام 1918 تداعيـــات هائلة على 
العالم بعـــد ذلك. وستشـــهد آثار جائحة 
الفايـــروس التاجـــي أيضـــا تغييرات لا 
تعـــد ولا تحصى، من تعديـــلات العادات 
الشخصية إلى التحولات العالمية. وإنما 
أيّ هذه التغييرات ســـيكون له تأثير دائم 
وأيّها قد لا نراه مرة أخرى؟ للإجابة على 
ذلك، نحتاج إلـــى النظر في الكيفية التي 

بدأنا بها بالفعل في التكيّف.
تتـــوج أزمة كورونا أزمـــات العقدين 
الماضيين، إذ جعلت هذه الأزمات العالم لا 
يمكن التنبؤ بما سيكون له في المستقبل. 
ويؤكد الخبراء أن مـــا ينتظر المجتمعات 
الآن هو ”طريـــق صخري مليء بالعوائق 
التـــي تتطلـــب تفكيـــرا جديـــدا ومبتكرا 
للتنقل قبل الاســـتقرار في توازن جديد“، 
ولكـــن لن يحدث ذلك إلا بعـــد التكيف مع 

الدروس المستفادة.
للأجيـــال  العابـــر  التأثيـــر  ويؤكـــد 
أن الناجـــين مـــن الوبـــاء ينجـــون بدنيا 
فقـــط، لكنّهم يصابـــون بآثاره النفســـية 
والاجتماعيـــة. ولأن المجتمـــع ليـــس إلا 
اجتمـــاع عدد من الأفـــراد، فتغيّـــر الفرد 

يتبعه تغيّر في المجتمع بكامله.

حرب الكل ضد الكل

أفرز وباء كورونا ذاته ثلاث جوائح، 
مضارها نفســـية واجتماعية، ســـترافق 
البشـــر حتى بعد انتهاء الوبـــاء. تتمثل 
الجائحـــة الأولى بوبـــاء الخوف وهو رد 

فعل للتعامل مع التهديدات المتصورة.

تصـــاب المجتمعـــات بحالة خوف من 
المجهول مع كل وباء، لخّصها الفيلسوف 
تومـــاس هوبـــز، بأنها ”حـــرب الكل ضد 
الكل“. هذه الحـــرب لا يحكمها المنطق أو 
العقل، ولن تضـــع أوزارها إلا حين يعلن 

الوباء استسلامه.

وحرب ”الكل ضد الكل“ هذه، ليســـت 
عقلانيـــة ولا منطق فيهـــا؛ لأنّ في أوقات 
الأوبئة تســـقط العقلانية عن كل شـــيء، 
ويجلـــس المنطـــق فـــي المقعـــد الخلفي 
القيادة.  بعجلـــة  اللاعقلانيـــة  وتمســـك 
يظهـــر الخـــوف مما هو غامـــض ومعتم 
وغير معرّف، ويكتشـــف الناس أن ثقتهم 
بالانتصار على الطبيعة وعلى الموت، أو 

على الأقل تعريفه بوضوح، بدأت تهتز.
ــــات حالــــة الخــــروج من  ومــــن تجليَّ
العقلانية إلــــى اللامنطق رجــــوع الناس 
إلى التراث الشعبي طلبا للإجابات. العلم 
الحديــــث الذي وثق فيه الأفراد لســــنوات 
طويلــــة قــــد أظهر الوبــــاء نقطــــة ضعف 
قاتلــــة فيه. فيتحول العلم من درع فولاذي 
يحتمي به الأفراد إلــــى فقاعة ضخمة، ثم 
لا تلبث تلــــك الفقاعــــة أن تنفجر وتتبدد. 
حينها يعود الناس إلى وصفات أجدادهم 

وأمثال السابقين، يلتمسون فيها الأمل.
ممارســـة  وتـــزداد  التديـــن  يـــزداد 
الشـــعائر الدينية. يقتنع الناس بصورةٍ 
مـــا بأنهم بحاجة إلـــى الدين. يظل الفرد 
متمســـكا بمنظومـــة القيم، غيـــر أنه مع 
طول المـــدة وارتفاع مســـتوى الخطورة 
وتفشـــي الوباء وزيادة الضغط النفسي 
يرتبك الفرد، ويشكّ في معتقداته وقيمه. 
ويبـــدأ البعض – خاصة في الأوبئة التي 
ترتبط بالقدرات الغيبية – في التســـاؤل 
لمـــاذا يبعـــث لنا الإلـــه ما يؤلمنـــا ونحن 
نؤمن به؟ مَن الملَوم في ما يحدث؟ وتظهر 
تناقضـــات لـــدى الأفراد بـــين الرغبة في 
الاحتمـــاء بالقيـــم والديـــن والمعتقـــدات 
الشعبية، وبين شكوكهم في قدراتهم على 

النجاة.

في أوقات الأوبئة تعادي المجتمعات 
تعـــادي  أن  ويمكـــن  بعضـــا،  بعضهـــا 
الـــدول بعضهـــا بعضـــا بعـــد الأوبئـــة. 
الحكومات ليست إلا أفرادا من المجتمع، 
والمجتمعات في حالـــة الأوبئة تميل إلى 

الإيمان بنظرية المؤامرة.
أفرزت جائحة كورونا وباء ثانيا هو 
وباء الوصـــم والأخلاق: إن وصمة العار 
وكـــره الأجانب جانبـــان للأثر المجتمعي 
في تفشـــي الأوبئـــة المعديـــة. ولفهم ذلك 
علينـــا الإشـــارة إلـــى مفهـــوم فـــي علم 
النفس يسمى ”جهاز المناعة السلوكي“. 
هـــذا المفهوم يعتمد على فكـــرة أن جهاز 
المناعة البيولوجي لدى البشر ليس كافيا 
لمســـاعدتهم علـــى تجنب العـــدوى، لذلك 
يبـــدأ الخوف من الأشـــخاص المهاجرين 

في الظهور. 
أما الوبـــاء الثالث فهـــو وباء الفعل 
ورد الفعـــل التكيّفـــي. في جميـــع أنحاء 
العالـــم، ظهرت ثقافـــة ردود أفعال تجاه 
فايـــروس كورونـــا للتعامل مـــع القيود 
المفروضة على الحيـــاة اليومية، والعزل 
الممل للحجر الصحي، والبقاء في المنزل.

أربـــك الوبـــاء النمط المعتـــاد لحياة 
البشـــر بشـــدة، وهو ما قد يقـــود بمرور 
الوقـــت إلى بلـــورة أفكار جديـــدة، حول 
ماهيـــة ما يجدر بنا اعتبـــاره طبيعيا أو 

معتادا أو خارجا عن المألوف.
لكن الدراسات التي أجريت على مدى 
العقود القليلة الماضية، قادت إلى بلورة 
إجماع بـــين العلماء، مفاده بـــأن الثبات 
النســـبي للخصال الشـــخصية، لا يعني 
أنهـــا تبقى دون تغيير طـــوال الوقت، إذ 
إنهـــا تواصـــل التطور باســـتمرار طيلة 
حياة المرء، وتتفاعل كذلك مع ما تشـــهده 

حياته من أحداث مهمة.
بعبارة أخـــرى، يمكن القـــول نظريا 
إن ثمة احتمـــالا – ولو كان ضئيلا – بأن 
هنـــاك منّا مـــن تغيرت شـــخصيته بفعل 

فترة الإغلاق.
من جهة أخرى، ربما تكون الشـــهور 
الطويلة التـــي غيرنا فيها عاداتنا ونمط 
حياتنا خـــلال تطبيق تدابير الإغلاق، قد 
أحدثت تغيرات في سلوكياتنا، ستستمر 
لوقـــت طويل، حتى بعـــد أن تنتهي أزمة 
الوبـــاء الحالي. وتقول ويبـــك بليدورن، 
من مختبـــر تغيير الشـــخصية بجامعة 
كاليفورنيـــا -دافيـــز، إن الوضع الراهن 
”ربما يـــؤدي إلى ظهـــور معايير جديدة، 
ل على أساســـها شـــخصياتنا  قد تتشـــكِّ

بمرور الوقت“.
وعلـــى الرغم مـــن صعوبـــة العثور 
على جانب مشـــرق في مأساة تفشي هذا 
الفايروس التاجي، فإن الأمر لا يخلو من 
إيجابيـــات قد تحدث ثورة فـــي العادات 

الصحية والاجتماعية غير المرغوب فيها، 
وتزيد مـــن الاهتمام بالنظافة الشـــاملة، 
التضامـــن  روح  عـــودة  فـــي  وتســـاهم 

الإنساني والعمل الجماعي.
ورغم ذلك تشـــير الدراســـات إلى أن 
البشـــر أظهروا قدرة لافتـــة على التكيف 
ومواجهة الشـــدائد، رغـــم المخاوف التي 
شعر بها الكثيرون في هذا الشأن، خلال 

المراحل الأولى من تفشي الوباء.
ويشـــعر الخبـــراء بالتفـــاؤل إزاء ما 
يتحلى به البشـــر من قدرة جماعية، على 
التكيف مـــع طبيعة الوضـــع الناجم عن 
تواصل رفـــع إجراءات الإغـــلاق. وتقول 
بليدورن ”لا أعتقد أن الناس بحاجة إلى 
الشعور بالقلق إزاء مسألة تغير صفاتهم 
وعودتهم إلـــى ما كانت عليـــه قبل فترة 
الإغلاق. أتوقع أن يحدث هذا التغير لدى 
غالبية الناس، تدريجيا وبشكل طبيعي“. 
غيـــر أن نصيحتهـــا الأساســـية في هذا 
الشـــأن، تتمثـــل في ضـــرورة ألا نتعجل 
العـــودة إلى الطرق القديمة، التي اعتدنا 

أن نعيش حياتنا من خلالها.

تفاءلوا

يوصي الخبراء بتطوير 
الموقف المتفائل لدى البشر. 

ويوضحون ”لقد عانت 
البشرية من هذه الأنواع 

من الأوبئة عدة 
مرات، لكنها نجحت 
في التغلب عليها.. 

هذا الوباء أيضا 
سوف يمرّ“.
لا شك 
أن الأوبئة 
كالحروب، 

ر العادات  تغيِّ
اليومية للأفراد، 

تمحو عاداتٍ 
وتخلق أخرى. 

وتضع الإنسان في 
مواجهة عقائده 
وأفكاره، فتهتز 

الثوابت ويثبت ما 
كان مستحيلا.

وأكد علماء علم 
النفس الاجتماعي تلك 

الحقيقة، حتى أنهم بدأوا 
في العمل عليها منذ سنوات. 

ولاحظوا أن 
المجتمعات تشهد 

حدوث أنماط 
معينة في 

السلوك 

وفـــي النفســـيّة الجماعية وقت تفشـــي 
الأوبئة. تلك الأنمـــاط تكاثرت إلى درجة 
أنهـــا صارت فرعـــا علميا يحمل اســـمه 
 Epidemic) “الخاص ”علم نفـــس الأوبئة

Psychology) أو ”سيكولوجيا الأوبئة“.

يقول ســـتيفن تايلور أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعة كولومبيـــا البريطانية 
”فـــي ذروة الإغلاق في أوائـــل عام 2020، 
شـــكك الكثيـــر من الناس فـــي أن الحياة 
ســـتعود إلى طبيعتهـــا، وتكهن البعض 
بعالـــم كئيب في ما بعد الوبـــاء. قلة هم 
على ما يبدو اعتقدوا أن الحياة ستكون 

هي نفسها“.
وتظهـــر الأبحـــاث النفســـية حـــول 
الأحـــداث الكارثيـــة أن معظـــم النـــاس 
يتعافـــون. لكن الأمر الســـيء، أن 10 إلى 
15 في المئة من البشـــر حول العالم تكون 
لديهم رؤية سلبية حيث يصرون على أن 

الحياة لن تعود إلى طبيعتها.
الشـــخصية  التفاعـــلات  أن  ورغـــم 
خالية من القناعة وتبدو كأنها شيء من 

الماضي، لكنها ستعود في النهاية.
وتظهر دراســـة مرجعيـــة أجرتها عام 
2015، جوليـــان هولت – لونســـتاد، باحثة 
علـــم النفس فـــي جامعة بريجهـــام يونج 

الأميركية، وزملاؤهـــا، وارتكزت على عمل 
تحليـــل بعدي لنتائـــج عدد من دراســـات 
ســـابقة حـــول آثـــار العزلـــة الاجتماعية 
المزمنة، أنه ”في ما يتعلق بالآثار السلبية 
التـــي قـــد يســـببها التباعـــد الاجتماعي، 
وتجاوبـــا مع جائحـــة فايـــروس كورونا، 

سيظل الأمر بمنزلة سؤال مفتوح“.
 مضيفـــة أن لديهـــا فـــي هـــذا الصدد 
فرضيتـــين تتنافســـان، فهي قلقـــة من أن 
يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمور بالنســـبة إلى 
أولئـــك الذين يعانـــون فعليّا من مشـــاعر 
في  العزلـــة والوحـــدة، ولكنهـــا تشـــدد – 
الوقـــت ذاتـــه – على أنـــه قد يكـــون نقطةَ 
تحفيز لآخرين علـــى التواصل المجتمعي، 
مفسرة ذلك بأن الاحتمال الأكثر تفاؤلا هو 
أن الوعي المتزايد بطبيعة الوباء ســـيدفع 
النـــاس إلى البقـــاء على اتصـــال واتخاذ 

إجراءات أخرى إيجابية.
وبشـــكل عـــام، يتمتع البشـــر بمرونة 
نفســـية كبيرة، فقـــد عانى بعـــض الأفراد 
مـــن مواقف وظـــروف حياة أســـوأ بكثير 
ممّـــا يعتري البشـــرية الآن، على الرغم من 
صعوبـــة الوضـــع الآن بلا شـــك، ومع ذلك 
اســـتطاعوا التغلـــب على الأمـــر والعودة 
إلـــى ما كانت عليه طبيعتهم الســـوية قبل 

مرورهم بالأزمة. 
ويشير خبراء في هذا 
السياق إلى دراسة 
حالة سجناء 
أميركيين خلال حرب 
فيتنام، إذ جرى 
عقابهم بالحبس 
في زنازين صغيرة 
شديدة الصعوبة 
تسمى ”أقفاص 
النمر“، وأحيانا 
في أحواض من 
الماء حتى أذقانهم 
ولمدد طويلة. 
كانت إحدى 
المقاربات التى 
تنبأت بصحتهم 
النفسية 
على المدى 
الطويل هي 
مدى الشعور 
بالتفاؤل: فالسجناء 
الذين اعتقدوا أنه 
بغض النظر عن مدى 
سوء الأمور، سيبقون 
على قيد الحياة وستفوز 
بلدهم بالحرب في 
النهاية، أضحوا بصحة 
نفسية أفضل في وقت 

لاحق من حياتهم.

كيف ستتغير المجتمعات في أعقاب 
ــــــد – 19؟ لا أحد يعرف  ــــــاء كوفي وب
ــــــل لا أحد  ــــــى الآن، ب ــــــة حت الإجاب
ــــــى الأســــــئلة الصحيحة  يعرف حت
ــــــي يجب طرحها. لقــــــد أصيبت  الت
كورونا،  بجائحة  جمعاء  البشــــــرية 
لكن اختلفت الإصابة بين جســــــديّة 
ونفســــــية. ســــــتنقل العــــــدوى وباء 
الفايروس إلى كامل الجيل العالمي 
الذي شهده، ومنه سوف يورّث إلى 

الأجيال اللاحقة.

الناجون من الوباء.. ناجون بأجسادهم فقط
تأثير الوباء سيمتد عبر الأجيال ليصل إلى مجتمعات لا تعرف عنه شيئا
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العقلانية تسقط عن كل 

شيء، في أوقات الأوبئة 

ويجلس المنطق في 

المقعد الخلفي وتمسك 

اللاعقلانية بعجلة القيادة

بعض المعتقدات مجرد فقاعات 

العالم انقلب رأسا على عقب 

البشر يتمتعون 

بمرونة نفسية 

كبيرة، فقد 

عانى بعض 

الأفراد من 

مواقف أسوأ 

بكثير ممّا 

يعتري البشرية 

الآن، ومع 

ذلك استطاعوا 

العودة إلى ما كانت عليه 

طبيعتهم قبل مرورهم 

بالأزمة

إلـــى ما كانت عليه طبيعتهم الســـوية قبليجهـــام يونج
مرورهم بالأزمة. 

ويشير خبراء في هذا
السياق إلى دراسة
حالة سجناء
أميركيين خلال حرب
فيتنام، إذ جرى
عقابهم بالحبس
في زنازين صغيرة
شديدة الصعوبة
تسمى ”أقفاص
النمر“، وأحيانا
في أحواض من
الماء حتى أذقانهم
ولمدد طويلة.
إحدى كانت
المقاربات التى
تنبأت بصحتهم
النفسية
على المدى
الطويل هي
مدى الشعور
بالتفاؤل: فالسجناء
الذين اعتقدوا أنه
بغض النظر عن مدى
سوء الأمور، سيبقون
على قيد الحياة وستفوز
بلدهم بالحرب في
النهاية، أضحوا بصحة
نفسية أفضل في وقت

لاحق من حياتهم.

عون 

ية 

د

ض

ن

 

ية 

وا 

عليه 

رهم

عـــودة إلى الطرق القديمة، التي اعتدنا 
 نعيش حياتنا من خلالها.

فاءلوا

الخبراء بتطوير يوصي
وقف المتفائل لدى البشر.

وضحون ”لقد عانت 
شرية من هذه الأنواع 

 الأوبئة عدة 
ات، لكنها نجحت 

 التغلب عليها..
ا الوباء أيضا

وف يمرّ“.
لا شك 
 الأوبئة 
لحروب، 

ر العادات  يِّ
ومية للأفراد، 
حو عاداتٍ

خلق أخرى. 
ضع الإنسان في 

واجهة عقائده 
فكاره، فتهتز 
وابت ويثبت ما

ن مستحيلا.
وأكد علماء علم 
فس الاجتماعي تلك

لحقيقة، حتى أنهم بدأوا 
 العمل عليها منذ سنوات.

لاحظوا أن 
جتمعات تشهد
دوث أنماط
ينة في
سلوك 

خالية من ال
الماضي، لكن
وتظهر د
2015، جوليــ
علـــم النفس

ي

ذل

العودة

طبيعت

الوباء
جيل



 لنــدن – يؤكد خبراء العلاقات الأسرية 
أن الثقـــة بـــين الزوجـــين تبنـــى بشـــكل 
أساســـي على ســـلوكهما خـــلال المواقف 
المختلفة التي يتعرضان لها في حياتهما 
اليومية، ومـــن أبرز المواقـــف التي تقلل 
مـــن ثقـــة الشـــريكين ببعضهمـــا وتؤدي 
إلى تباعدهما هي إفشـــاء أسرار الحياة 

الزوجية.
ويجنـــب الابتعـــاد عن هذا الســـلوك 
المنغصـــات وما يكدر صفـــو العلاقة بين 

الزوجين من سوء الخلق.
ويؤكـــد الدكتـــور أحمد عمر هاشـــم 
عضـــو هيئة كبـــار علمـــاء الأزهـــر على 
تحريم إفشاء أســـرار الأسرة بصفة عامة 
وأســـرار الزوجين بصفة خاصة، مشيرا 
إلى أنـــه لا يجوز بأي حـــال من الأحوال 
نشـــر خصوصيات الزوجـــين لأنها رباط 
مُقدّس به تُبنى الأســـرة المجتمع السليم، 
لذلـــك يجب أن يكون قـــوام العائلة مبنيا 

على الاحترام المتبادل بينهما.
ويؤكـــد خبـــراء العلاقـــات الأســـرية 
أن أســـرار الحياة الزوجيـــة لا تخرج عن 
ثلاثة أنواع، أولها مـــا يتعلق بالجوانب 
الجنسية بين الزوجين، وثانيها ما يتعلق 
بالعيـــوب الخِلْقيـــة والخُلُقيـــة، والمادية 
والمعنوية، وثالثها ما يطلبه أحد الطرفين 

بلسان الحال.
كمـــا يرى خبـــراء علـــم الاجتماع أن 
أسرار البيت ليست على درجة واحدة من 
الأهمية، فهناك أســـرار العلاقة الخاصة 
بـــين الزوجين التي يجـــب أن تحتفظ بها 
الزوجة في بئر عميق داخل نفسها وكذلك 

الزوج.
وهناك الأســـرار المتعلقـــة بالخلافات 
بينهمـــا، وهـــذه تقدر بقدرهـــا، والزوجة 

العاقلة هي التي تحفظ هذه الأســـرار ولا 
تنقـــل منهـــا إلا ما يعالج المشـــكلة، ولكن 
ليس إلى صديقاتها أو قريباتها، بل إلى 
من ترى فيهم الحكمة ليحققوا النصيحة، 

وفق الخبراء.
وينصح الخبراء بـــألا تبادر الزوجة 
إلى إفشاء الأسرار بمجرد حدوث المشكلة 
وألا تفعـــل ذلك مع كل صغيـــرة وكبيرة، 

مشـــيرين إلى أن بعض المشـــكلات 
لا تحتـــاج إلى تدخـــل من أحد 

بـــل مجرد حنكـــة وصبر من 
الزوجة.

كما أن هناك 
الأسرار المتعلقة 

بخصوصيات 
البيت، وهذه 

أيضًا لا يجوز 
نشرها حتى 

لا تصبح 
الأسرة كتابًا 
مكشوفًا أمام 

الآخرين. ومن 
أخطر الأخطاء 
التي يمكن أن 

تقع فيها الزوجة 
هو إفشاء أسرار 
البيت لصديقتها 

أو أحدى مقرباتها 
وهو ما يذهب ثقة 

زوجها بها.
ويؤكد علماء 
النفس أن ترويح 

الزوجة عن نفسها 
بالفضفضة إلى 

صديقاتها 

ونشر أسرار بيتها غالبًا ما يصنع القلق 
أكثر مما يجلب الراحة، مشـــيرين إلى أن 
الراحة قد تكـــون آنية وعاجلة لكن القلق 
حتمًا سيظهر بعد أن تنتشر هذه الأسرار 

وتجني الزوجة الندم والخسران.
الزوجية  العلاقات  مستشارو  ويشير 
إلى أنه لا أحد من الرجال يستريح لإفشاء 
أســـرار حياته، وأن الزوجة إن أفشت سر 

زوجها فلن تأمن غدره وخيانته.
ويلعب إفشـــاء الأســـرار دوراً كبيراً 
فـــي فقدان الثقـــة لدى الشـــريكين، حيث 
أن تكرار نقل الأســـرار يترك انطباعاً في 
اللاوعي لدى كل من الطرفين بأن الطرف 
الآخـــر ليس مصدرا للثقة ومشـــكوك فيه 
ولا تنحصـــر مضاره في الأمـــور الكبيرة 
فقط، بل أيضاً في التفاصيل 
الصغيـــرة أو الغير مهمة، 
حيـــث أنهـــا تتـــرك نفس 
الانطبـــاع بقلـــة الثقة عند 

الشريك.
ويؤثر فقدان الثقة 
على الحياة 
الزوجية، حيث 
يؤدي إلى غياب 
التفاهم بينهما 
وفقدان الوئام 
في المنزل بين 
أفراد الأسرة مما 
يدفعهما إلى البحث 
عن مصدر للراحة 
والسعادة خارج 
المنزل، وهذا ما قد 
يعرضهما للتورط في 
مشاكل قد تكون مدمرة 
لحياتهما الزوجية على 

   المدى البعيد.
ويؤدي غياب الثقة في 
معظم الأوقات إلى تباعد 
الشريكين عن بعضهما 
وكأنهما يعيشان في 
عالمين منفصلين لا 
يجمعها سوى المنزل 

 المشترك.

كما تؤدي قلة الثقة بين الزوجين إلى 
الشـــعور بالاكتئاب والقلق المســـتمر في 

العلاقة بينهما.
وينعكـــس فقـــدان الثقة حتـــى على 
العلاقـــة الحميمة بين الزوجين، فتتســـم 
مشـــاعرهما بالبرود وقد تنتهي بالطلاق 
أو هجـــران أحـــد الشـــريكين للآخـــر أو 

الخيانة الزوجية.

بالاســـتياء  الشـــعور  يـــزداد  كمـــا 
لـــدى الأطفـــال بســـبب الاضطرابات بين 
الشـــريكين فـــي المنزل مـــا يدفعهـــم إلى 
عزل أنفســـهم عن الأبويـــن وبالتالي عدم 
معرفتهمـــا للمواقـــف والصعوبات التي 
يمر بها أطفالهما خلال حياتهم المدرسية 
أو حياتهـــم الاجتماعية، ما يزيد نســـبة 

الخطر الذي يقع عليهم خارج المنزل.
ويزيد فقدان الثقة حالة الأنانية لدى 
أفراد الأســـرة بسبب غياب روح الجماعة 
في المنزل، حيث يســـعى كل فرد يســـعى 
إلـــى الشـــخصية متجاهلاً بشـــكل كامل 

حاجات باقي أفراد الأسرة.
ويرى خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
خير علاج لأي مشـــكلة بـــين الزوجين أن 
تبقـــى كمـــا هـــي بينهما لتكون ســـريعة 
وســـهلة الحـــل ويعتبرون اللجـــوء، إلى 
صديـــق قليـــل العقل ســـبب من أســـباب 

خراب البيت وضياع الأسرة.
 ويقـــول الخبـــراء إن كان لا بـــد من 
وســـيط للإصـــلاح فليكـــن طرفـــا عاقلا 
حكيمـــا، أما كثـــرة الشـــكوى للأصدقاء 
والزمـــلاء والجيـــران فضـــلا عـــن الأهل 
فهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة المشـــكلة

وتفاقمها. 

 أوردت مجلــــة ”Instyle“، أن التجاعيد 
ســــرعان ما تظهر على اليديــــن، نظرا لأن 
بشــــرة اليديــــن رقيقة وحساســــة للغاية، 
فضــــلا عــــن أنهــــا أكثــــر عُرضــــة لعوامل 
الإجهــــاد مثــــل أشــــعة الشــــمس وغســــل 

الصحون وما شابه.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال، أنــــه يمكن محاربــــة التجاعيد 
من خلال العناية الجيــــدة باليدين، وذلك 
بواسطة مســــتحضرات العناية المحتوية 

على مواد فعالة مضادة للشــــيخوخة مثل 
فيتامين E، الذي يعمل على تجديد البشرة 

وترطيبها.
وباعتباره مضادا للأكســــدة، يحارب 
 Free) ما يعرف بالجذور الحرة E فيتامين
بالشــــيخوخة  تُعجّــــل  التــــي   ،(Radicals

وظهور التجاعيد.
كما تساعد خلاصة الطحالب الدقيقة 
على تجدد البشــــرة، في حــــين يعمل زيت 
الجوجوبا على تحســــين مرونة البشــــرة 

ومظهرها المشــــدود المفعم بالشباب 
والحيوية.

ومن المهم أيضا أن 
يوفر مستحضر 
العناية، حماية 

فعالة من الأشعة 
فوق البنفسجية 
الضارة، والتي 

تعجل أيضا 
بظهور التجاعيد.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأسرية أن أســــــرار البيت ليست على درجة 
واحدة من الأهمية، مشــــــيرين إلى أولوية كتمان أســــــرار العلاقة الخاصة 
ــــــب المنغصات وما يكدر صفو  بين الزوجين والابتعاد عن إفشــــــائها لتجن
العلاقــــــة بين الزوجين. ويرى علماء النفس أن ترويح الزوجة عن نفســــــها 
بالفضفضة إلى صديقاتها ونشر أسرار بيتها غالبًا ما يصنع القلق أكثر 

مما يجلب الراحة.

إفشاء أسرار الحياة الزوجية 
يؤدي إلى تباعد الشريكين

ترويح الزوجة عن نفسها بنشر أسرار بيتها يصنع القلق أكثر من الراحة

تلافي إفشاء الأسرار الخاصة بالزوجين يجنبهما منغصات الحياة 
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 يحتــــاج مجفــــف الملابس إلــــى عناية 
خاصة، كي يظل يعمل بكفاءة طوال عمره 

الافتراضي.
وعن كيفية العناية الســــليمة بمجفف 
الأجهــــزة  مبــــادرة  أوضحــــت  الملابــــس، 
المنزليــــة الألمانيــــة، أنــــه ينبغــــي بعد كل 
استخدام تنظيف مصفاة الوبر، نظرا لأن 
الوبر يُحدث خلــــلا بعملية تدوير الهواء، 
مما يتســــبب في إطالة مدة التجفيف من 
ناحية وزيادة استهلاك الطاقة من ناحية 

أخرى.
كمــــا ينبغي تنظيف الحلــــة بانتظام، 
حيث قد تترسّــــب عليها طبقــــة من بقايا 
مــــواد العناية أو المــــاء الذي يحتوي على 

الجير.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، ينبغي تنظيف 
المبادل الحــــراري بانتظــــام، وهنا ينبغي 
الاطلاع على دليل الاستخدام لمعرفة كيفية 

القيام بذلك.
يمثل مجفــــف الملابــــس حوالي اثني 
عشــــر في المئة من تكاليف المرافق المنزلية 
الســــنوية. وتعــــد تكلفة تشــــغيل مجفف 

الملابس بالغــــاز الطبيعي أقل من المجفف 
الكهربائــــي. وعند تحميل المجفف ، يمكن 
فصل أقمشــــة خفيفــــة الوزن مــــن الأثقال 
ذات الــــوزن الثقيل لتصبح أســــرع وأكثر 
تجفيفًا،مــــا يســــاعد على توفيــــر تكاليف 

الطاقة.
ويعمــــل تجفيف العديد مــــن الأحمال 
علــــى حفظ الطاقــــة بصــــورة متتالية لأن 
المجفــــف لا يحتاج إلى التســــخين في كل 

مرة.
و تؤدي إضافة مواد رطبة إلى حمولة 
جافــــة جزئيًــــا إلى إربــــاك جهاز كشــــف 
الرطوبــــة فــــي مجفف الملابــــس وتجفيف 
الصيانة  خبــــراء  الملابس.وينصح  بعض 
بعــــدم فتــــح بــــاب المجفــــف دون داع، لأن 
ذلــــك ســــيضيف وقتًــــا لــــدورة التجفيف 
عــــن طريــــق الســــماح بدخــــول الهــــواء

الدافئ.
كمــــا ينصحــــون بتنظيف مستشــــعر 
الرطوبــــة داخــــل أســــطوانة المجفف على 
الأقل مــــرة كل شــــهر إذا أمكــــن .وتثبيت 

المجفف في منطقة دافئة.

دعم الرابط الذي 
يجمع الفتاة بخالتها، 

يعزّز الثقة بين الطرفين

كيفية العناية بمجفف الملابس

الخالة نصف أم ونصف صديقة

نصائح

جمال 

 واشنطن – يؤكد خبراء علم النفس أن 
دور الخالة في حياة البنت، لا يقل أهمية 
عـــن دور والدتها، ولاســـيما خـــلال فترة 
المراهقة. ويعتبـــرون أن تأثير الخالة في 
البنت يضاهي تأثيـــر الأم في الكثير من 
الأمـــور الحياتية، خاصة في هذه المرحلة 

الحرجة.
ويرى الخبراء، أن الخالة هي الأفضل 
في الاضطلاع بمهمة حلّ المشكلات وكتم 
الأســـرار وإســـداء النصائح والإرشادات 

اللازمة.
وتقـــول الاختصاصية فـــي علم نفس 
الطفـــل والمراهق وفي التوجيه الأســـري 
نتالـــي زيـــدان ”يمكـــن للخالة مســـاعدة 
بنت الأخت علـــى اجتياز مرحلة المراهقة 
المتمـــرّدة، عندمـــا تســـبب لهـــا تقلبات 

مزاجية كبيرة“.
وتشـــير إلـــى أن ”الخالـــة تـــدرك أن 
ابنة أختها ليســـت بحاجة سوى لإثبات 
القواعـــد  بعـــض  وكســـر  اســـتقلاليتها 
لتتمكـــن من اكتشـــاف نفســـها، لذلك هي 
على اســـتعداد لتكـــون بجانبها في هذه 
المرحلة، حيث ستشـــجعها على الانفتاح 
على العالم، لكنها ستظل تراقبها تحسبا 

لحدوث خطأ ما“.
وتضيف نتالـــي ”عندما يتعلق الأمر 
بالمشـــكلات تصبح الخالة كاتمة أسرار، 
تســـتمع بكل محبة وتفهـــم وتجد دائما 
الحل المناســـب بفضل خبرتها، وبحسب 
الإحصائيـــات، تعـــد البنـــت القريبة من 
خالتهـــا أكثـــر ســـعادة فـــي حياتها من 

غيرها!“.
ورغم أنه لا توجد خالتان متشابهتان 
حتى في نفس العائلة، إلا أن جلّ الخالات 
يشــــتركن فــــي نفــــس قــــدر الحــــب الذي 
يحملنــــه لبنــــات أخواتهن، ففــــي حين أن 
بعض الخــــالات قد يكنّ مثــــل الصديقات 

لبنات أخواتهن، قد 
تكون الأخريات أكثر 
أمومة، وفي حين أن 
بعضهن قد يمتلكن 

روحا كوميدية، 
قد تتسم 
الأخريات 
بالهدوء.

بحسب  و
علـــم النفس، 

من الضـــروري دعم الرابـــط الذي يجمع 
الخالـــة ببنـــت أختهـــا منـــذ طفولتهـــا، 
وخاصة عندما تبلغ الفتاة عامها الثامن، 
خصوصا وأن الخالـــة الصغيرة تصنف 

كنصف صديقة ونصف أمّ. 
بـ“إفســـاح  الأمهات  نتالـــي  وتنصح 
المجـــال لبناتهـــن لتمضيـــة وقـــت جيد 
مـــع خالاتهـــن ويمكن أن يكـــون ذلك عبر 
التســـوق، أو تناول وجبة لغذاء في أحد 
المطاعـــم، أو التنزه في بعـــض الحدائق 

العامة“.
وتشـــير إلـــى أن هـــذا الرابـــط الذي 
سينشـــأ منذ الطفولـــة، ســـيمنح البنت 
الثقـــة بخالتهـــا لتلجـــأ إليهـــا فـــي أي 
مشـــكلة عاطفيـــة أو اجتماعية تصادفها 
في مرحلـــة المراهقة، ولا تـــرى مانعا من 
أن تنشـــأ العلاقة قبل ذلـــك بكثير، ولكن 
الصداقة يجـــب أن تبدأ حين تبلغ الطفلة

الثامنة.
وتقـــول نتالي ”صحيـــح أن كل فتاة 
صغيرة ترغب في أن تصبح مثل والدتها 
حـــين تكبـــر، إلا أن ذلـــك لا ينطبـــق على 
مرحلـــة المراهقة، حيث تثـــور البنت على 
أمّها، رافضة قبـــول أي من نصائحها أو 

إرشاداتها“.
وتعتبر هذه المرحلة صعبة على الأم، 
لكـــن عليها أن تـــدرك أهميتهـــا كخطوة 
إيجابية في بناء شـــخصية الابنة. وهنا، 
يأتي دور الشـــقيقة كخالـــة تقدم العلاقة 
الفريدة لابنتهـــا أثناء نموها، لذلك غالبا 
ما تبـــذل الخـــالات جهدا كبيـــرا لقضاء 

الوقت برفقة بنات أخواتهن.
ويشـــير خبراء التربية إلى أن الخالة 
تعني الكثير لبنات أختها. وإذا تجســـد 
المعنـــى الحقيقـــي  للمحبـــة الخالصـــة، 
فـــإن الخالة تكون أول الأشـــخاص التي 
تخطـــر على بالهن عند حدوث مشـــكلة لا 
يـــردن حكاية تفاصيلها للأم، فيفضلن أن 
يضعن ســـرّهن لدى الخالة نظرا لثقتهن 
بها، ولأنها لن تقســـو عليهن، بل ستكون 
مثـــل الأم أو أكثر في النصيحة والخوف 
عليهن. وتصنف الخالة على أنها القادرة 
على حلّ المشكلات، 
وكتم الأسرار 
التي يقع 
إخفاؤها على 

الكثيرين. 

أسرار البيت ليست على 
درجة واحدة من الأهمية،

و أسرار العلاقة الخاصة بين 
الزوجين وجب التكتم عليها 

بشدة

بعض الخــــالات قد يكن مثــــل الصديقات
لبنات أخواتهن، قد 
تكون الأخريات أكثر
حين أن  أمومة، وفي
بعضهن قد يمتلكن

روحا كوميدية، 
قد تتسم
الأخريات
بالهدوء.

بحسب و
علـــم النفس،

تخطـــر على بالهن عند حدوث مشـــكلة لا
يـــردن حكاية تفاصيلها للأم، فيفضلن أن
يضعن ســـرّهن لدى الخالة نظرا لثقتهن
بها، ولأنها لن تقســـو عليهن، بل ستكون
مثـــل الأم أو أكثر في النصيحة والخوف
عليهن. وتصنف الخالة على أنها القادرة
حلّ المشكلات، على
وكتم الأسرار
التي يقع
إخفاؤها على

الكثيرين.

مستحضرات العناية تحارب تجاعيد اليد

المشك حدوث الأسرار بمجرد ء ش
فعـــل ذلك مع كل صغيـــرة وكبيرة، 

رين إلى أن بعض المشـــكلات
تـــاج إلى تدخـــل من أحد 
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 كوالالمبــور – أعلن الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم عن سحب قرعة دور المجموعات 
الاتحــــاد  وكأس  آســــيا  أبطــــال  لــــدوري 
الآسيوي عبر تقنية الفيديو يوم 27 يناير 

2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وتشــــهد البطولتان مشــــاركة قياسية 
من ناحيــــة عــــدد الأندية خلال نســــختي 
عام 2021، حيث تمــــت إضافة مجموعتين 
إضافيتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب، 
وتم توســــيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا 

من 32.
وفــــي المقابــــل ارتفــــع عــــدد الأنديــــة 
المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد 
الآســــيوي من 36 إلى 39 ناديا، حيث تمت 
إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط. 
ومن بــــين الأندية التي تخوض المشــــاركة 
الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز 
نــــادي الوحدات بطــــل الــــدوري الأردني، 
وجــــوا الهنــــدي، والاســــتقلال الطاجيكي 
وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين 
في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد ســــيتي 
من الفلبين وتامبنيز روفرز الســــنغافوري 

وفيتل الفيتنامي في مجموعات الشرق.

تكرار الإنجاز

يأمل نادي أولســــان هيونداي المتوج 
حديثا فــــي أن ينجح فــــي الاحتفاظ بلقب 
دوري أبطــــال آســــيا، ليكرر إنجــــاز نادي 
الاتحــــاد الســــعودي الــــذي تــــوج باللقب 
عامي 2004 و2005. ويشــــار إلى أن الفريق 
الفائز بلقب كأس الاتحاد الآســــيوي 2021، 
ســــيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار 

التمهيدية في دوري أبطال آسيا.
ويمثــــل الأنديــــة العربية فــــي بطولة 
دوري أبطال آســــيا كل من الهلال والنصر 
والأهلي من الســــعودية، والسد والدحيل 
والريان من قطر، والشارقة وشباب الأهلي 
دبي مــــن الإمــــارات، والوحــــدات الأردني 
والشــــرطة العراقــــي. وتتواجد في الملحق 
الآســــيوي 6 أنديــــة عربية وهــــي الوحدة 

الســــعودي والزوراء والقــــوة الجوية من 
العــــراق، والعين والوحدة مــــن الإمارات، 
والغرافــــة القطــــري. ومن المقــــرر أن يقام 
دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آســــيا دون 
إجــــراء قرعة، بناء علــــى المتأهلين الثلاثة 
كأفضل ثان من المجموعات الخمس، حيث 
ســــيتأهل الأول من كل مجموعة مع أفضل 

3 أصحاب المركز الثاني.

 تنفس الصعداء

تنفســـت القارة الآسيوية الصعداء مع 
نهاية عـــام 2020، بعدما تجاوزت تداعيات 
أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس كورونا، 
والتي خيمـــت على عالم الرياضة بشـــكل 
عام، وكرة القدم بشـــكل خاص، منذ مارس 
الماضي. ولم يتردد الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم فـــي اتخاذ قراره بتأجيـــل مباريات 
دوري أبطـــال آســـيا بعد مضـــي جولتين 
فقط من انطـــلاق دور المجموعـــات لأندية 
غرب القـــارة. لكن هذا لم يمنع اســـتكمال 
المســـابقة فـــي وقت لاحق مـــن العام حتى 
أقيمت المبـــاراة النهائية في 19 ديســـمبر 
بين أولســـان هيونداي الكـــوري الجنوبي 

وبيرسبوليس الإيراني.
ومثلما هو الحال لدى باقي الاتحادات 
القارية، شـــكل عام 2020 هاجســـا حقيقيا 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتعامل 
مع قـــارة مترامية الأطـــراف، وبها الصين 
موطن اندلاع أزمـــة الفايروس الذي ضرب 
العالـــم. ولـــم يكن مـــن الســـهل مواصلة 
فعاليـــات المســـابقات المختلفـــة للعبة في 
هذه القارة قبل اســـتقرار الوضع ورســـم 
خطة استئناف المســـابقات بالتماشي مع 
اللازمة  والاحترازية  الوقائيـــة  الإجراءات 

للحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.
وبوتيـــرة متســـارعة، تقـــدم الاتحـــاد 
القاري في عام 2020 خطوة إلى الأمام عبر 
صناعة القرار الجماعي في تحديد مســـار 
مســـتقبل بطولاتـــه. وشـــاركت الاتحادات 
الكرويـــة الوطنية في التباحـــث مع دائرة 

المســـابقات الآســـيوية في تحديد مستقبل 
البطولـــة الأكبر، وهي دوري أبطال آســـيا 
حتـــى تم اعتماد إقامتهـــا على هيئة دورة 
مجمعة بدولة واحدة. وتم الاســـتقرار في 
البداية على إقامة جميع منافسات البطولة 
لغرب القارة في العاصمة القطرية الدوحة.
ومـــع نجاح الفكرة وإقامة المنافســـات 
الدوحـــة  منـــح  تم  كبـــرى،  مشـــاكل  دون 
اســـتضافة فعاليات البطولة على مستوى 
أندية شرق القارة ثم المباراة النهائية بين 
ليتوج  وبيرســـبوليس،  هيونداي  أولسان 
أولسان في النهاية باللقب ويحجز مقعده 
فـــي بطولـــة كأس العالم للأنديـــة، والتي 
تســـتضيفها الدوحـــة أيضـــا فـــي فبراير 

المقبل.

ومنــــذ انطــــلاق أزمــــة كورونــــا، عمد 
الاتحاد القاري لتشــــكيل فرق عمل، عملت 
بصــــورة مســــتمرة على دراســــة وتحليل 
تأثيــــرات الفايروس على المشــــهد الكروي 

في القارة الآسيوية. 
وتم فتح خطوط التواصل والتنســــيق 
مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالإضافة 
إلــــى الاتحاد الدولــــي للتوصل إلى أفضل 
الوســــائل التي تزيد من وحــــدة وصلابة 
الأســــرة الآســــيوية في مواجهة تداعيات 

الأزمة.
وقــــال الشــــيخ ســــلمان ”حرصنا على 
الاتحــــادات  جميــــع  احتياجــــات  تلبيــــة 
الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة، 
وتم توجيه الإدارات المختصة بالعمل على 

استمرارية دعم الاتحاد القاري للاتحادات 
الوطنيــــة عبر مختلــــف برامــــج التطوير 

وبالأخص برنامج المساعدات المالية“.
وشهد عام 2020 صمود الكرة الآسيوية 
تســــويقيا أمام عاصفــــة كورونا، حيث تم 
ولأول مــــرة بتاريــــخ النقــــل التلفزيوني، 
الإعلان عــــن توقيع اتفاقيــــة حقوق البث 
التلفزيوني التي تشــــمل جميع البطولات 
الرئيســــية للمنتخبــــات والأنديــــة التــــي 

يشرف على تنظيمها الاتحاد الآسيوي.
وتتضمن هذه البطــــولات والفعاليات 
تصفيــــات آســــيا لــــكأس العالــــم ودوري 
أبطــــال آســــيا وكأس الاتحــــاد الآســــيوي 
بداية من موســــم 2021 وكأس آســــيا 2023 
في الصين وكأس آســــيا (تحــــت 23 عاما) 

لنسختي 2022 و2024، وذلك لدول أوكرانيا 
ومولدوفا وروســــيا البيضــــاء وليتوانيا 

ولاتفيا وإستونيا.
كما تم توقيع اتفاقية شــــراكة إعلامية 
مع شبكة ”ســــبورت ديجيتال“ لتقوم ببث 
مجموعة من مسابقات المنتخبات الوطنية 
والأندية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 في 
كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا، إضافة 
إلــــى اتفاقيــــات إعلامية أخــــرى. وأوضح 
الماليزي داتو ويندســــور أمين عام الاتحاد 
الآســــيوي ”كان عاما صعبا، لكنه أعطانا 
مؤشــــرا حقيقيا لقيمــــة العمل والتخطيط 
الذي نقوم به بقيادة الشيخ سلمان وفريق 
العمــــل من الأعضــــاء التنفيذيين واللجان 

والأقسام وكذلك الاتحادات الوطنية“.

 تونــس – تنطلق الســـبت منافســـات 
الجولـــة التاســـعة مـــن عمـــر الـــدوري 
التونســـي، وســـط ترقب كبيـــر لمواجهة 
الترجـــي ضد الملعب التونســـي. ويبحث 
الترجـــي صاحـــب الصـــدارة برصيد 16 
نقطة عـــن التـــدارك لتعويض خســـارته 
أمام الصفاقسي، ويتطلع إلى الفوز على 
حســـاب الملعب التونســـي رابع الترتيب 

برصيد 12 نقطة. 
ورغم أنه ســـيكون منقوصا من نجمه 
الليبي حمـــدو الهوني، إلا أنه يبحث عن 
مصالحة جماهيره الغاضبة التي طالبت 
بتغيير الجهاز الفني. وســـيحاول حامل 
اللقب اســـتغلال الوضعية الصعبة التي 
ســـيخوض فيها الخصم لقاء السبت لأنه 
سيكون محروما من 10 لاعبين بعد ثبوت 

إصابتهم بفايروس كورونا.

مهمة صعبة

وأكد ناصيـــف البياوي مدرب الملعب 
التونسي أن ناديه سيكون جاهزا لتقديم 
مباراة كبيرة أمام الترجي، رغم الغيابات 
البارزة في تشكيلته. وأضاف في المؤتمر 
الصحافي عن بعد ”فريقنا يضم 30 لاعبا، 
خســـرنا خدمات 10 لاعبين بسبب الوباء، 
لكننا نمتلك لاعبين مـــن الفريق الرديف، 
ســـنحاول التعويل على أبرزهم“. وتابع 

”مواجهة الترجي ســـتكون صعبة، ورغم 
ذلك سنحرص على تقديم مباراة محترمة 

تليق بسمعة واسم الملعب التونسي“.
اهتمـــام  تســـتقطب  ثانيـــة  مبـــاراة 
الجماهيـــر وتجمع بين البنزرتي عاشـــر 
الترتيـــب برصيد 8 نقاط،  والصفاقســـي 

الوصيف برصيد 13 نقطة. 
الجنوب  عاصمـــة  فريق  وســـيحاول 
بقيـــادة المـــدرب أنيس بوجلبـــان تدعيم 
الانتصـــار الـــذي تحقـــق أمـــام الترجي، 
للتأكيـــد على أنه منافـــس قوي على لقب 
الدوري التونسي هذا الموسم، لكن المهمة 
لن تكون ســـهلة في بنـــزرت أمام منافس 
وجـــد توازنه بقيـــادة المـــدرب المخضرم 

العربي الزواوي.
ويســـتضيف اتحاد بن قـــردان ثالث 
الترتيـــب (13 نقطـــة) شـــبيبة القيروان 
متذيـــل الترتيـــب، وســـيحرص أبناء بن 
قـــردان بقيادة المدرب حســـان القابســـي 
على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. 
أما الاتحاد المنســـتيري فيبحث عن فوزه 
الثاني أمـــام الأولمبي الباجـــي، أملا في 
مغادرة المركز قبـــل الأخير الذي يتواجد 

فيه برصيد 5 نقاط. 
ورغم أن اللقاء ســـيدور في المنستير، 
إلا أن الأولمبـــي الباجي تاســـع الترتيب 
يبحـــث عـــن مفاجـــأة لتأكيـــد النتائـــج 
الإيجابية التي حققها مع المدرب شـــاكر 

مفتاح. واللقاء الأخير في برنامج الدفعة 
الأولى للجولة التاسعة، سيجمع بين نجم 
المتلوي صاحب المركز السابع برصيد 11 
نقطة واتحـــاد تطاوين الذي يحتل المركز 

الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

دفعة ثانية

تدور الدفعـــة الثانية من منافســـات 
الجولة التاســـعة، الأحد، ويواجه النجم 
الساحلي ثامن الترتيب (10 نقاط) نظيره 
مســـتقبل الرجيش الذي يعتبـــر مفاجأة 
البطولة ويحتـــل المركز الخامس برصيد 
12 نقطة. وســـتكون هذه المبـــاراة الأولى 
للمدرب الجديد لفريق جوهرة الســـاحل، 
الأســـعد الدريدي، الذي أكد أنه ســـيكون 
حريصـــا على إعـــادة الفريق إلى ســـكة 

الانتصارات.
مواجهـــة  فـــي  الدريـــدي  وســـيكون 
مســـاعده الســـابق في النادي الأفريقي، 
ســـعيد الســـايبي، الذي غادر فريق باب 
الجديد للإشراف على مستقبل الرجيش. 
والمباراة الأخيرة ســـتجمع بين مستقبل 
ســـليمان ســـادس الترتيـــب (11 نقطـــة) 
وضيفه الأفريقي الذي يتواجد في المركز 
الــــ12 برصيد 7 نقـــاط، ويعيش وضعية 
صعبة مع إضراب اللاعبين عن التدريبات 

بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.
وأعلن الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
عـــن تعيينه الحكم الدولي وليد الجريدي 
الرياضـــي  الترجـــي  مواجهـــة  لإدارة 
والملعب التونســـي، فيما تم تعيين الحكم 
أيمن النصـــري لإدارة مبـــاراة البنزرتي 
والصفاقســـي، وباديس بـــن صالح للقاء 
اتحـــاد بن قـــردان وشـــبيبة القيـــروان، 
ومجدي بالحـــاج علي لمواجهـــة الاتحاد 
المنســـتيري والأولمبي الباجي، ويســـري 
بوعلـــي للقـــاء نجـــم المتلـــوي واتحـــاد 
تطاويـــن. أمـــا لقـــاء النجـــم الســـاحلي 
ومســـتقبل الرجيـــش فســـيديره نضـــال 
لطيـــف، فيمـــا تم تعيـــين الحكـــم محرز 
المالكي لمباراة مســـتقبل سليمان وضيفه 

النادي الأفريقي.

ضبط موعد قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا
مشاركة قياسية في سباق الأبطال وكأس الاتحاد

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال 
آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأشــــــار الاتحــــــاد القاري إلى أن عدد الأندية 
المشــــــاركة في دور المجموعات ســــــيزداد هذا الموسم من 36 إلى 39 فريقا، 

حيث ستتم إضافة مجموعة جديدة من منطقة الوسط.

الحفاظ على اللقب شعار فريق أولسان

التدارك عنوان قمة الترجي والملعب التونسي
 بغداد – كشف مدرب المنتخب العراقي، 
عن  كاتانيتش،  ستريشـــكو  الســـلوفيني 
قائمـــة المنتخـــب لمباراة الكويـــت الودية 
والتي ســـتقام في السابع والعشرين من 
يناير الحالي على ملعب البصرة الدولي، 
وذلـــك ضمن تحضيرات أســـود الرافدين 

للتصفيات الآسيوية المزدوجة. 
وضمت قائمة منتخب العراق لمباراة 
الكويت ٢٣ لاعبا، وهم: جلال حسن وفهد 
طالـــب ومحمـــد حميد لحراســـة المرمى، 
علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم 
جبـــار وعلي فائز وســـعد ناطـــق وأحمد 
إبراهيـــم وفيصل جاســـم وحســـن رائد 

وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.
كما ضمـــت قائمة الأســـود اللاعبين: 
أمجـــد عطـــوان وهمـــام طـــارق ومـــازن 
فيـــاض وإبراهيـــم بايش ومحمد قاســـم 
وحســـين علي وشـــيركو كريم وســـجاد 
جاســـم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء 
عبدالزهرة وأيمن حســـين لخط الهجوم. 
وسيســـافر وفد منتخب العراق  الســـبت 
إلى محافظـــة البصرة لبـــدء تحضيراته 

قبـــل مواجهـــة الأزرق الكويتـــي، والتي 
تتزامن مع زيارة لجان الاتحاد الخليجي 

لكرة القدم للاطلاع على المنشآت 
قبل منح العراق حق استضافة 

خليجي ٢٥. وخلت قائمة 
”أسود الرافدين“ من 

اللاعبين المحترفين، لكون 
المباراة خارج أيام ”فيفا“، 
فيما اقتصرت على لاعبي 

الدوري العراقي 
الممتاز، ودعوة لاعب 
جديد لأول مرة إلى 

صفوف المنتخب، 
وهو مراد محمد 

لاعب فريق الشرطة.
وأكد كاتانيتش 
أنه لا يوجد سبب 
لاستدعاء اللاعبين 

المحترفين كون 
المنتخب لعب 

جميع المباريات 
من دونهم. 

وقـــال في تصريح صحافـــي ”مباراة 
الإمارات كانت فرصة جيدة أمام اللاعبين 
الجـــدد لإثبـــات مكانتهـــم، وكذلك فرصة 
للتعرف على مســـتويات اللاعبين الذين 
لـــم يلعبـــوا لفترة طويلـــة“. وأضاف أن 
”المنتخب الإماراتـــي أصبح أقوى الآن 
خاصة مـــع قيامهـــم بتجنيس عدد 
مـــن اللاعبين، كنـــت هنا (يقصد 
الإمـــارات) قبـــل ١٠ ســـنوات، 

ولكن الآن الفريق اختلف“.
الدولـــي  لغـــز  يـــزال  ولا 
العراقـــي أحمد ياســـين يثير 
التســـاؤلات بقضيـــة عودته إلى 
صفـــوف منتخـــب بـــلاده، بعد أن 
كان إحـــدى الركائز الأساســـية في 
صفـــوف ”أســـود الرافديـــن“ فـــي 

السنوات الـ٩ الماضية. 
ورغـــم التغييـــر المســـتمر 
للمدربين، وكذلك استبدال العديد 
من اللاعبين، إلا أن ياســـين بقي 
مكانهم مـحجوزا، قبل أن تتوقف 

الأمور، بقرار من كاتانيتش.

كاتانيتش يجهز العراق لودية الكويت

 الجزائر – شن شريف ملال، رئيس نادي 
شبيبة القبائل المنافس بالدوري الجزائري 
لكرة القدم، هجوما حــــادا على معارضيه، 
مؤكدا أنــــه يمتلك رؤية للمســــتقبل ويقوم 

بعمل جيد على رأس الفريق. 
وقــــال  مــــلال فــــي تصريــــح صحافي 
”الدخــــلاء والانتهازيــــون يحاولون العودة 
إلى الفريق لأننا أغلقنا الباب في وجوههم 
وحرمناهــــم مــــن العديــــد مــــن الامتيازات 
الشخصية التي كانوا يســــتفيدون منها“. 
ووجــــه انتقــــادات لاذعــــة لرئيــــس النادي 
الهــــاوي جعفر آيــــت مولود، متهمــــا إياه 
بمحاولــــة ضرب اســــتقرار النــــادي. وقال 
”أرغــــب فــــي التأكيــــد أنني رئيــــس مجلس 
الإدارة، وسأكون دائما رئيسا لهذا النادي، 
رغم محــــاولات بعض الأطــــراف دفعي إلى 

الرحيل بطرق ملتوية“. وأضاف ”رغم أنني 
حريص على إنجاح مشروع الشبيبة، إلا أن 
رئيس النادي الهاوي آيت مولود ومن معه 

لا تهمهم النتائج“. 
وتابع ”إنهم يســــتهدفون رأس شريف 
ملال فقــــط، خاصة بعــــد أن أصبح مصدر 
إزعــــاج لأصحاب المصالــــح“. وأكمل ”أؤكد 
أن رئيــــس الفريق الهاوي لا يملك اعتمادا، 
شــــأنه شــــأن بخاري الذي عاد إلى الفريق 

الهــــاوي مــــن 

أجل الوصــــول إلى مجلس إدارة الشــــركة 
المحترفة، وهــــذا الأمر يدفعنا إلى التصدي 
لذلك بكل قوة“. واختتم ”لقد تلقينا إشعارا 
من العدالة بضرورة عقد جمعية عامة يوم 
11 فبراير، لكننا قدمنا طعنا في القرار بما 
أنني رئيس الشركة المحترفة ولا يمكن لأحد 

أن يغير ذلك، أو يبعدني عن منصبي“.
وكشف ملال أنه سيطعن في قرار لجوء 
معارضيــــه للقضاء والدعــــوة لعقد جمعية 
عامة يوم 11 فبراير المقبل لانتخاب مجلس 
إدارة جديد، منوهــــا أنه يتعامل بهدوء مع 
هذا الموضوع لأن القانون التجاري واضح 
ويقــــف إلــــى صفه. وأبــــدى تفاؤله بشــــأن 
مشــــوار شبيبة القبائل هذا الموسم، مشددا 
على أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه في 

الدوري الجزائري وكأس الكنفدرالية. 

ملال يتمسك برئاسة شبيبة القبائل الجزائري
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 لنــدن – يمنّـــي مانشســـتر يونايتـــد 
النفـــس بالاســـتفادة من وضـــع ليفربول 
حاليا من أجـــل إخراجه من الدور الرابع 
لمســـابقة كأس إنجلترا حين يســـتضيفه، 
الأحد، وذلك بعدما اكتفى الموسم الماضي 
بمشـــاهدة غريمـــه الأزلـــي يتـــوج بلقب 
الـــدوري للمرة الأولى منـــذ 1990 وإنهاء 
البريميرليغ متقدما عليه بفارق 33 نقطة.

ويبدو أن الأدوار انقلبت هذا الموسم، 
أو أقله في الأســـابيع القليلة الماضية، إذ 
يجـــد يونايتد نفســـه حاليا فـــي صدارة 
ترتيب الدوري الممتاز بفارق ســـت نقاط 
عن فريـــق المدرب الألمانـــي يورغن كلوب 
بعدمـــا منـــي الأخيـــر الخميـــس على يد 
بيرنلـــي (0 – 1) بهزيمـــة أولى في ملعبه 
في آخر 69 مباراة، وتحديدا منذ سقوطه 
أمام كريســـتال بالاس 1 – 2 في 23 أبريل 

.2017

غياب التهديف

يعانـــي ليفربول فـــي الآونة الأخيرة، 
إذ فشـــل للمباراة الخامسة على التوالي 
فـــي تحقيـــق الفـــوز (خســـارتان وثلاثة 
تعادلات) كما استمر خط هجومه الناري 
في الصيام عن التهديف للمباراة الرابعة 
تواليا. وبعـــد أقل من عـــام على تحقيق 
الرقم القياســـي لعـــدد المباريات المتتالية 
التي يحرز فيهـــا هدفا واحدا على الأقل، 
أصبح العقم التهديفـــي الذي يعاني منه 
ليفربـــول في المباريـــات الأخيرة من أبرز 
الأســـباب وراء تراجع فرصته في الدفاع 

عن لقبه بالدوري الإنجليزي.
وفشل ليفربول في هز شباك منافسيه 
للمبـــاراة الرابعة على التوالي، وســـقط 
فـــي فخ الهزيمـــة 0 – 1 أمـــام بيرنلي مع 
ختام مبارياته فـــي الدور الأول للبطولة. 
والهزيمة هي الثانية مقابل تعادل واحد 
فـــي آخر ثلاث مباريـــات خاضها الفريق 

في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة.
كما فشـــل الفريق فـــي تحقيق الفوز 

للمباراة الخامسة على التوالي في 
المسابقة ليتجمد رصيده عند 

34 نقطة في المركز الرابع 
بفارق ست نقاط عن مانشستر 

يونايتد المتصدر، لتصبح 
رغبة الفريق في الدفاع 

عن لقبه محل شك 
خاصة مع الارتفاع 

الواضح في مستوى 
قطبي مانشستر 

(يونايتد وسيتي) 
في الموسم الحالي. 

وفي 24 فبراير 
2020، حقق ليفربول 
رقما قياسيا جديدا 

في مسيرته نحو 
استعادة اللقب 

المحلي في الموسم 
الماضي بعد 

غيـــاب دام ثلاثـــة عقـــود كاملـــة. وكان 
الرقم القياســـي هو الحفـــاظ على قدرته 
التهديفية بتســـجيل هدف على الأقل في 
36 مباراة متتالية بالـــدوري الإنجليزي، 
علما بأن هذه السلسلة بدأت في العاشر 

من مارس 2019. 

وبعد مرور 11 شهرا، أصبح التهديف 
بمثابة أزمة كبيرة لليفربول رغم استمرار 
خط هجوم الفريق بأبـــرز عناصره التي 
ســـجلت 85 هدفا في 38 مباراة بالموســـم 
الماضي بمتوسط تهديف بلغ أكثر من 2.2 

هدف في المباراة الواحدة.
ومن أبرز هذه العناصر يأتي اللاعبان 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 

ماني. 
وعلى الرغم من التســـديدات العديدة 
التـــي أطلقها ســـاديو مانـــي والمجهود 
الكبير الـــذي يقدمه صلاح ومعظم لاعبي 
الفريـــق فـــي المباريـــات، كان المســـتوى 
التهديفي للفريق فـــي المباريات الأخيرة 
أدنـــى مـــن طموحاتـــه. وهذه هـــي المرة 
الأولـــى منـــذ مايـــو 2000 التـــي يفشـــل 
خلالها ليفربول في هز شـــباك منافسيه 
خـــلال أربـــع مباريات متتاليـــة بالدوري 

الإنجليزي.
كمـــا أنها المـــرة الأولى التي يخســـر 
فيها ليفربول على ملعبه استاد ”آنفيلد“ 
بالـــدوري الإنجليزي منذ أربع ســـنوات 
ونصـــف. وكانـــت آخر خســـارة ســـابقة 
للفريق في ”آنفيلد“ أمام فريق كريســـتال 
بالاس في 23 أبريل 2017. وبعدها، حافظ 
ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في 
68 مباراة متتالية بالـــدوري الإنجليزي 
حقق خلالها 55 
انتصارا و13 
تعادلا حتى 
جاءت هزيمة 
الفريق أمام 
بيرنلي.

وامتد العقم التهديفي لليفربول على 
مـــدار أكثـــر مـــن 400 دقيقة علـــى مدار 5 
مباريات في الدوري، حيث كان آخر هدف 
سجله الفريق في المسابقة بتوقيع ساديو 
ماني فـــي الدقيقـــة 12 من المبـــاراة أمام 
ويست بروميتش ألبيون في 27 ديسمبر 
الماضـــي. وتمثـــل هذه الكبـــوة التي يمر 
بها ليفربول صدمة قوية للألماني يورغن 
كلوب المدير الفنـــي للفريق والذي يعاني 
من هذه الأزمة للمرة الأولى منذ 15 عاما، 
حيث كان آخر فريق يدربه كلوب ويفشـــل 
في هز الشباك في أربع مباريات متتالية 

هو ماينز الألماني في أواخر 2006.
والآن، يحتـــاج ليفربـــول إلـــى طفرة 
على مســـتوى هز شـــباك المنافســـين إذا 
أراد البقاء في دائرة المنافســـة على لقب 
البطولـــة. ولكـــن مهمة الفريـــق قد تكون 
صعبة فـــي الوقت الحالي، حيث يخوض 
مباراتـــه المقبلة بالمســـابقة أمام توتنهام 
يـــوم الخميس المقبل، علمـــا بأن توتنهام 
هو صاحب ثاني أقوى دفاع في البطولة 
حيث اهتزت شـــباكه 17 مرة فقط فيما لا 
يزال مانشستر سيتي صاحب أقوى دفاع 
في المســـابقة هذا الموســـم حيـــث اهتزت 

شباكه 13 مرة حتى الآن.
كـــي يحقق فـــوزه الأول على ليفربول 
1 في الدوري على  منذ مـــارس 2018 (2 – 
أولد ترافورد) ويحســـم المواجهة الأولى 
بين الفريقين في الـــكأس منذ يناير 2012 
(2 – 1 لليفربول في أنفيلد)، على يونايتد 
أن يقدم جهودا أكبر من مباراته الأخيرة 
في الدوري ضد فولهام، حيث تخلف أمام 

الأخير قبل أن يفوز 2 – 1.

زيادة الإيقاع

كان المـــدرب النرويجـــي أولـــي غونار 
سولســـكاير راضيا عـــن ردة فعـــل فريقه 
بعـــد التخلف، قائـــلا ”أعتقد أن الشـــبان 
عرفوا فقط أنه يتعين علينا زيادة الإيقاع. 
التمرير كان أفضـــل، وقمنا بتحريك الكرة 
أكثر واســـتخدمنا الأطراف بشكل أفضل، 

واستحقينا أن نسجل هدفين“.
أما عن تصدر الـــدوري بفارق نقطتين 
عن الجار اللدود مانشســـتر ســـيتي الذي 
يملك مباراة مؤجلة، قال النرويجي ”سيتم 
الحديـــث عن المنافســـة على اللقـــب دائما 
عندما نكون فـــي منتصف الطريق وعندما 
نكون في صدارة الدوري، لكننا لا نفكر في 
هذا حقا. علينا فقط خوض كل مباراة على 
حـــدة والحفاظ على صحـــة الجميع، نحن 
نتحســـن واللاعبون أصبحوا أقوى وأكثر 

صلابة جسديا وذهنيا“.
ويواصـــل أرســـنال حملـــة الدفاع عن 
اللقب الـــذي أحرزه الموســـم الماضي على 
1) بمواجهة صعبة،  حساب تشيلسي (2 – 
السبت، ضد مضيفه ساوثهامبتون باحثا 
فيها عن مواصلة الصحوة التي حققها في 
آخر ست مباريات بينها خمس في الدوري 

وواحدة في الكأس من دون هزيمة.
أمـــا وصيفه تشيلســـي الـــذي يعاني 
كثيـــرا في الـــدوري رغم صفقاتـــه الكثيرة 
هـــذا الموســـم، فيلعـــب الأحد علـــى أرضه 
ضـــد لوتون تـــاون مـــن الدرجـــة الأولى، 
فيما يخوض مانشســـتر ســـيتي، السبت، 
مباراة سهلة على الورق خارج ملعبه أمام 

تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة.

 برليــن – يتطلـــع البولنـــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي إلى متابعة رحلته الرائعة 
نحـــو تحطيم الرقـــم التاريخـــي للهداف 
غيرد مولـــر، عندمـــا يحل فريقـــه بايرن 
ميونخ حامل اللقب والمتصدر ضيفا على 
شالكه الجريح، الأحد، في المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الألماني. 
لوثـــار  بايـــرن  أســـطورة  ويعتقـــد 
ماتيوس الذي قاد منتخب ألمانيا إلى لقب 
مونديـــال 1990، أن ليفاندوفســـكي قادر 
علـــى تحطيم رقم مولـــر صاحب 40 هدفا 

في موسم واحد ضمن البوندسليغا.
بعد صموده 49 عاما منذ موسم 1971 
– 1972، يبدو ليفاندوفســـكي على المســـار 

الصحيح لتهديد رقم نجم بايرن السابق، 
إذ ســـجل 22 هدفـــا بعد 17 مبـــاراة على 
انطلاقة الـــدوري. وقال ماتيـــوس ”نعم، 
ســـيحطم الرقـــم، أنا متأكد مـــن ذلك، هو 
يملك فريقا رائعـــا حوله، وهذا ما حصل 
مع مولـــر. أتوقع أن يســـجل أكثر من 40 

هدفا في البوندسليغا“.
 وجاءت آخر أهـــداف البولندي على 
أرض أوغســـبورغ عندمـــا ســـجل هدف 
الفوز من نقطة الجزاء، ليبتعد 10 أهداف 
عن أقرب منافســـيه في ترتيب الهدافين. 
وكان ليفاندوفسكي قد سجل 19 هدفا في 
نفس الفترة الموســـم الماضي، وهو يملك 
ســـتة أهداف أكثـــر من رصيـــد مولر في 

الفترة عينها من موسم 1972.

متابعة الصحوة

يبحـــث النادي البافـــاري عن متابعة 
صحوتـــه أمام شـــالكه الأخيـــر وصاحب 
فوز يتيم هذا الموســـم، بعدما سقط أمام 
 3 مضيفه بوروسيا مونشـــنغلادباخ 2 – 
في الثامن من الشـــهر الحالي في الدوري 
علمـــا بأنه تقـــدم على منافســـه بهدفين، 
قبـــل أن يفقد لقبه بطلا لمســـابقة الكأس 
المحلية بخســـارته المفاجئة أمام مضيفه 
هولشـــتاين كيل من الدرجة الثانية 5 – 6 

بركلات الترجيح.

لدى المطاردين، يعوّل لايبزيغ الوصيف 
علــــى البنــــاء على إيقــــاف ”قاهــــر الكبار“ 
أونيون برلين بهدف متأخر من الســــويدي 
إميل فورسبرغ، وذلك عندما يحل، السبت، 
ضيفا على ماينتس وصيف القاع والباحث 

عن فوزه الأول في عشر مباريات. 
وكمــــا صــــدّر الموســــم الماضــــي النجم 
تشيلســــي  إلــــى  هافيرتــــس  كاي  الشــــاب 
الإنجليزي، يتابع باير ليفركوزن اكتشــــاف 
المواهــــب، حيث تتركز الأنظــــار على لاعب 
وســــطه الهجومي اليافــــع فلوريان فيرتس 

(17عاما).

ورأى ماتيوس أن فيرتس هو الموهبة 
الصاعدة في الدوري هذا الموســـم، وقال 
”يتعـــين علينـــا مشـــاهدة هـــذا اللاعب. 

ســـيكون خليفـــة كاي هافيرتـــس لاعـــب 
تشيلســـي الحالي، في غضون ســـنوات 
قليلة ســـنراه مع منتخـــب ألمانيا وفريق 

أوروبي كبير“. 

لاعب أساسي

أصبـــح فيرتـــس لاعبا أساســـيا في 
تشـــكيلة المدرب الهولندي بيتر بوس في 
وســـجل حتى الآن  ملعـــب ”باي أرينـــا“ 

هدفين و5 تمريرات حاسمة.
وســـجل فيرتس هـــدف فـــوز متأخر 
لليفركـــوزن علـــى دورتمونـــد (2 – 1) هو 
الأول لفريقه فـــي خمس مباريات، فانفرد 
في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن بايرن 
ميونـــخ المتصـــدر (39 نقطـــة) وثلاث عن 

لايبزيغ الثاني (35). 
وتابـــع ماتيوس ”أتذكـــر عندما كنت 
في عمره، أو أكبـــر قليلا، لعبت في مركز 
مشـــابه. هو لاعب بـــين المنطقتين، يعرف 

متى يمرر ومتى يدخل المنطقة“. 
ويخوض ليفركـــوزن امتحانا جديدا 
الخامس،  فولفســـبورغ  يســـتقبل  عندما 

السبت.

خطى متباينة

رقم صعب

مواجهة جديدة بين يونايتد

وليفربول في كأس الاتحاد
أرسنال يواصل حملة الدفاع عن اللقب بلقاء ساوثهامبتون

يتجدد اللقاء، للمرة الثانية، وفي ظرف أسبوع، بين فريقي ليفربول ومانشستر 
يونايتد عندما تجمعها، الأحد، مباراة الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد 
ــــــي جمعتهما بالدوري  ــــــد ترافورد. وكانت المباراة الت الإنجليزي بملعب أول
انتهت بالتعادل، إلا أن فريق يونايتد، بقيادة المدرب أولي غونار سولسكاير، 

وجد الإرادة لقلب تأخره أمام فولهام لينفرد بصدارة البريميرليغ.

ليفاندوفسكي يطارد إنجاز الألماني مولر

التهديف أصبح أزمة 

لمهاجمي ليفربول رغم 

أنهم قاموا بتسجيل 85 

هدفا في 38 مباراة الموسم 

الماضي

 مدريــد – يلعـــب الأوروغواياني لويس 
ســـواريز مهاجـــم أتلتيكـــو مدريـــد، دورا 
رئيسيا في تواجد فريقه في صدارة الليغا 

هذا الموسم برصيد 44 نقطة. 
مـــن  مجانـــا  انتقـــل  ســـواريز  وكان 
برشلونة إلى صفوف أتلتيكو في الميركاتو 
الصيفـــي الماضـــي بتوصيـــة مـــن الإدارة 
الرياضية بالنـــادي ورونالد كومان المدير 

الفني الجديد. 
الإســـبانية،  ووفقـــا لصحيفة ”ماركا“ 
فـــإن 3 من آخر 4 انتصـــارات لأتلتيكو في 
الليغا شـــهدت توقيع سواريز، كان آخرها 
تسجيل النجم الأوروغواياني ثنائية خلال 

إسقاط إيبار. 
وأشـــارت إلـــى أن دييغو ســـيميوني 
مـــدرب أتلتيكـــو كان بحاجة إلـــى هداف، 
ونجح فـــي الحصـــول عليه هذا الموســـم 
بوصـــول ســـواريز الـــذي لديـــه 11 هدفا 
فـــي الليغـــا. وأوضحـــت أن المفاجـــأة أن 
ســـيميوني وجد ضالته في أكثر مكان غير 

متوقع، حيث ضم ســـواريز من برشـــلونة 
منافسه المباشر في الليغا. 

وقالت الصحيفة إن سواريز أُبلغ عقب 
الهزيمـــة التاريخيـــة أمام بايـــرن ميونخ 
بنتيجة 2 – 8 بأنه لا يجب أن يرتدي قميص 
البارســـا مجددا، ومن هنا بدأ أتلتيكو في 
العمل على خطف هداف برشـــلونة لصنع 
قفزة نوعية فـــي مركز المهاجم الصريح لم 

يحققها دييغو كوستا وألفارو موراتا. 
وأضافت أن سيميوني اتصل بسواريز 
وأخبره أنه مع أتلتيكو ســـيواصل اللعب 
في أعلى مستوى، وسيحصل على مساحة 
أراد  كوســـتا  لأن  أساســـيا،  للمشـــاركة 
المغـــادرة في الصيف قبـــل أن يقرر النادي 
التخلـــي عن موراتـــا. وتابعـــت أن صفقة 
ســـواريز منحـــت أتلتيكـــو أيضـــا فرصة 
لإصلاح أمـــوره الاقتصادية، بالإضافة إلى 
التوقيع مع اللاعب الحلـــم. وذكرت أيضا 
أن ســـواريز غادر برشلونة مجانا، كما أنه 
حصـــل علـــى 6 ملايين يورو مـــن أصل 14 

مليونا قيمة راتبه مع برشلونة في الموسم 
الأخيـــر مـــن العقـــد. وفي المقابل ســـيدفع 
أتلتيكو لبرشلونة 6 ملايين يورو فقط على 
موســـمين، إذا نجـــح الروخيبلانكوس في 

بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشددت على أن ما فعله برشلونة كان 
غريبا إلى درجة جعلت ليونيل ميسي قائد 
البارســـا، يقول حول الصفقـــة ”لقد بدا ما 
فعلوه مع ســـواريز جنونيا بالنسبة إلي. 
لقـــد أطلقـــوا ســـراحه ودفعوا لـــه أموالا، 

بالإضافة إلى نقله إلى فريق ينافسنا“. 

سواريز يقود أتلتيكو إلى زعامة الليغا

 ســيدني – أوقعت قرعـــة بطولة كأس 
اتحاد اللاعبـــين المحترفين للتنس للفرق 
صربيـــا حاملـــة اللقـــب بقيـــادة نوفـــاك 
ديوكوفيتـــش المصنـــف الأول عالميـــا في 
مواجهة ألمانيا وكندا في دور المجموعات 

في ملبورن. 
النســـخة  أســـتراليا  واســـتضافت 
الأولـــى من البطولـــة العـــام الماضي في 
عدة مدن، لكن بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونا ســـتقام البطولة في ملبورن فقط 
في الفترة مـــن الأول وحتى الخامس من 

فبراير.
وتم تقليـــص عـــدد المشـــاركين فـــي 
البطولـــة التـــي أطلقـــت العـــام الماضي 
كنســـخة مشـــابهة لكأس ديفيس إلى 12 
فريقا العام الحالي، وســـتقام في ملبورن 
تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة بدلاً 

من نظام تعدد المدن المتبع في 2020. 
وأجلـــت البطولـــة إلى ما بـــين الأول 
والخامـــس من فبراير المقبل جراء القيود 
المفروضـــة بســـبب الوبـــاء فـــي المدينة 
المضيفة، كما تم تخفيض الجائزة المالية 
إلى النصف بـ7.5 مليون دولار، ما يعكس 

ميزانية منكمشة تأثرا بالجائحة. 
وقال المعلق مارك بيتشـــي إن الصرب 
واجهوا قرعة صعبة في المجموعة الأولى 
ضد ألمانيـــا ونجمها ألكســـندر زفيريف، 
وكنـــدا بلاعبيهـــا دينيس شـــابوفالوف 
وميلـــوس راونيتـــش. ورأى بيتشـــي أن 
”تلـــك المجموعة الأولـــى قاســـية للغاية، 

بوجـــود صربيـــا وألمانيـــا وكنـــدا. مـــن 
الواضـــح أن هنـــاك الكثير مـــن المواهب 
فـــي الفريق الكندي، خاصة مع لاعب مثل 
ميلوش راونيتش على الملاعب الصلبة“.

وستكون البطولة هي الأولى الرسمية 
للاعبـــين بعد قضاء فترة الحجر الصحي 
الإلزامي لمدة 14 يوما قبل انطلاق بطولة 
أستراليا المفتوحة في الثامن من فبراير. 
وقـــاد ديوكوفيتش صربيـــا إلى لقب 
النســـخة الأولـــى بالفوز على إســـبانيا 

بقيـــادة رفاييل نـــادال، لكنـــه يواجه 
منافســـة قويـــة بعـــد قرعـــة صعبة 

للمجموعة الأولى.
وتلعب ألمانيا بقيادة ألكسندر 

زفيريف بينما سيكون دينيس 
شابوفالوف وميلوش راونيتش 

مع الفريق الكندي. 
ويتأهل صاحب 

المركز الأول في 
المجموعات 
الأربع إلى 
الدور قبل 
النهائي. 

وتلعب 
إسبانيا 

مع اليونان 
وأستراليا في 

المجموعة الثانية، وهي 
قرعة ســـهلة لنـــادال وزملائه 

اليونانـــي  غيـــاب  ظـــل  فـــي 

ســـتيفانوس تيتيباس والأســـترالي نيك 
كيريوس.ودفـــع كيريوس ثمن غيابه لمدة 
عام بسبب مخاوفه من عدوى كوفيد – 19 
ليتراجع إلـــى التصنيف 46 عالميا ويترك 
قيادة الفريق الأســـترالي لصالح أليكس 

دي مينو. 
وتراجـــع كيريـــوس مركـــزا آخر في 
التصنيـــف ليصبح في المركـــز 47. وتعد 
النمســـا بقيادة دومينيك تيم هي الأقرب 
لصـــدارة المجموعـــة الثالثـــة في 
وجود إيطاليا وفرنســـا، بينما 
تلعـــب روســـيا مـــع الأرجنتين 
واليابان في المجموعة الرابعة. 
وسيكون الفريق الروسي 
هو الوحيد الذي يضم اثنين 
من بين أول عشرة مصنفين 
على العالم وهما 
ميدفيديف وأندريه 
روبليف، بينما 
يقود دييغو 
شوارتزمان 
المصنف 
التاسع 
عالميا الفريق 
الأرجنتيني 
وكي 
نيشيكوري 
المصنف 41 
عالميا الفريق 

الياباني.

قرعة صعبة لديوكوفيتش في كأس الاتحاد

بعد صموده 49 عاما منذ 

موسم 1971 – 1972، 

يبدو ليفاندوفسكي على 

المسار الصحيح لتهديد 

رقم مولر

مهاجم أتلتيكو مدريد 

لويس سواريز يلعب دورا 

رئيسيا في تواجد فريقه 

على صدارة الليغا هذا 

الموسم برصيد 44 نقطة

ى التوالي في 
صيده عند 

رابع 
مانشستر 

صبح 
اع 

68 مباراة متتالية بالـــدوري الإنجليزي 
حقق خلالها 55
انتصارا و13
تعادلا حتى 
جاءت هزيمة 
الفريق أمام 
بيرنلي.

لأولـــى بالفوز على إســـبانيا 
ييل نـــادال، لكنـــه يواجه 
ويـــة بعـــد قرعـــة صعبة 

لأولى.
لمانيا بقيادة ألكسندر 

ما سيكون دينيس 
 وميلوش راونيتش 

لكندي. 
 صاحب 

 في 

في 
ثانية، وهي

ة لنـــادال وزملائه 
اليونانـــي  غيـــاب 

لصـــدارة المجموع
وجود إيطاليا و
تلعـــب روســـيا
واليابان في المج
وسيكون ا
هو الوحيد ال
من بين أول
عل
ميد

ا
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 تدخـــل فنانـــة عراقيـــة مـــن مدينـــة 
السليمانية شـــمال العراق باستخدامها 
أدوات التجميـــل ومرآة وهاتف محمول، 
متقمصة  الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
شـــخصيات مختلفة تجمع نجوم الزمن 

الجميل بمشاهير الحاضر.
وتقضي باريز هادي (30 عاما) المقيمة 
في الدنمارك ساعات في وضع مساحيق 
التجميـــل على وجهها، لتحويل شـــكلها 
وهيئتها حتى تصبح نســـخة أخرى من 

نجوم المجتمع وشخصياته الشهيرة.

وقالـــت هادي لـ"العـــرب" إنها "عملت 
على تطوير موهبتها في الرسم من خلال 
دراســـة فن الماكياج والكوافير"، مشـــيرة 
إلى أنها "قد تســـتغرق أكثر من ساعتين 
لوضع اللمســـات الأخيرة على شخصية 
واحدة من شخصياتها، وأحيانا يتطلب 
منهـــا الأمـــر يومـــا بأكمله، وذلـــك وفقا 
لطبيعة الشخصية التي تحاول تقليدها".
وأضافـــت أنهـــا تنتقي شـــخصيات 
تحبهـــا لتجعـــل منهـــا موضوعـــا لفنها 

وتستجيب أحيانا لرغبات متابعيها.
فنية  شـــخصيات  هـــادي  وتتقمص 
عربية وعالمية شهيرة وتؤدي مقاطع من 
أفلامهم أو أغانيهـــم، ولا يقتصر تغيير 

شـــكلها على فنانات شهيرات، بل تجسد 
دور الرجال بشكل مثير للانتباه.

فقـــد أدت مقطعـــا مـــن فيلـــم ”أفواه 
مع تغيير شـــكلها لتشـــبه إلى  وأرانب“ 
حد كبير الفنان المصري الراحل محمود 

ياسين.
وحظـــي الفيديو الذي جســـدت فيه 
هادي شـــخصية الفنان المصري الراحل 
بإعجـــاب ابنتـــه رانيا محمود ياســـين، 
حيـــث أعادت نشـــر المقطع قائلـــة ”هذه 
الفنانة الرائعة تمكنت بتطبيق الماكياج 
علـــى نفســـها مـــن التحول بقـــدرة قادر 
وكأنهـــا والـــدي النجم محمود ياســـين، 

أهنئها على ذلك فهي محترفة حقا“.
وأعربـــت الفنانـــة الثلاثينيـــة عـــن 
ســـعادتها وافتخارهـــا بتجـــاوب رانيا 
محمود ياســـين مع تجربتهـــا في تقليد 
شـــخصية محمود ياســـين، معتبرة ذلك 

بمثابة وسام وتكريم لمجهودها.
وأبدعت الفنانـــة العراقية في تأدية 
دور محمـــود ياســـين، حيـــث لـــم تكتف 
بمحاكاة ملامحـــه وتقليـــد حركاته، بل 
عمدت إلـــى جمعه بالفنانة نجلاء فتحي 
عبر مكالمة هاتفية، مقتبسة من فيلمهما 

”رحلة النسيان".
كما أعادت هادي محبي النجمين إلى 
الزمن الجميل من خلال فيلم ”أذكريني“ 
الـــذي تم إنتاجه عـــام 1978، وجمع بين 
هذا الثنائي، وهو مقتبس عن رواية بين 

الأطلال.
وأشـــارت إلـــى أنها "تشـــعر بحنين 
الناس إلـــى الزمن الجميـــل، إلى جانب 
شـــغفي بإعادة الأيـــام الجميلـــة والفن 
البســـيط الذي كان يلامس قلوبنا، وهو 

ما جعلني أخوض هذه التجربة".

وتـــرى أن إعـــادة الزمـــن الجميل لا 
تكون فقط باســـتخدام الماكياج، بل يمكن 
أن تتـــم الإضاءة عليهـــا من خلال أعمال 

سينمائية جديدة.
وشكل محمود ياسين ونجلاء فتحي 
ثنائيا سينمائيا ناجحا، حيث قدّما معا 
أكثر من 15 فيلما، مثل ”تمضي الأحزان“ 
و“امرأة مطلّقة“ و“حب أحلى من حب“.

أمتعت  وعبر فيلـــم ”عيب يا لولـــو“ 
متابعيها الذين وصـــل عددهم إلى نحو 
75 ألفا على إنســـتغرام، بإحدى مشاهد 
الفنانة الاســـتعراضية مـــن أصل أرمني 

نيللي.
وأطلـــت الفنانة أيضا على متابعيها 
من خلال إحدى أشهر الممثلات في عقدي 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين في الســـينما المصرية، وهي 
ميرفت أمين التي تعرف بعدة أسماء من 

بينها ”قطة الشاشة العربية“.
ونجحـــت هـــادي فـــي التحـــول إلى 
جوني ديب من خلال شـــخصية القبطان 
”جـــاك ســـبارو“ الخيالية التي ترشـــح 

النجم الأميركـــي بفضلها لنيـــل جائزة 
الأوســـكار لأفضل ممثل في دور رئيسي 
في الفيلم الأول بسلســـلة أفلام قراصنة 

الكاريبي.
وقدمـــت مجموعة من الشـــخصيات 
التي اشـــتهرت من خـــلال أعمال عالمية، 
من بينها شخصية ”روز ديويت بوكاتر“ 
التي جســـدتها الممثلـــة البريطانية كيت 
وينســـلت فـــي فيلـــم تيتانيـــك، وكذلك 
التي برعت  شخصية الســـلطانة ”هيام“ 
فـــي تقمصهـــا النجمـــة التركيـــة مريم 

أوزرلي في مسلسل حريم السلطان.
مشـــاركة  علـــى  هـــادي  وتحـــرص 
جمهورها في إنســـتغرام كل ما تنشـــره 
حول الشـــخصيات التي تقوم بتقليدها، 
وتؤكد أن "معظم المشـــاهير يرسلون إليّ 

رسائل شكر".

ولفتت مهارات هادي في اســـتخدام 
وســـواء  الأنظـــار،  التجميـــل  أدوات 
أكانـــت تســـتفيد من هوايتهـــا لأغراض 
التســـلية والترفيه أو لتطويـــر قدراتها 
لإنتـــاج أفـــلام، فقـــد طالبهـــا متابعوها 
بتقـــديم المزيـــد مـــن الشـــخصيات مـــن 
بينها النجمتـــان الراحلتان فاتن حمامة 

ومديحـــة كامـــل، معتبريـــن أنهـــا فنانة 
محترفـــة وأن بإمكانهـــا معانقة العالمية 

بفضل موهبتها.
وتأمل هـــادي في أن تقـــوم بتنظيم 
ورشـــات تدريـــب لتعليـــم الفتيـــات فن 
التقليـــد، وأن تســـتمر فـــي تطوير هذه 

التجربة.

الماكياج يعيد الفنانة العراقية إلى الزمن الجميل

جمعــــــت فنانة عراقية من خلال مهارتها في اســــــتخدام أدوات التجميل بين 
الثنائي المصري الشــــــهير نجلاء فتحي والراحل محمود ياسين، حيث أطلت 

على متابعيها عبر المنصات الاجتماعية بلقطات من الزمن الجميل.

عراقية تجمع نجلاء فتحي بمحمود ياسين على إنستغرام

تساقط الثلوج يستقطب 

العائلات السورية رغم البرد 
 الســويداء (سوريا) – خرجت العشرات 
من الأسر السورية إلى منطقة ظهر الجبل 
بريف الســــويداء الشرقي (جنوب سوريا) 
للتمتع بمنظــــر الثلوج وســــط أجواء من 

الفرحة والسرور.
وانتشرت الأسر السورية على جانبي 
الطريق الذي يربط مدينة السويداء بقرى 
الريف الشــــرقي للمحافظة، وراح الأطفال 
يلعبون بالثلج وبعضهم الآخر راح يصنع 
تمثال الثلج مع اســــتمرار تســــاقط الثلج 

بكميات قليلة.
عــــن  الســــوريون  المواطنــــون  وعبــــر 
ســــرورهم بتســــاقط الثلوج، وأعربوا عن 

أملهم أن يكون ذلك بشرة خير لهم.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قالت مــــروة (15 عامــــا) ”ما 
أجمل اللعب بالثلج، فرغم البرد القارص، 

إلا أن هذا الأمر يشكل متعة كبيرة لنا“.

ولم يفــــوت الكثير من الســــوريين في 
مناطق عدة مــــن بينها مدينة القامشــــلي 
ومنتجع بلــــودان الواقع على بعد حوالي 
العاصمــــة  غــــرب  شــــمال  كيلومتــــرا   50
معــــارك  فــــي  الدخــــول  فرصــــة  دمشــــق، 
مســــلية يتقاذفــــون فيهــــا الثلــــج كيفمــــا 
اتفق، وهم ســــعداء لإيجاد نشاط ترفيهي 
يبعدهــــم قليلا عن رتابــــة الحياة اليومية 
التــــي صــــارت بســــبب انتشــــار فايروس 
كورونــــا كئيبــــة وخاليــــة مــــن روح المرح 

والبهجة.
وأضاف شــــادي زين الدين (36 عاما) 
أن ”الأجواء باردة في السويداء ودرجات 
الحرارة متدنية جدا، ولكن هذا لم يمنعنا 
مــــن الخروج مع العائلــــة إلى منطقة ظهر 
الجبل للتمتع بمناظر البياض الذي غطى 
الأرض، واللعب بالثلوج التي نراها للمرة 

للأولى هذا العام“.

الديكة يمكنها 

الصياح في فرنسا 

دون خوف
 باريــس – أقر البرلمان الفرنســــي بشكل 
نهائي الخميس نصــــا يهدف إلى ”حماية 
تــــراث الأريــــاف الحســــي“، وبذلــــك صار 
بإمكان ديوك فرنســــا، ســــواء كان اسمها 
مارســــيل أو موريــــس، إطــــلاق صياحها 
الصباحــــي دون الخوف من إثارة خلافات 

مع الجيران.
وأدرجت بذلك فــــي قانون البيئة معالم 
خاصة بالأرياف مثل قرع الأجراس وصياح 
الديك وغناء الزيز ونقيق الضفادع، وكذلك 
رائحة الاصطبلات، رغم أنها تثير انتقادات 

باعتبارها مصدر إزعاج.
وليســــت هنــــاك إحصــــاءات رســــمية 
حــــول عدد خلافــــات الجــــوار أو توزيعها 

الجغرافي ما بين المدن والأرياف.
ومــــن أشــــهر خلافــــات الجــــوار هذه، 
قضيــــة الديك موريس الــــذي كان في 2019 
فــــي صلب خلاف قضائي باشــــره جيرانه 

احتجاجا على صياحه الصباحي. 

{لا وقت للموت}.. لا وقت لعرضه

باحثون ألمان يعالجون فئرانا مشلولة

 لوس أنجلس – أعلنت أســـتوديوهات 
”إم.جـــي.إم“ عن تأجيل عـــرض فيلم ”نو 
تايم تو داي“ (لا وقت للموت) من سلسلة 
أفلام جيمس بوند إلى أكتوبر المقبل بدلا 
من أبريل، في انتكاســـة أخـــرى لصناعة 
الســـينما التي تحاول النهوض من كبوة 

جائحة كورونا.
وقـــال منتجـــو الفيلم وموزعـــوه في 
إعلان على موقع جيمس بوند الإلكتروني 
وعلى تويتر، إن الموعد الجديد المقرر لطرح 

الفيلم هو الثامن من أكتوبر المقبل.
وهذا هـــو التأجيـــل الخامس 
للفيلـــم الخامس والعشـــرين من 
السلسلة، حيث كان مقررا عرضه 

فـــي بادئ الأمـــر في لندن فـــي 31 مارس 
الماضي قبل طرحه في باقي أنحاء العالم 
فـــي أبريـــل، ثـــم تم تأجيله إلـــى نوفمبر 
الماضي ثـــم إلـــى 2 أبريل المقبـــل، والآن 

أرجئ إلى أكتوبر المقبل.
وقالت رابطة دور السينما البريطانية 
إن قـــرار إرجـــاء طـــرح الفيلـــم ”مخيب 
للتوقعـــات جـــدا، لكنه ليـــس مفاجئا في 

الوقت نفسه“.
وأضافت ”غني عن القول إن أصحاب 
دور الســـينما البريطانية، مثلهم في ذلك 
مثل منتجي الفيلم، يتطلعون إلى الوقت 
الملائم لضمان أن يستمتع أكبر عدد ممكن 
من الناس بهـــذا الفيلم وغيره من الأفلام 

على الشاشة الفضية.. مكانها الطبيعي“.
وكانت دور العرض السينمائي تأمل 
أن يكـــون فيلم ”لا وقـــت للموت“ انطلاقة 
لعودة الحركة إليها بعـــد الجائحة التي 
أجهزت على قطاع السينما واقتطعت 80 
فـــي المئة من إيرادات مبيعات التذاكر في 

الولايات المتحدة وكندا.
ومع اســـتمرار انتشار الفايروس في 
مناطق كثيرة، منها لوس أنجلس، تعزف 
شـــركات الإنتاج في هوليـــوود عن طرح 
أكبر أفلامها في دور العرض، إذ أن كثيرا 
من الدور مغلقة، وتلـــك المفتوحة تفرض 
قيودا صارمة على أعداد الحضور حفاظا 

على قواعد التباعد الاجتماعي.

 برلين – نجح باحثون 
ألمان في مساعدة فئران 
مشلولة بسبب إصابات في 
الحبل الشوكي على السير 
مجددا، وذلك بإعادة إنشاء 
رابط عصبي، كان يعتبر حتى 
الآن غير قابل للإصلاح في 
الثدييات، باستخدام بروتين 

     يُحقن في الدماغ.
وتترك إصابات الحبل الشوكي، 
الناجمة في الغالب عن حوادث 
رياضية أو مرورية، أصحابها في 

حالة شلل لأنه ليست كل الألياف العصبية 
التي تحمل المعلومات بين العضلات والمخ 

قادرة على النمو مجددا.
لكــــن الباحثــــين بجامعــــة الــــرور في 
مدينــــة بوخوم (غرب ألمانيــــا) تمكنوا من 
تحفيز الخلايا العصبية للفئران المشلولة 
لدفعها إلى التجدد، وذلك باستخدام أحد 

البروتينات.
وقـــال ديتمار فيشـــر، رئيـــس فريق 
البحـــث، ”مـــا يميـــز دراســـتنا هـــو أن 
البروتين لا يُســـتخدم فقـــط لتحفيز تلك 
الخلايا العصبية حتى تنتجه بنفســـها، 

بـــل يُنقل أيضـــا إلى أبعد مـــن ذلك (عبر 
الدماغ)“.

وأضاف ”بهذه الطريقة، وبتدخل بسيط 
نســــبيا، نحفز عددا كبيرا من الأعصاب كي 
تتجــــدد وهذا فــــي النهاية هو ســــبب قدرة 
الفئران على الســــير مجــــددا“، موضحا أن 
الفئران المشــــلولة التي تلقت العلاج بدأت 

في المشي بعد أسبوعين إلى ثلاثة.
ولفـــت ”علينـــا أيضا أن نـــرى ما إذا 
كانت طرقنا للعلاج ناجعة على الثدييات 
الأكبـــر، وإذا نجحنا فعلينـــا أن نتأكد أن 
العلاج آمن بالنسبة إلى الإنسان أيضا“.

 لـــو يعـــود بـــي الزمـــن، ســـأبذل 
دروس  لأواصـــل  جهـــدي  قصـــارى 
العزف على البيانو، ليس لأنني كنت 
سأصبح بيتهوفن الثاني، لكني كنت 
ســـأجد إجابة مقنعة لســـؤال ابنتي 
عمّـــا أجيد غير الجلـــوس المتواصل 
على المكتـــب وتكرار نقر ”تك تك تك“ 

دون انقطاع على الكيبوورد؟
الحقيقة أنني أجد سؤالها عميقا 
جدا، أنا حقا لا أجيد شـــيئا الآن غير 
الكتابـــة الســـريعة علـــى الكيبوورد 

بأخطاء كثيرة.
لا تعـــرف ابنتي أنني كنت عزفت 
البيانو، وإلى وقت قريب كنت عضوا 
نشـــيطة في فرقة رقص كوريغرافي، 
بالإضافـــة إلى أنني كنـــت لاعبة كرة 
قدم متمرسة في الصالات الرياضية 
المغلقـــة.. أنا نفســـي لا أصدق كيف 
أتحـــرك الآن كالبطـــة بجهـــد جهيد 
جديدا  كيلوغراما  أكتســـب  وأظنني 

كل يوم.
لكن في مـــاذا يختلف النقر على 
لوحة مفاتيـــح الكمبيوتر عن لوحة 

مفاتيح البيانو؟
يفتـــرض أنني كنت، كمـــا يقول 
الأســـتاذ حينها الذي كان يرى فينا 
”بيتهوفانات زماننا“ أنا وصديقتي، 
ســـأصل إلـــى احتراف العـــزف على 
البيانـــو بعـــد 10 ســـنوات بمعـــدل 
تدريـــب ســـاعتين أو ثـــلاث يوميـــا 
باعتبـــار أيام العطل. بدأت في ســـن 
العاشرة، وكنت سأكون في العشرين 
من العمر عازفة محترفة، لو ســـارت 

الأمور كما خطط لها.
أنقـــر الآن على الكيبـــوورد منذ 
10 ســـنوات بالتمـــام والكمال لأكثر 
من ثلاث ســـاعات يوميا باحتســـاب 
العطـــل و“لا شـــهادة فـــي احتراف 

النقر“.
بدا لـــي البيانو فـــي ذلك الوقت 
آلـــة معقدة جدا. علـــي أن أتحكم في 
أصابع يـــدي دفعة واحـــدة وتمييز 
الأزرار الســـوداء صاحبـــة النغمات 
الصاخبـــة من تلـــك البيضـــاء التي 
تصـــدر أصواتـــا ناعمـــة التي يجب 
أن أضغط عليهـــا بأطراف أصابعي، 
فـــي  التحكـــم  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف 
ســـاقي وإبقـــاء عينـــيّ معلقتين في 

النوتة.
قـــد تكون أعـــذارا واهية، فأنا لم 
أحـــب الـــدروس خاصة بعـــد زوال 
الانبهـــار بغراند بيانو الأســـتاذ في 
ذلـــك الوقـــت. كان من الســـهل جدا 
حينها الوقوع في فخ رؤية الأشـــياء 

الصعبة مستحيلة.
كان لقراراتي السابقة في إيقاف 
هواياتـــي تأثيـــر كبير علـــى حياتي 
الحاليـــة، لا أعرف في أي خانة أدرج 
هـــذه القرارات، طبعا هـــي لا تندرج 
بأي شكل من الأشـــكال ضمن حزمة 
القرارات الجيدة الذكية على ندرتها 

في حياتي.
هي قرارات سيئة غبية بامتياز، 
لا أعـــرف إن كانت قـــرارات كبيرة أم 
قـــرارات صغيرة أوصلنـــي تراكمها 

بمرور الوقت إلى مشية البطة.
تتراكم قراراتنا اليومية الخاطئة 
فـــي حياتنـــا لتحـــدث أزمـــة كبيرة. 
احـــذروا بشـــأن تفاصيـــل حياتكم، 
فما تختارونه اليوم ســـيكون تأثيره 

عليكم إلى الأبد.

صباح العرب

مشية البطة

لبنى الحرباوي

كشف الفنان المغربي

 سعد لمجرد عن تحضيره 

لعمل جديد باللغتين 

العربية والإنجليزية 

سيجمعه بالنجم التونسي 

صابر الرباعي والموزع 

العالمي نادر خياط 

الشهير بريدوان، 

قائلا وفقا 

لموقع {إي.تي 

بالعربي} إنها 

{ستكون 

أغنية 

عالمية 

تجمع 

بين ثلاثة 

أصوات 

مختلفة ولا تشبه 

بعضها البعض}.

مهارات هادي في استخدام 

أدوات التجميل لفتت الأنظار، 

فقد طالبها متابعوها بتقديم 

المزيد من الشخصيات

شيماء رحومة
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